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دار الق الكويت - شارع السور- عارة السور- قرب وزارة الخارجية 
هاتف )٤۲۰۱۱٦۰(‏ ص.ءب )۲۰۱٤٠(‏ برقا - توزیعکو 


من الواقع اموس أن حر كة إثارة الشبهات حول الإسلام ضاعفت نشاطما 
واستنفرت رجالا الوم بصفة خاصة . وأصبحنا نرى المكتبات العالمة 
تستقبل کل بوم حديد كتابا حديداً مشحونا با لمحات المستمجنة والاتهامات 
الفارغة للإسلام ونيتّه وأحكامه ورجاله تحت ستار الوار العلمي والبحث 
الحر والنقد الحايد »> وما الى ذلك من الشعارات التي بتخذها أعداء الإسلام 
تغطبة لا بقومون به من محاولات‌في تست الشات في اذهان الشاب المسامين» 
لصرفېم عن دينهم وبلىلة أفكارم . وأغرب من ذلك أن حر كة الدس وإثارة 
الشات كسدت جماعة من ( العاماء المسامين ) يدعمون أفكارها ودسندون 
ظمرها ويستحسبون لمزاععها . الأمر الذي أوقع الشاب المسامين في حيرة 
وتخبط › وم إذا أدر كوا أعداءم السافرين فنجوا بأنفسهم من مصايدهم 
المنصوبة هم فكيف هم أن ينجوا من شبكة بلون الأرض. ويكاد ينطبق على 
بعضېم ما قاله الشاعر افمندي ومعناه بالعريمة: «إن الىبت احترق يمصباحه». 


بىد أن العام الإسلامي لا يعوزه رجال نذروا أنفسمم لقاومة هذهال حر كة 
و كشف عوراتما واستبانة المنافذ التي تنفذ منما إلى عقول الشباب . دورم في 


۳ 


ذلك دور الذن خاوا من قبلهم من العلماء المسامين الخلصين ني امتداد التاريخ 
الإسلامي الدين تصدوا لكل حر كة مشبوهة رفعت رأسما في الجحتمع الإسلامي 
فحطموها شر تحطم . ومن هذه الماعة المؤمنة التي تقوم في العصر الحاضر 
بدور فعال في مقاومة الدسائس على الإسلام ونظمه > وره اعتباره في قالوب 
الشباب »> واستجلاء نوره الوضاء الأستاذ أب الأعلى المودودي في باكستان 
الذي يفتر قامه عن فضح حاولات التشوبه والدس “ وشرح مفاهم الإسلام 
بقناعة المؤمن وأسلوب الحكم وحجة الفبلسوف . وإنتاجه الغزير في هذا 
القمار علا المكتبات ويشف صدور المؤمنين وبزيدم إعانا الله وتمسکا بدینه 


وتضحبة في سبمله بكل غال ورخىص . أمد الله في عمره . 


والكتاب الذي بين بدي القارىء الكرم يتضمن طائفة من القالات 
والردود التي سجتلما الأستاذ المودودي في أوقات ختلفة لنفس الغرض الذي 
شرا إلبه آنفا. وقد نشرت هذه المقالات والردود في أوانا في مجلة (ترحمان 
القر ات ) الر هة ونا خر اها شن ان وع رة مى الان وال ردو 
التي يتضمنما كتابه ( تفمات ) بأجزائه الثلاثة وكتابه ( رسائل ومسائل ) 
بأجزانه الأربعة و جمعناها في كتاب مناه (الإسلام في مواجمةالتحديات المعاصر ة) . 
وکا يتضح للقارىء الكرم أن كل مقالة من هذه المقالات > وكل كامة من هذه 
الكلمات مستقلة بنفسما “ وتبحث في موضوع بعننه ولا سما المقالات التي 
بحتوي علا الباب الأول؛ في تتناول مسائل متنوعة وتعالمما بشرح مسب 
وتحلبل واف ولكن الأمر الذي اشتر كت فبه > هو أها جما تنصب” على 
تساؤلات > ارا العقلية العصرية حول نظرة الإسلام الى الكون والحاة 
وعن توجسہاته ونظمه في تلف شؤون البشر ؛ والرد على هذه التساؤلات 
بصورة تيز احق من الباطل والصحبح من السقم . 


٤ 


ومیخ ا ات عات غر سن هد لماوعب 4ا 
د که براع الأستاذ المودودى ف ھذا امار هن حوٹث ودراسات دتضمنہا 
( تفبمات ) و ( رسائل ومسائل ) والله هو الموفق . 


وآخر دعوانا أن المد لله رب العالمن . 


خلىل أحد الحامدي 
ذبن داز الرونة اللوعوة الإ لامة 


لاهو ب با کستان 


إن كل ما قد اخترع الإنسان حت الآن - معتمداً على محثه وتنقببه ‏ 

من الأديان ومذاهب الحباة وطرقما > جوز أن نقسمها معا قسمين : قسم 
لتلك الأديان التي ما تولدت الاو رات ا ا ة ها مجو المحتمم 
الإنساني العام > فهي لا لعجب إلا النوازع اا اا ن اوا 2 
وقسم لتلك المذاهب والطرق التي ما انبثقت إلا من أهواء النفس وشبواتيا 
العارمة > فېي لا تحب إلا حواس الأتان ر غراف . وحن لا نشك ف 
آه ج E‏ 
القدر الكافي من العقل والكفاءة الفكرية والعمية > ولكن من الحتق في الوقت 
ذاته القول بأن لس العقل ساعثما ولا هي تخاطب العقل؛ ولا تقصد الحصول 
على النتائج العقلية ؛ كأن ليس العقل والكفاءة الفكرية والعلمسسة عندها إلا 
أداة من‌الأدوات لاستخدامما في سيل الحصول على الأغراض الدنيئة والمطالب 
السفلى . ويغمض النوع الأول منها نظره عن العام المادي ويتوجه بامه إلى 
المالم الباطني ولا يستعين بقوى الم والعقل إلا لاكتشاف أسباب ووسائل 
تحرر قوی ‌النفس الباطنة وتمكنما مننمل المكاشفات واللذات الروحبةوالأمور 
الخارقة للعادة . ويغمض النوع الثاني -- على العكس منه - نظره عن العام 
الباطني ويتوجه بكل هه وعنايته إلى العام المادى البحت > ولا يستعين 
مواهب العم والعقل إلا لاكتشاف طرق ومناهج توصله الى الاستمتاع پاڪبر 


۹ 


قط هن السات والرسانل الاكة و ارف فدرم الرفاهة وال و اة 
لجسد الإنسان واللذات لحواسه . وحمل القول أن لا شك أن العم والعقل 
خادمان لجع هذه الأديان والطرق ؛ ولكنما في حد ذاتما لا تقوم إلا على 
الحہل والسفاهة . 

وإزاء تلك الأديان والطرق»؛ هناك دين أرسل الله تعالى إلى عباده بواسطة 
انبمائه ورسله . فو الدين الوحبد الي ظر على أساس العلم> وخاطب العقل 
في صميمه» ودف الى إخراج الإنسان من ظامات الجهل إلى نور العلم» لبعرف 
مكانته الحقمقىة في الكون > ويدرك الجانب الحقىقي لعلاقته الموحودات »> 
وستعین = على هدی من العم والىصيرة ‏ بكل ما له من الطاقات الظاهرة 
والكامنة والوسائل االمادية والروحبة لبلوغ الغاية الحقيقية لباته > وهي القيام 
بالخدمة التي أوجبما “الله عليه حا جعله خليفته في الدنما > وابتغاء مرضاة ال 
E‏ كنتسجة حتومة القبام بهذه الخدمة على أم وجه . 


لا يعطل هذا الدين قوة من قوى الإنسان » بل برشده لصرفما إلى طريق ' 
مستقم › ولا یکبت شېوة من شہواته » بل يضم هما حداً مشروعا معقولا٤‏ 
ولا حول دون تحقستق أفكاره في الفضاء الأعلى > بل يصف لتحلمقها أحسن 
فضاء وأقوم جهة “٠‏ ولا يعوتى قواه العامة عن اكتشاف الوسائل المادية 
والاستمتاع بهاء بل يوجه هذا الاكتشاف والاستمتاع إلى الأغراض الصحسحة 
الزية . فكآنه بكل هذا يشغل كل إنسان فما فطر علنه من الكفاءة» سواء 
أ کان بطبعه ممالا إلى المادية أم الى الروحبة؛ وبريد أن بحلبه من العلموالتعقل 
يما يعينه على أن يتجنب طريتق الإفراط والتفريط ويسلك طريق الاعتدال 
والقصد ؛“ ويعرف واجباته في الدنبا كإنسان؛ ويقوم بها على أحسن الوجوه» 
ويشعر يا علبه من الحقوق لله وللخلق ولنفسه ويؤدا خير الأداء؛ ولا يغرق 
في الجوانب الروحبة لحد أن يتخذ المكاشفات الروحنة واللذات الباطنة هي 
احور لمساعبه وجهموده “ ولا ينصرف إلى المادية حبث حمل كل همه وجده 


+ 


و كفاحه مقصوراً على‌اللذات الحسبة والشهوات النفسية والسعاداتالادية . 


يقوم هذا الدين على العم والعقل قىل کل شيء وبعده» فلا یکن ا 
اتیاعا صحا إلا کک . فمن كان لا يعرف روح هذا الدين ٠‏ ولا 
یدرك حکه وأسراره ولا بفېم مبادئه ولا بتأمل في توجمهاته› N‏ 
له.قطعا أن سل بالاستقامة ذلك الطريتق الذي برشد إلبه هذا الدين ويدعو 
إلبه الناس > ولا قبمة لعقىدته فيه ما لم تتجاوز إقراره باللسان إلى سويداء 
قلبه وتستولي على فکره وشعوره › ولا وزن لعمله بأحکامه ما م يتشېم بروح 
المعرفة والىصيرة > ولا عبرة باتباعه لقانونه ما لړ تسسطر روحه على دهنه مع 
سطرته على جوارحه . وهو إذا كان لا يؤمن بصدق هذا الدين إلا على 
التقلىد الأعمى ولا بتبعه إلا على غير شعور منه › فما هذا الإعان والاتباع إلا 
كريشة في مهب الرياح> في قعبث ا على هواها . لا عكن أن يكون إيان 
مثل هذا الجاهل و مثل هذا الأعى على شيء من من الصمود والصلابة لأنه 
في استطاعة كل من أراد إضلاله أن يضله عن الصراط السوي؛ ویستطیع کل 
طرق خلاب أن بحجذبه إله > ويستطبع كل وم خبالي ونظرية ملفقة أب 
تصدع بناء إانه وتهز أركان عقىدته. فمو إن كان من الحافظين يصر إصراراً 
شدیداً على کل ضلالة برثہا عن آبائه » وان کان من بولعون بالتطور والأخذ 
بكل جديد › يتخذ إ لهه هواه ويتبه في كل طريتق بزينه في عبنه شبطان 
نفسه » وإن كان ضعبف الطبم لين العود» لا بلسث أن ستحب لكل تاعق 
وشي وراءکل من براه بقطم مدارج الكال بأي وجه من الوجوه علىطريق 
الحىاة ٤‏ رن کن على کناءة که آن بشتی طریفه اجتهاده» قإنه بعول على 
الظن والجازفة عند كل مفترق الطرق في رح الحياة بدل أن يستعين بالعلم 
والعقل لعدم معرفته بحقبقة الدين ولجمل بأصول القانون الرباني ولا بد في 
النہاية أن ينحرف عن الصراط المستقم . 

وجملة القول أن هذا الدين لا يكن لأحد أن يتبعه وببقى ابت مستقيما في 


۱۱ 


اتباعه إلا بقدر ما يكون له من العلم والبصيرة والنظر والفكر > لأنه بقدر 
ما ينال الال فى هذه الجوانب ينال كال درحاته عند الله . 


أنظر نظرة في تاريخ هذا الدين » تتجلى لك حقبقة ما قلنا إلى الآن . 
فا لله تمالی ما ارغل نا الى عاده وآ تاه کتاره و شر دعته ¢ إلا وآ تاه معا 
شيثا ماه ( الحكة ) لبعلم عباده الكتاب ومجملم يتبعونه على بصيرة من 
الأمر . قال تبار كت أسماؤه : « فقد آتينا آل إبراهم الكتاب والحكة »› 
وقال : « ويعلمه الكتاب والحكة » > وقال : « وآتيناه الحكة » وقال : 
« قد جنتك بالحكة ». نما هذه الحكة يا ترى؟ إنها نور العم والبصيرة وملكة 
التدبر والتأمل في الكتاب والفقه في الدين ومعرفة أصوله وأسراره . فكاما 
اء من الله ني علّم اتىاعه هذه الحكة م تع لم الكتاب 5 وھا ا 
قاين على الصراط المستقم . ثم جاء علمهم عصر من الجهل والتةلمد الأعمى 
غابت فسه الحكة وبقى الكتاب > فظلوا إلى مدة بسلكون الطريق الذى 
تر كهم عليه أسلافم > وما معهم إلا الكتاب وحده »> فنشأت فم القابلية 
للضلالات لأنه ما كان بقي عندم ذلك الجوهر اللامع ( أي الحكة ) الذي 
أخذت أقدامهم تنحرف شيا فشينا عن الصراط المستقم › فاتبع بعضيم 
أهواء أنفسمم > واتبع بعضمم الظن والجزاف > واحتذى بعضم آثار الأمم 
الضالة المضلة “ واتخذ بعضمم أَمُة السوء والضلال أربابا من دون اله »> حتى 
انقرض الكتاب مع الحكة وتشوه وجه‌الدين الذي جاءت به الأنبياء والرسل 
وأصبح مموعة تضم الخزعبلات والأوهام والخرافات والضلالات في التفكر 


وما السب في تشوه وجه الدن هكذا مرة بعد مرة > وضباع الكتب 
السماوية ووقوع التحريف فما > وتطرى الضلالة بعد المداية الى الأمم إلا أن 
لس الشيء المحقمقي في دين الله تلاوة ألفاظ الكتاب ومارسة الشعائر والمراسم 
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التعمدية في الظاهر فقط » بل إنا يتوقف أمره كله على الفم الصحبح والعلم 
السديد لكتابه . فإذا ما بقمت في الناس الحكة ظلوا بتدربون ني الآيات 
الإهىة > ويسلكون على وجه من البصيرة ذلك الصراط المستقم الذي أرشدم 
إلىه الأناء “> وما استطاع أحد أن يضلمم عنه »> ولكن لما اعوز تم الحكة 
نشأت فيم القابلية للأمراض » فظمرت الأمراض في داخلهم وأغارت علهم 
جراشمما الوبائىة من خارجهم » حى تفرقت هم آلاف مؤلفة من سبل 
الضلالة بعد أن أضاعوا كتاب الله وأهلوا قانونه . 

وبعد فترة من الرسل جاء مد ر بكتاب لا يأتبه الباطل من بين يديه 
امن حا ر غات ع ال رات لن اف ان فمل غ 
نفسه حفظه وإبقاءه فى صورته الصعبحة مېا حاول الإنسان حوه ومسخه 
وتحريفه » ولكن ليس مدار الانتفاع من هذا الكتاب والبقاء على الصراط 
المستقم واجتناب الضلالات في العقيدة والعمل إلا على نفس ذلك الشيء الذي 
أقم عليه بناء الدين منذ أول يومه أي العم والعقل . ولا ريب أن كتاب الله 
وسنّة رسوله خير هاد للانسان في کل زمان وقي کل حال > ولکن لمن ؟ 
لذبن عندم العم والعقل › ويفهمون هداية الله ورسوله) ويتدرونهاويستنرون 
بنورها » ویسترشدو نها في كل ناحبة من نواحي الحا . أما الذدين فقدوا 
نعمة التفقه > وليسوا مسامين إلا لأن آباءم كانوا مسامين > فلا استقامة هم في 
ادن أصلا . وم دايا معرضون لطر الضلالة . ولا يأمنون أبداً أن تتفجر 
الضلالة من داخلهم أو تشن علبهم غار ا من خارجهم > وكاد أن ينحرف 
بهم عن الصراط المستقم ما فم من المجل والعمى > أو بتبعوا كالاعمى ضلالة 
من الضلالات الشائعة حوهم في العام > لأنه ليس عندم ذلك الشيء الذي 
يضمن هم السبر بكل استقامة على صراط الدين المستقم . والقرآن لا بجعل 
السبب المحققى لضلال الإنسان وتنكبه عن طريتى الله إلا شيا واحداً »> هو 
ا ا اه انل ولك ر د ر و ته 


۳ 


عليه النكير بقوله:« إن شر“ الدواب عند الله الصم الك الذبن لا يمقلون ٠٠)‏ 

کک e e E a‏ 
i‏ « صرف الله فلوم بأہم قوم لا فقون E‏ « لآنع اشد 
رهبة في صدورم من الله . ذلك بام قوم لا بفقہون » “. وبقوله : « افلا 
درون القران م عل ولوب أقفاها»“““› ودقوله: » أف دروا القول 7 


أما نتائج هذه الغفلة وعدم التدبر ١‏ ذس الله تبارك وتعالى »> فتظمر على 
صورتين مختلفتين كل واحدة منم»)ا من أشنع صور الضلالة وأقذرها : أولاها: 
أن يعتمد الإنسان في دينه وإعانه على غبره بدون فهم ولا بصيرة ويسلس له 
فاده ٤‏ سواء أساقة الى طرق الثحاة أ إلى طريتق الملاك . وفي ذلك يقول 
جلت حكته : « وإذا قبل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا 
حسبنا ما وجدنا عله آباءنا أو لو کان آباؤم لا یعامون شیا ولا دون" » 
ويقول : « اتخذوا أحبارم ورهبام کک اہ ٩۸(‏ » فحرموا علبیم 
الملال وأحلوا TT‏ : « بوم تقلب وجوهمم ق النار 
بقولون با لمتنا أطعنا الله وأطعنا BASE SI‏ 
و كبراءنا فأضاوتا السبىلا" » . 


۲۲ : الأنفال‎ )١( 

٠۷۹ : الأعراف‎ )۲( 
٠٣۷ التوبة:‎ )١( 

١٣: المحشر‎ )٤( 

rt مد‎ )٥( 

() المۇمنون : ۸ 

(۷) المائدة ۰4 

٣١: التوبة‎ )۸( 
۷ - ٩٦ الاأحزاب:‎ )٩( 
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والصورة الأخرى لضلالة الإنسان أن تعرض عا أنزل الله من الداية 
وتستمك على رانة ويتبع هواه . ففي هذه الصورة لا محصل للإنسان علم 
القين - الذي هو وسبلة ضرورية لسلوك الطرتق المستقم - بل بحصل له 
الظن والتخمين » ثم إن أكبر خطر له فما ان شموات الإنسان النفسية تتغلب 
على عقله فتعدل به عن الخط الستقم إلى خطوط الإفراط "والتفريط . و 
e‏ عندما يسلك هذه السسل إلا كمثل من يشي في الظلام الحالك 
يتقدم خطوة أو خطوتين عندما يضاء له برق العلم الصحبح والعقل السلم 
صدفة ( كلما أضاء هم مشوا فيه ) وإلا فقوم حائراً ( وإذا أظلم عليم 
قاموا) أو يتقدم فبتردى في هوة سحبقة أو في شبكة ذات شوك . وفي ذلك 
بقول عز من قائل : « وما يتبع أكثرم إلا ظنا إن الظن لا يغى من الحتق 
شيا ١‏ » . ويقول : « أرأيت من اتخذ إلمه هواه .. أم تحسب أن أ كثرم 
سمعون أو يعقلون . إن م إلا كالأنعام بل م أضل سبيلاً " » . ويقول : 
« ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله " » . ويقول : « ولا تطع 
من أغفلنا قلبه عن ذ كرا واتبع هواه وكان أمره فرطا “ » . وقول : 
« ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون * » . 


هذه هي عواقب الغفلة عن الآيات الإهمة والإعراض عن التديّر والتفقه 
فیا . فالدین بتلون الکتاب ولکن لا یفېمون آاته ولا تحفزم نفوسېم على 
أن جلوا النظر في تعالىمه > ولا يبذلون جداً في معرفة أحکامه» کا يؤمنون 
بالرسول ولکن لا بصر هم في هدايته وسنته »> ويعتقدون حقانىة الإسلام 


ولکن ېاون ماده وروحه > فېؤلاء جیما لا بأمنون عند أي خطوة ومن 
خطوامم أن ستلوا بإاحدی ھاتىن الصورتين من الضلال. ولأحجلذلك ا اله 
ا ا تأ کد بالغ فقال تعالى: 
ا لستفقموا في الدين لنذروا قومہم إذا 
رجعوا إلمم » وقال : « کتاب ب أنزلناه إلبك مبارك لديروا آاته ولیتذ كر 
ولوا الألباب » وقال: : « قد فصلنا الآبات لقوم يفقېون » وقال: « لقد من“ 
الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم اع ا و 
ويعامم الكتاب والحكة » وقال: «من بؤت الحكة فقد أوتي خبرا كشرآ». 
وقد وردت في هذا الباب أحاديث كثيرة عن الني يړ“ فعن علي بن أبي‌طالب 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله َر : ألا لا خير في عبادة ليس فسا 
ته رلا عم ارب کی را ترات ونی افو ری ست مد ا م 
قال : د من برد الله به خیراً یفقمه في الدین » وني حديث ثالث قال مر : 
» أفضل الناس أفضلهم علا إدا فقوا دینېم ) . 


إن أكبر نكبة أصيب با المسامون اليوم هي أن ليس فيم التفقه في الدين 
والتدبر في الكتاب والسنة »> وهذا هو الدي ود زعزع أركان عقائدم وجرد 
أعاهم ت“ اروج و ملم وخیب مساعيېم ودفع حیاتېم في الفوضى . 
لا بريتب أن فم عدداً کا دعشقون الإسلام “> ولكن الدين دستطىعون فېمه 
منېم م زر دسر “> ولا قلة فيمم لمن بفتدون القرآن ودا ل rer‏ 
وأرواحہم > ولکن الد بن يعرفون ما جاء به القرآن ومد لم من الشر دعة 
لا يتحاوزون عدد الأنامل . ومن نتائج هذا الجہل والفوضی أن الذي بن ددعون 
ا وز مون اش مسامین ٤‏ يوجد فم أشنم ما بکون من أنواع 
الأوهام وعقائد ال شرك › بل م يعتنقون مہادیء ونظما تدعو صراحة اى 
الإلاد والدهرية والكفر بال ولا يشعرون بأن الإسلام الذي يعون اتباعه 
لا يتلاءم أبداً مع هذه الأفكار »> وان ينه ودنا أ رین السماء والارض.. 
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والدي يکي العبن ويدمي القلب أ كثر من ذلك » هو ما علبه حالتمم الخلقة 
والعملىة >“ فقد تدهورت أخلاقہم > وراج فم بشم ما نکون من a‏ 
والتقالىد من أعمال الوثنمة إلى أقذر مظاهر الحضارة الغربية. ولا تكاد تشعر 
طائفة منم - إلا من رحمم الله يمدى انحرافما عن مبادىء ذلك القانون 
الذي تدعي الإعان به . فتزدهر فم كل فترة خاطئة وكل طريقة زائفة من 
أن كان مأتاها “ ويظنون أن الإسلام يتسعما ويتزعمم بكل سہولة كل 
منحرف مضلل يسلك مسلكا بر الأنظار . وهم بظنون أن اتباعم له 
لا بخالف اتباعہم محمد مر . وم جمعون بين الإسلام وبين ما هو معارض له 
بدون ما تردد 5 ذهن واحد وحباة واحدة » لأن ماز الإسلام عن غر 
الإسلام مداره العم والفم وها اللذان يفقدون)] . ولعمر الحتى إن كل من 
يعرف الفرق بان المشرق والمغرب لا يكون من المت والبلاهة حبث يتوجه 
إلى اشرق ثم بقول أنه متوجه إلى الغرب . لا كن أن يصدر مثل هذا 
الخطاً إلا عن جاهل » والجمالة هي التي نراها تع" المسامين س إلا حماعة قللة 
م في مشارق الأرض ومغار اء سواء أكانوا من العامة السطاء أو العاماء 
المعممين أو المتصوفين ذوي السبحات أو القفين في الكلبات والجامعات 
العصرية . تتضارب أفكارم وتختلف مسالكمم ولكنهم جما يلتقورن على 
ا لحل بحقبقة الإسلام وروحه . فقد صدق الرسول الأمين ب حن قال : 
« صنفان إذا صلحا صلحت الامة وإذا فسدا فسدت الامة : السلطان 
والعماء » . ویشہد کل باب من أبواب تاريخ المسامان صدى قوله ل . وحن 
الذين نرى النوم صدقه أ كثر من غبرنا ‏ ولو كان حكامنا وعاماؤنا على التقوى 
والعلم الصحبح بالدين لا أفضى الأمر بالمسامين إلى ما هم عليه الآن » على أبن 
الأمة الإسلامة إذا واكما المحظ وتسر ها أمثال هؤلاء القادة الزعاء “ فلا 
داعي إلى البأس على تدهور الأوضاع وتردما إلى هذا الحد . 


( نقلا عن جل « ترحمان القر آن » في د شوال هھ ینار ۱۹۳۹ م ) 
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نظربة درون للنشوء والارتقاء 
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«إن نظرية دروبن النشوء والارتقاء من الأمور السام با البوم في الأوساط 
العمبة »> ولكننا إذا قرأ القرآن »> وجدنا في غار موضع واحد مله > 
تصادما وتناقضا بين تعالىمه وبين تلك النظرية . فالإنسان - على حسب بان 
القرآن - كان إنسانا منذ أول بومه > خلتق بعملية الحلق في يوم معاوم . ثم 
انشرت مته :الثلالة الشرية عل وة الأرض > ولكن الذي تشد به اللوم 
الطبعمة التى ندرسما في كلماتنا ء أن الإنسان إا جاء متطورآاً من مرح 
الحبوانىة شئا فشدتا » ومن الحال أن بحدد فى هذا التسلسل الارتقائي نقطة 
ات غاا اوا ر انه اف ما الإسادة م قطة أشار إلا 
القرآن الک فقال : « فإدا تفخت فه من رو حي فقعوا له ساجدن ¢ . 
وهذا إا هو مثال واحد على ما بوحد من التناقض بين بان القرآن ونظرية 
درون للارتقاء ؛“ وإلا فناك في مسألة خلتى الإنسان تفاصل كثيرة بتصادم 
فسا بمان الةرآن مم نظرية دروبن. ونظراً هذه الأمور » فإن طالء] من طلبة 
العلوم الطبيعية لا بستطبم أن بحتفظ بإعانه . فل لك أن تحلوا لنا هذه 
الشكة الشائكة ؟ 


ان سرد | السوال الدى تقدم به القارىء الکرے وأحاد ف وضعه وعرضه؛ 
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الد کس إل حو ية هو : ها ضور النسوء » إلا ڌقاء الد تلام امف 
ی كتا التحفنى هة , بهي ١‏ هن ضور اللسوء و اتر ي م اس 
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درون شه ٹا د4 اږړ هو کرد دشریه من الہ ھر دات وإنه إن ن کان نظرية 
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رلکن الدارس على fe‏ ف مستمل ردا على هذا السو بان ذظرية دړ وين 


لا رال ق الستضات من القرن العشسر بن دشر ية تة کانت ذظرية صرفة ف 
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لاون القاسرة 4 والنظريات 


هنا ٤‏ و وتعال ل ور شن إلآن مكادة ر رة درون العامة و ورا ق مزان 
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ص » 


0 8 ج 
فقول جا عن هذا الوال: إن مدأ اخباة هو آمر الرب سسحانه وتمألى ٤‏ 
e ee‏ , . 1 
وإن الرب هو الذي شىء آتآأر إاة ف مادة متة. وأما الدين ظلت العلوم 
٤‏ ۹ ب 
التحريسة الخحاضرة تنم وتنقدم على ايديم ف عم ال٬عث ٤‏ نما زالرا 


حاو لو ن النملص م إقرأر 2 سا سس لو جحو د م فو از چلرة ر Super natunaî‏ 
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بدء الحياة » وبالقياس والرجم بالغبب أرادوا أن مجدوا إجاية للتساؤل عن 
سذب التنوع ف الحساة “> وسب التفاضل بين عتلف الأنواع ؟ فدرون من 
اواك الف مارا ت ها الال ا اناوت 6 ولک م فال يدا 
انه قد أدرلك الحققة » كا أن عاماء العلوم الطسعة القائلين نظ ته ه أرضا 
ك م ی چ ا 
لا يعتبرون قياسمم حقىقة وفكرتم واقعا . غير أن الذبن ما مستهم إلا نفحة 
يسيرة من نظرية درون “معوا ا من مکان بعد › نرام يلېجون بذ کرها 
ويمدءون القول فما ويعيدونه كأن الحقيقة تكشفت هم حلبة وتاثلت بين 
ایدم لامخة :2 


ولان دروبن انطلق في بحثشه من تلك النقطة الى سينا القرآن للاحث 
ف e‏ انتهى إلا إل هذا الننوع EEN,‏ في مختلف أنواع الحباة 
وجناسا وصورهاء الذي امح في كل شيء في هذا الكون من الجزثمة وحدة 
اة (eاMolecu Unicel‏ ) إلى الإنسان المتكامل بترتيب لا نظير له > 
إغا هو نتبجة لتخطءط حكم مدبر» وأن تخطبط هذا الحكم المدير هو الذي 
س بعد أن هيا ختلف أنواع الحساة بيئة تناسمما وظروفا توافقما - ما زال 
خرجما إلى حيز الوجود عزاياها الحصوصة التنوعة بالتدريج  .‏ أنه محانب 
ذلك مكو الانراع الق ما شت إلا اة قى عة :إلا أن هول س 
قلنا آ نفا م e‏ بتملصوا باي وجه مک من الاعتراف بوجود واضم 
هذا التخطبط › ولا محبون أن بروا قي معمله آثار عل » فنحد ا يفسرون 
ما بشاهدونه طرق شت فم أن هذا المعمل سير يتفه ويتطور ينفسه › 
وهكذا فسر درون التنوع والتفاضل في أنواع الحباة بتلك النظرية للتطور 
والارتقاء التي تعرف الوم باسمه »> ولأجل هذا قإن أوربا التي كانت إلى ذلك 
الحين إا تسر إلادها بدون أرجل» هرولت إلى تلقي هذه الأرجل الخشدية 
بكل قبول » ووضعتما تحت كل شعبة من علومما الطبيعبة » بل وي فلسفتما 
وأخلاقما وعلومما للممران »> مع أنه كان ولا بزال في هذا التفسير من الوحمة 


۲٠ 


العاسة والعقلية » اضطرابات كثيرة لا يكن لعاقل أن يقول معا أن هذا 


التفسير تفسير وحبه أو هو من التفاسير الجديرة بالاعتبار . 


یھ ا ر ا ن الف الاس الفي الان ق 
ذظرية درون يشل أضربه لك متحنا فيه ما استطعت أسلوب النقد الففي 
القت و الك ءال الدقى:: 


هب أن أستاذاً للعلوم التجريببة يأني من المريخ إلى الأرض برافقة جماعة 
من تلامذه» وهدفه أن بقوم ني هذه الآأرض بتحقبقات علمية » وهب كذلك 
أن في بصر هذا الأستاذ ومن معه من التلامسذ غطاء حول بينهم وبين أن 
بنظروا إلى الإنان على وجه هذه الأرض › فلا يشاهدون إلا مصنوعاته 
وأدوات حضارته ومقوماتها دون أن يشعروا بوحوده. فالمصنوعات الإنسانبة 
التى يشاهدها هذا المحقتى على وجه الأرض ؛ ححد فما فروقا واضحة من ناحمة 
الأشكال والأنواع › کا بحس أن بعض هذه المصنوعات أفضل من بعضما › ا 
ينتهي به العم أثناء التحقبتق إلى أن هناك أشباء لي تكن رائجة من قبل وإغا 
لاقت الرواج فما بعد“ وأن هناك أشاء كانت رائجة فما سبتى ولا تزالرائجة 
ج ا وأن هنال أشاء كانت رائحة فى غاس الآزمان › ولكن ما بقي 
ها رواج في الوقت‌الحاضر . فىمكث هذا الحقتى حن من الدهر برتب في دهنه 
ما في هذا النظر المنعثر من أشباء وأدوات إلى أن يقسم هذه الأشياء المنوعة 
ویضم ها الدرحات باعتمار أنواعها وأصنافما “ ثم خطو خطوة أخرى في 
هنات التفى ر غاول أن سرف كف ابت إل الرجوة سنه الاشباء 
المتنوعة المتفاضلة » وما الأسباب والقوانين التي ها ضلم في جعل هذه الأشياء 
متنوعة متفاضلة وي إبقاء بعضها وإفناء بعضما الآخر . 

لقد كان من الممكن أن بحسب هذا الحقتى على هذه الأسئلة والخواطر بأن 
الأغلب أن هناك ذات تصنع هذه الأشاء حسب ختلف مصالما »> فالأشاء 
التي لا تزال هناك حاجة إلىما “ لا تزال تصنمها » وأما الأشباء التي ما 
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بقہت سوا لہا الو م ٤‏ فة ات عن صسنعا GE AR‏ 4 الممكن أن 
بحنب احق المرخي ذا الوحه على الا » إلا أنه مرد س اسب من 
الاي س 0 ارس افر أض وحود دات كناد 5 ودار و حه قبا سه ا 
حأذب خر 4 دقسر المنض الي و سحل د عئٰی وجه الارض کی الو حه e‏ 
إن الأشناء الموحودة هنا لعلا کہا ایتدأت من ذر3 رأة و أحدة م أخذت 
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هده المذر ږ تٽطور 3 8 خر حت ی سس الو جود لھ ع اة 
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لسعب کذا و کذا من اساب النيئة ٤‏ ثم بدات هده الانواع تتصارع بینپا ٤‏ 
س کے ي 1 ¥ ا ا 
حسث حاو ل کل و اسل منما ان ابي عر د جل ڏه ملاماً لته ۾ للاستقادة 
e ۰ i‏ . 
من القوى اشر ة حول ٤‏ فک نوع کي الفا , 4 رة ذا اهر اء هي 


٤ حص عن الارتقاء و اأتطر 8 ي اکل شرفت اأصنو عات ه خصادصا‎ 5 u! 
وني غضون هذا التناز ع للبقاء أصبحت الأشاء من نوع خاص تترقى إلى أن‎ 
. تحوات رویداً رویداً الى وء آخر‎ 
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وی سدنل ت 2 
الى كانت حر هأ المور؛ استنفد حمده خلال مدة من الزمان؛ ثم بدات تظير 


مأل بقول هذا الحقق معتمدا على قبأسه : 


إا و 7 ES NET E»‏ 
لحار اب ف 0 دوھمس کہا شیم 2 اأصاخة أأقوية ی 
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کک ت 8 ٤ AR‏ ¢ ص 
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تناطے ا رعست ف التحلمتق فو | فىدات دوشب a‏ هذه الحاولة 
و انی ا الطاف إ1 ی روز إا فا فإدا پا کو لت ا ألطاثر أت چ 


ودقول س رافق ھا قى : لىل ن طلة كلىة العلوم و ق !1 رد ۳ 
يا فضبة الأستاذ › إن التطور کک إن yT‏ ا 
و ا ا و ا ر ن ا ل ا 
فلا بد أن بوجد هناك بين العحلة والعربة وبين العرية والسبارة وبين السارة 


۲۲ 


والطمارة مراكب عديدة تلا المسافة الواقعة بين كل نوعين من هذه الأنواع “ 
نمثلا بحب أن توجد في المسافة الواقعة بين العربة والسبارة أنواع من المراكب 
لا تتکون عربات کاملة ولا سبارات کاملة فیکون بعضہا لم بدخل بعد مرحلل 
السارة > بدا تكون بعضما الآخر قد خرج من مرحلة العربة “> وهكذا بحب 
أن توجد هناك مراكب عديدة بين مرحلتي السبارة والطبارة لم يتم بروز 


ا 
احنحتما كاملة . 


والأستاذ الحقق عندما يسمع من تلاميذه هذا السؤال يتفكر مليا ثم 
قول : « نعم يا أبنائي » إن هذه المراكب الوسيطة أو الحلقات المفقودة الق 
تسألون عنما بين كل نوعين من هذه الأنواع › لعلما تكون قد وجدت ١‏ 
أنظرو! الى هذه العربة التي أمامك؛ أظن أا تحولت أولاً الى«العربة السيارة» 
ثم إلى « السبارة العربمة » حتى اكتملت سبارة آخر الأمر. شم تكون السنارة 
کک آظی س ذلك فوا رلت إل لار لار وا ق إن 
a EN RR O PORES ES‏ 
الآن . فہذه الحلقات المتخللة التى قد متها لك لعلا توجد قي بقعة من بعاع 
الأرض حتى الوم > فاذهوا باحشن عنما تحت أ كوام التراب » . 


قول الأستاذ هذا ويسكت . أما التلاميذ الذين جاءوا هعه إلى الأرض 
ونفوسېم تضمر نوع) من العصدة على الإنان م قىل ¢ منوا با کتشاف 
أستادم الفذ" le|‏ زا حعاہم ) دشطون ( ن کلام كامات DP:‏ لمل « 
و « أظن » وبدءوا يشرحونه الاس ني خطمم و كتاباتهم بكامات المقين 
والجزم يدل كامات « لعل » و « اظن ۾ . وها مجن ولا ری درو سېم 
العامة تتخللما كامات « السبارة الطبارة » و « الطبارة السبارة » الوهية 
بکثرة کاثرة کان هذه أشاء موحوده عةوظة ف محقم ددون مسا رنب ¢ 
مم أنه إن كان هناك شيء له وجود في حققة الأمر فإغا هو العجلة والعربة 
والسبارة والطمارة . 


۳ 


إن هذا المثل لينطبتى تاما على نظرية درون والقائلين ا. إنك إذا درست 
ما دون في هذه النظرية من الكتب الأساسىة» علمت أن هذه النظرية لا بقوم 
كل بناما إلا على أساس « لعل » و « أظن » مم أن الأمر الجدير الاعتتار 
ف هو اليقين والواقع لا القاس والتخمين والرجم بالغبب . وأقول : 
إدا كان هناك نوع من الاعتمار للقياس والتخمين في العلوم > فكمف ولاذا 


e 


ن التفرنى بین قاس وقہاس ولا سما إدا کان اد اقا قوی واقرت 
إلى التمقل من الآخر. إن اذا مستعدين لان تقملوا حى القاس والتخمين 
قي تفسير المشهودات › فكىف لک أن تردوا قباسي إذا قلت لک على أساسه 
بأن بدء الحباة والتنوع والتفاضل بين الموحودات إا يكون قد حصل بأمر 
حكم علم وتخطبطه»؛ وهو أقرب إلى التعقل وأسهل على الفيم وأحظى للقبول 
من قاس درون لان قياسي هذا يفسر المشودات کہا على طريق هو اأحسن 
من طربق درون › ر و ر ع > وأن ما 
دقو به وبزیده وزنا اا ¢ أنه ليس هناك في حانب درون من أحد يستطيع 
الجزم شُيءَ ف صدى وأعانةء وکل ما دستطعه هو أن قول : عسی أن بکون 
ES‏ يكون كذلك» وأما في جاني أا » فناك عدد لا عصى 
من أصلح الناسخلة) و أطم رهم سیرة وأصدقم قرلا قولوت E‏ وتا کمد: 
إن الأهر الفلاني حققته کذا وكذا› وإتا لا نقول يشيءِ إل بعد أن واا 
بأعىننا ¢ ھا لاطلا العلوم التحر دة ينحازون الوم إلى حانب درون دون 
حانب هۇلاء؟ وهل لدلك سيب غير ذلك المت للدين ولتد (Theophobia)‏ 
الذي قد ورثه طلاب العلوم التحريبية من القرون الوسطى ؟ وإن الأمر إذا 
کان کذلك ما هم يسمون النزوات والعواطف علما ومعرفة ؟ 
وإننا حت اذا مضنا النظر عا في هذه النظرية من مكامن الضعفومواطن 
النقص من الوجة العلمية والعقلبة »> ونظرنا إلى الفتن التي قد أثارها هذا التختل 
الباطل لإهلاك انا والفتك به بعد أن دخلت في الفلسفة والأخلاق والعلوم 


۲ 


العمرانة والاحاعة» فلعل أحداً إذا كان عنده بقعة من الفم الصحمح والعقل 
السديد لا يتلكأ فى القول ممنا بأن ذظرية درون هذه في تة راس النظريات 
الباطلة التي ناصدت الإنسان العداء فى هذا الزمان؛ وعملت للقضاء على إنسانيته؛ 
فقد حاو ا ت أن تحعل ۱ لإنسان دعتقد رأذه لاس إلا وا كسار الحوانات» 
وسن تاتا أن ی آم لا يتعاملون فما بينم في أي شعبة من شعب الحياة 
إا ا تتعامل الوحوش ف الغابة “ ومن تأثر ها ان الإنسان يدل أن دستمد 
القواذين والمادىء و خاته من مصسدر من المصادر السامىة ¢ إا دہحٹ 
عنما في حماة السمائم والوحوش»؛ وهي التي قد عرضت على الإنسان نظام الياة 
كمدان للصراع والقتال» وألقت في روعه أنالصراع والقتال هو منمقتضبات 
الطسعة الحققمة بحسث إنكل من يمدي قوته کک في هذا الصراع والقتال 
هو الدي دستحی الحباة وڪرر النجاح ۽ وهو الصالح ۽ وهو عل الحی ¢ 
وإن كل من هو ضعىف > هو غير الصالح؛ و e‏ اضه من نتانج 
فوانین الفطرة الصحسحة > ومن رکات هذه النظرية ال الغاشة أن ج اليتاش 
افر ااا و ا و ا وور وا ا ا ع 
والقتال . ولس مقتضى الفطرة - حسب ز مم إلا أن القوي" من حقه 
أن یلد الضعف ول ری له على نفسه إلا ولا دمة ن 


۲o 


فلسفة هيجل وماركس للتاريخ 


إن الضلالات الكبرة التي تدفقت مم الحضارة الغرية على الإنسانىة > 
نبعت من منابم ؛ أهما تلك الفلسفة للتاريخ التي وضعا همحل “ وأسس على 
مقدماتها کارل مار کس بناء تفسره الادي للتاريخ في ما يعد . 


إن فلسفة همحل للتاريخ خلاصتما . أن ما بحصل في الحضارة الإنسانة 
بن تطور وارتقاء إا حصل بظہور الأضداد وتناطحما وتقازجما فما بينما . 
وأن كل دور من أدوار التأريخ في حد ذاته وحدة أو كائن جسدي حي › 
وأن ختلف نظربات الإنسان من سماسبة واقتصادية ومدنبة وخلقىة وعامة 
وعقلىة وديضىة تكون على مستوى معان في ذلك الدور ويكون بنا التناسب 
والتلاوم والوحدة الماسسكة » كأسا جوانب مختلفة هذا الكائن الحي أو 
الوحدة الزمنىة تسري فسا روح هذا الدور بكامله . 


س وإن المبادىء والنظريات والأفكار الإنسانية التي تقوم بالتوجبه في هذا 
الدور عندما تصل بالحضارة الإنسانىة ومدندتما إلى هة الطافة e‏ ¢ 


نشی من حضن هذا الدور دفسه عدو ه الدي بترعرع فه 
أن طادفة آأخری م الأفكار الحدىثة < والمىول المحديثة »> والنظربات الیں 
والىادىء الحديثة Ys‏ 5 تتولد إلا من القت الطسعي ینا الدور الآخدذ خدذفق 


الزوال بنفسه › م تشر ع ف حاردة الأفكار البالىة القدعة . 


۲٢ 


و AR SUAS‏ 
انر الصراع ع 2 چ سا دال E‏ ج 

2 وه اه م e‏ ا YT‏ ا مر 1 8 1 
وق أيه حصل الحارج ولا معا EY‏ وارك " و کر إلى حر الو جود 


ج ار . 3 4 : 1 8 
وسار چ گر به مدو ای ل و اة م ماهر وله و اکر ی سل رلح ٤‏ وکا 


2 5 1 wj r 
تمر الیننا دور حكدي من أد‎ 
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الدور ان سمش ٤‏ دشر ض‌ سینا أوت!؟ عدوا و تشه الصراع ال اند ی 


۰ ¢ 
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لدي میں A‏ ضا س مھا جا یا کون ص کم دمر س هدا و لہ ا سے 
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رمف الإ سل ولرد دہ وا لدو ر رل کے انار 2 و لدنم ۰ 


دا ٣و‏ 


و کے العماة للار اء هي 3 دعر علا دل س اطا سه بالمملىة 


و 1 f & ٤‏ 2 
أطمد أة ٤ RR Diaic CLIC process‏ شال E‏ ا سل زلف هر ري 
2 کا ا 2 د f F‏ 
شا سس ق دعر ه مەس ادل له منطقية ف ٤‏ ی کو ہوسا و أو ا الدعوی 
E‏ ر 8 1 + 
Thesis )‏ ۽ رر صد ١ { Ant besزs e‏ وعد ان نطول بدا 


Lil 5 A ‌‏ من ذلك a.‏ منپاً 9 E‏ وھا اط د 
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ا-#ضار ي شل وا يددع فللا شعول ف دعو ی £ يي اة مف د اندعو ی واا 
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2 موقد بنا المح بعد لسو ا التزاع دسا EY‏ ودای EH‏ ساز الوحود مر ددم 


ت “ 
اید ٤‏ ر هلسم ر ا ٠‏ 
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ھ4 ف * " 4 ا ص 
و لشفل دة کو ہی دظرية ت 4 اح 4 ىة ويعمارةأخر ئ 
E . a ONE E EA Û‏ ت 4 
إن اأشضارة الإدسانة ا 8 ا ورو ع 2 4 کر ن ورزر التأريخ 
ھ2 ى 2 ev‏ آ 1 
مثارة سد حي أو کان واحد ٭ وأن ليس الافراد أو الطواثف 2 اة 


أعضاء أو أجزاء هذا الحسد ؛ فعلى هذا لا كن لفرد من الأفراد ولا لطائفة 


من اضر 3 أن دج رر ص طہ عة عصر ها اة أو U‏ روح العامة لدئہة 
2 س م 

ET ا چ‎ 2 . e . 

عضر ها و حضمأر ته ۴ فکل إسان مما کن خر RF‏ وهن الم الشخصات 


¥ 


التار ىة و اا ¢ لس ف هذه اللعة الجدلىسة أف ال مراع الكلي اداخلي 
إلا عثارة قطعة من قطم السدى ف لعة الشطرنج ¢ فقي خلال الفىضارن 

الحارف المتفحر من ر ا الإنساني تعلو » الفكرة ارده « وتسر عل 
عل الحماة البشرية 4 ا کک الملوك دون و مصادم ٤“‏ ر 
العقل لکل اواو د الما ا الأفرا اد a‏ في هذه 
المسر حبة بلعسون دوراً هاما؛ دور الأرطال الممارزين؛ دور الرو اد والمو حجان 


أن العقل العالمي هو الدي دستعمامم لإکال داته ف حققة الأمر ?¥ ٠‏ 


ابا كارل مار كس فقد استمد من نظرية همجل الفلسفية فكرة المملمية 
الجدلىة وفصل عنما تصور الروح أو الفكرة» الأمر الدي كان حوهراً لفلسفة 
هيحل “٠‏ وحعل الأساب المادية أو الدواعي الاقتصادية وحدها هي الأساس 
للتطور التار خي . فقال : إن الأمر الذي له الأهمية الحقيقية في حباة الإنسان 
إا هو الاقتصاد › وأن النظام الاقتصادي فی کل عہد من عہود التاريخ هو 
الذي برسم الصورة الكاملة للمدنمة الإنسانىة في ذلك المهد» فالقانون والأخلاق 
والدين والفلسفة والعلوم والفنون وبالملة سار الأفكار والتصورات الإنسانية 
ela s(‏ ) لا تتشکل إلا بتأثر هذا النظام الاقتصادي او لشو به 
وإبقاء النظام الاقتصادي الذي يسود الحساة الاجقاعية في ذلك المد . 
الوجه الذي تقوم علبه العملية الجدلية أثناء التاريخ عند مار كس > فيو أن 
اة طمقة من الناس عندما تحتكر إنتاج اسا الجباة وتوفيرها وتوزيعپا › 


)١(‏ إن ذات الله هي التي يعبر عنما هيجل بالعقل الكلي ( رaیةRe‏ 1dإمW‏ ) أوالروح 
العالة ) World Spirit‏ ) أو الروح المطلقة Spirit)‏ uteاAbsa‏ ) أو الفكرة المطلقة 
[dea )‏ uteاAbsa‏ ) وما إلا من اكامات الأخرى في حققة الأمر فعنده أت الروح 
العالية أي الذات الإلهية هي التي ترتقي بصورة ارتقاء المدنية أو الحضارة الإنسانية » وأن ال 
هو الذي بظهر نفسه بنفسه وراء هذا E‏ لتنمىة ذاته > ويقوم بالمناورة عل 

سار دع لاء ریخ AE‏ الإنسان › فالسکين 5 يستخدم مظېر خارجي أو أداة لاتنقيذ ۹ 


۲۸ 


وتحعل سائر الطىقات الأخرى مفتقرة إلا متسوالة أمامہا تحت نظام خاص 
للاقتصاد “› اا القلى , والاضطراب برفع أ سه رهن الطقات اة 
وحعلما اجر تطالب بنظام درد للإنتاج الاقتصادى Production ) é‏ ( “ 
وتوزيع لاا ب الجحاة والعلاقات الملكة کون ا کثر ملاءمة اصالہا ؛ 
ویکون کک اف ا کی کے وای ی النظام القدى اوعدو 
الذي ينشأً وينمو في حضنه ٠‏ فنا يبدأ الصراع بمنم) > والحموعة الكاملة من 
قوانين النظام الحاضر ودينه وأخلاقه ونظراته لا تؤيد في هذا الصراع 
والصدام إلا النظام.القائم في هذا العد من ذي قبل “ بنا القوى الجديدة 
الناشة ضده؛ التي لا 9 إلا لأحل المطالىة بتغر النظا م الاقتصادي وأسسه 
تحد تقسا مضطرة إلى أن تضرب بيده الحموعة القدية الللضورات القانونة 
والدينية والاجقاعية عرض الحائط “وتضم ای تنسجم مم 
نظامہا الاقتصادي المنشود . فہذا الصراع الطبقي ) Class Struggle‏ ( 
يبقى قايا على قدم وسات مدة من الزمان إلى أن بزول النظام الاقتصادي 
نتسجة له آخر الأمر “ وبزواله تغادر التصورات القانونبة والدينة والأخلاقة 
والفلسفىة القدعة مكانا لتحل علا التصورات المجديدة شاءت ام لم تشأً . 


ذا هو تفسير مار كس الادي للتاريخ › وهو يعرف المادية التارخبة 
Dialectic materialism ) lal! sll sl ( Historical materialism )‏ ( 
أمسألة تهئة وسائل المعيشة وتوزيعما هي احور لارتقاء الحضارة الإنسانة 
وجيع ما يطراً على التاريخ الإنساني من تغيرات وتقلبات. وفي نظر مار كس 
أن هذا احور هو الذي تدور حوله رحى الباة الإنسانية » وما القوة الحرك 
هذا احور إلا قوة الصراع الطبقي “٠‏ وليست هناك - عنده - من مبادىء 
خالدة للدين والأخلاق والحضارة الإنسانية تطلتى علم ا صفة الدوام وتكون 
(a‏ وصدقا في جد ذاتها» وعلى العكس من هذا » يعتقد مار كس أن الإنسان 
يتسم اول طربة) تقتضمه مصالحه الذاتية وتدعو إلمه مطامعه الاقتصادية › ثم 


۳۹ 


io ss f4 OF. 5‏ 0 1 1 أا ا ام“ i‏ ۳ 
تل دیا وة لا عاف دام أ لافکار وام e)‏ ہیی ہپ دا 


A E OF‏ رر 1 د 
الهلر بي و ےھ و لسار ت احا ود ات وة .4 م يضاق الفطرة 


والمقل معا - في ذظر مار كس - أن طقة من انناس إذا وجدت طريق 
آخر حةق مصلحتما الافتصادية ؛ فلا أن ترفض نظامما الاقتصادي السابتق؛ 
وترفص مر جم ما دقوم عله هذ! النظام من الصو را ت الدينة والاخلاقة 
والقانونة ٤ E‏ وخترع ردلا مہا عقاند ومادیء حدیدة 2 رئ تلم 
سم مصالس تا ا و ا و مارک ن الصراع للأغراض 
الذاتىة المأدية هو من .ع ما تفده الفطرة ؛ وأن الطريتى الوحد لارتقاء 
التأر بخ الإا تتلازع وتتصادم وتنكالب عتلف طقات الئاس في ما 
بنہا لتحقتى أغراضبا ومصالبا الذاتية الادية ٤‏ لأن الإنسان ما قطم حى 
الآن مرحلة من مراحل التاريخ إذ لا متيخاصما متقات لا بعضه مم بعض . وأن 
لس عليه الآن إلا أن ا تقطح مراحلل التاريخ بنفس المقاتلة والمصارعة > 
وأنه إن كان هناك أساس للتوفيق بين مختلف أفراده فإغا هو تكتلم لأحل 
الأغراض الاقتصادية السحتة » فكل من انوا متكتلين على هذا الأساس لا بد 


مم من أن متحولو! الى طبقة خاصة تشن أخرب على جمسم ما الفا من 
الطقأت . 

إننا لا نريد أن نتنأول نظربات هجل ومار كس النقد التفصلي “ إا 
الذي نرود بانه N FT TA IA E‏ 
الم في العصر الحاضر عن الدبن والأخلاق والحضارة والاجتاع خاطلة من 
E E E ET N E‏ ۴ 


قلو م أمران اثنان وها : 


س إن اخ رد 5 حملتا ف کل عصر من عصور التاريخح و سەد وات کل 


ما لو حد عر م العصور ص الآخلاق والقو انىن والدن والعم والفلسفة 


0 


والفن والعلاقات الدولىة > إا هو في حقىقة الأمر مظاهر منوعة لاطسعة 
الاجتاعبة أو الروح العالمىة لذلك الزمان . 


س ار أي مدنىة من مدنىات الإنسان عندما تنضج وتتملور وتبلغ 
ذروة اها > فإن طائفة جديدة من الول والأفكار والنظريات والتصورات 
تبرز إلى الوجود من بطن تلك المدنبة نفسما وتشرع في حاربة الأفكار 
والنظريات القدعة إلى أن تخرج إلى المسرح مدنة جديدة ىقى فما كل ما في 
المدنبة القدية من العناصر الصالحة » وتحل عل العناصر غير الصالة عناصر 
غالبة من الأفكار والمول والنظريات الجديدة . 


بتضح من ذلك أن أحداً إذا رسخت في ذهنه هاتان الفكرتان ؛ من الحال 
أن یکون أو يبقى مقتنعا بتعلم قد مضى عليه غير واحد من القرون ›“ أي 
التعلم الذي برجم أصله إلى عصر من العصور الفائتة حسب عقبدته . ولا بد“ 
على هذا » أنك كلما ذ كرت له إبراهم وموسى وعسى وممدا صاوات الله 
علبہم قال : « إا کان کل واحد من هؤلاء ولید زمانه» لىقدم جوابا لدعوی 
المدنمة الرائجة فيذلك الزمان الذي تحول إلى جزء من أجزاء المزيج الحضاري 
Synthesis )‏ ) بعد أن جاوز ما جاوز من فترة الصراع والأخذ والرد› و٤‏ 
من جواب بعده تعاقب وفرض نفسه ثم تحول إلى مزيج حضاري کا أسلفنا . 
وإن المدنبة الإنسانية ما زالت تجتاز بعده مراحل التقدم والرقى حت بلغت 
الزمان الذي نعيش فىه » ولا نشك أننا نحل هؤلاء الأفراد ونعترف هم يما 
دستحقون من الفضل والتقدير من حسث عملوا لتطور المدنبة الإنسانية وتنممتما 
في عېودم » ولکن لا يصح البتة أت نرجع القمقري ونجابه دعوى المدنية 
الحاضرة بحواب قد قد أكل عليه الدهر وشرب ! 


إن أتباع مار كس يشار كون أتباع همجل في هاتين الفكرتين » ومع هذا 
فقد استولت على أذهانهم فكرة ثالثة هي: أهم لا برون كل ما يوجد في عصر 


۳١ 


خاص من عصور التاريخ من الأفكار والتصورات الدينبة والخلقة والقانونية 
الاما من النظام الاقتصادي الرائج في ذلك العصر > ويقولون ان هذه 
التصورات والىادىء والقوانين ما وضعت إلا خماية وحفظ ال النظام الاقتصادي 
ا في ذلك الزمان. فالنتىحة المنطقية اللازمة لعقيدتمم هذه ا کا ر 
اسلوب إتتاج وتوزدم شات المعدشة للإإنسان > فلا يد" 0 يصاحبه الت 
الشامل في كل شيء من الدن والاخلان:والقاو ن ٤‏ ا مہا کانت تسار ب 
النظام الاقتصادي القدم ولا تصلح للانسجام مع روح النظام الجديد . فل 
لأحد أن بدعى أن من کان يعتقد بنظرية مار کس» يستطبع أن يكون في 
الوقت داته ‏ مۇم e‏ ديني أو شردعة أو طا چ إلى ما قبل 
القرون . وقد نشر أحد الشوعين مقا :» أي شيء لا نجده 
ي الشموعىة اول أن يدت فره أن لا تناقض هنالو بين الشوعرة 
والإسلام . ولرما يكون هناك رحال آخرون من طرازه دقولون بصحة هذه 
الفكرة » فإني أطلب اسیا ا تعبير مار كس المادي للتاريخ 
و نتاه المنطقىة م بتفکرو أي جال يىقی لن اعترف رصحة هذه الفكرة 
ا آنه من حق کل شخص أن ختار ما يشاء من 
عقيدة > فهم إن كانوا يعتقدون بصحة نظرية مار كس » فلم أن بختاروها» 
ولكن من الواجب علهم مع ذلك أن بكونوا على بينة من الأمر وألا يساور 
اذهانہم أي نوع من التعقد والارتباك؛ أما کونېم بزعمون عقیدة ثم بعتقدون 
في عقدة تضادها ف الوقت ذاته فہذا يبدل على ارتىاك ف اذهانہم وهو ام 
داعو إلى الأشف ونعت عل الأسى 

لقد حاول كل من هبجل ومار كس أن يبلغ الحقيقة ويكاشفما “ ولكنيا 
فشلا فی بلوغما فشلا ذریعا . إن کل واحد منا ل جد إلا جزءاً یسیراً من 
الحقرقة فحاول أن يشته كالحقىقة الكاملة به المطاف الى أن وقع هو 
نفسه في هوة سحبقة من اطا “> ونسج لغيره من الناس شكة من الأخطاء 


۳ 


والأغالءط بقعون فما ويذهبون ضحتما . 
اة »> فلس إلا القول el‏ ا من ارتقاء ف المدتىة e‏ عار 
التاريخح ¢ حصل لأحل الجرب رین الأضداد أو ۴ ثم التصالح بشہا دعك ه ٤‏ إلا 
أن اه یبر حاء مزج هذه الفكرة الصحسحة بأفكار خاطئة كشرة ومني ذظرية 

تقوم معظم أعدتا إلا في الفضاء . إن قول هنجل بأن الله روح العام “ 
٠‏ أن الله بتخذ الإنسان أداة لاستكال ذاته › وأن تاريخ ارتقاء المدنة 
الإنسانىة إا هو تاريخ السقر الذي بقوم به الله الى منتہی کاله ¢ ا کل هذه 
إلا آراء سخفة واهىة ليس ني الساء ولا فى الأرض ما بشت صحتما ثبوتاً 
دعتاره » الشوت « حى فیرتاح إلىه القلب وتطسُن إلىه النفس : 

ثم إن قوله بان الإنسان في مسرح التاريخ ليس إلا مثلا لا شعور له ولا 
انل إرادة ار اا فوا ر ح الا فة غ ما 
فم e‏ حل دده للفکر والضال ٤‏ 1 أف ا لإ E‏ له من 
الصحة و تيده حقرقة عامة ر 

قهذه هي أخطاء هىجل الأساسية قد جعلت فلسفته للتاريخ لغزاً من 
الألغاز . ثم إننا إذا تأملنا في نظريته للجدال التاريخي › وإن كنا نلمح فيا 
بعض جوانب الصحة والصدتى» إلا أن عنصر القماس والتخمين فما يغلب على 
عنصر الاستشماد بأحداث التاريخ . ول بد هيجل عن جادة الصواب ي 
قوله : ما زالت الحرب قائة بين الأفكار المتضادة على مر التاريخ وما رال 
2 عصل بنا عد الحرب فہحو ها إل حرء من ایا امريج الحضاري “ 
إلا أنه ما کرس نقسه کي بتعرف على حقرقة المسألة ‘ ودعرف نوعىة الأضداد 
الي تحصل بنا الحرب 5 الحقىقة “> ودواعي انعقاد الصلح بنا آخر الأمر “ 
والسيب في أن المزيج الذي ا إلى الوجود نتيجة هذا الصلح بولد في حضنه 


E 


عدوا لنفقسه بعد ذلك > فيدلا من أن يدرس هبجل هذه العملية الجدلية 
دراسة وافية تحليلية » إغا ألقى علبما نظرة عابرة ا يلقي الطائر نظرة على 
المدينة في أثناء التحلىق في جوها . 

أما مار کس ٠‏ فل یکتب EE‏ الحظ اليسير من عمتى النظر وسعة 
الأفقق الذي كتب فميجل. إنه لا بحاول أصلا أن يعرف ويفهم فطرة الإنسان 
وصنعه وتر کسه فهو سلدلك- إا بنظر منه إلى الحبوان الخارجي الذي قسه 
الحاجة إلى أسباب المعيشة > ولا ينظر أبداً إلى الإنسان الداخلى الذي يميش 
داخل ( كبسول ) هذا الحيوان الخارجي › والذي ليس الحنوان الخارجي إلا 
اة ن ادوا هة > والدي نختلف مقتضات طسعته عن مقتضات طعة 
المحيوان الخارجي » إن قصور نظر مار کس وضالة فہمه جعلت کل نظرباته 
الاجتاعة بإطلة كل البطلان > وأصبح يظن أن الإنسان الداخلي إنا هو ابع 
أو مستخدم بل عبد مذلل للحبوان الخارجي › وأن كل ما أوته من قوى 
العقلوالاستدلالوالتفكير والبحث والمشاهدة والاستنىاط والتحقبى والاختراع 
إا هو مقصور على خدمة الحنوان الخار جي وتحقىق شېواته ومطالىه 
وأغراضه؛ وهذا فإن أقصى ما قام به الإنسان الداخلي حتى الآن أو يستطيم 
أن قوم به في المستقبل ٠‏ لا يعدو - على حسب قول مار کس - أن يكون 
وضعا لمبادىء الخلاق والقانون “ واختراع تصورات للدبن »> وتقرر طريق 
للحياة وفقا لأهواء الحيوان الخارجي» ما أضأل هذه الفكرة لقىقة الإنسان! 
وما أبلد الأذهان التي ترتاح إلبه وتقبله ! 

إتنا لا نشك في أن أحاسيس الحبوان الخارجي ومطالىه كثرآً ما تۇر 
في عزية الإنسان الداخلي» وأن هناك كثراً من الناس تغلب علمم حبوانيتهم 
ولكن ما أخطأاً فكرة مار كس القائلة بأن الإنسان الداخلى لا ملك أي نفوذ 
بقهر به الحيوان الخارجي » وما أخطا دراسته لتاريخ المضارة الإنسانبة الي 
جعلته لا برى الحضارة الإنسانية إلا عمل أولئك الذين كانت إنسانيتهم تتبم 
حبوانيتهم » مع أنه لو تأمل في صفحات التاريخ بعين متفتحة › لوجد أنكل 


۳t 


ما هو تن وصالح و حدر بالتقدر والاحترام من عناصر المدنمة الإنسانة إا 
هو منحة E‏ لك الدين جعلوا حبوانيتهم تتبع إنسانيتهم » وأروا 
بشخصيتم‌القاهرة في أغلبية ساسقة من أفراد الشر ضحاا الحسوانىة قأفرغوا 
حاتم في قوالب > مىادیء دانة للحضارة والتهذيب والشرف والأخلاق 
والعدل والإنصاف 


ولو أن همحل ومار كس درسا القرآن »> لا لقيا في فم حقيقة الإنسات 
وإدراك القانون الأساسي لارتقاء المدنرة الإنسانية من العثرات ما قد لقيا 
باللحوء الى الظن والتمسك بأذيال التخمين > لأن ما قد بتقدم به القرآن من 
عل الإنسان وفلسفة التاريخ بحل بصورة صحبحة وباسلوب مقنع جميع تلك 
المسائل التي قد ارتيك فبا هيجلومار كس وارتىك فسا أمثا) من مفكري 
الغرب وفلاسفته . 


ويموجب بان القرآن ليس الإنسان عبارة عن مجرد الوجود الحيواني 
Biological )‏ ( هو محل الجوع والشوة والطمع والخوف والغضب وما 
إلا من الغر ائز »> وإغا ( الإنسان ) عبارة عن ذلك الوجود المعنوي الدي 
يعيش قي داخل لملاف الحنواني > وهو محلل الأحكام الخلقية ول بجعل 
کالمحہوانات الأخرى جرد عبد للغريزة ( ) lly ( Listinct‏ وتي مواهب 
ختلفة من العقل والوعي وقوة اكتساب العم والرأي والفکر ٤‏ کا أو 
وع من الاستقلال الذاتي ( رص0صەtنA‏ ) . إن الطسنعة لا توحېه کالحسوانات 
الأخرى في طريت معن تقلیدي ولا تکفل له جع حاحاته بنفسہا “ و إا 
قد أعطاه الله قوة الكد والجبد وتركه في الدنبا لننال كل ما ينال بسعبه 
ونختار ما مختار من الاتحاه والطريى ف حباته بسعيه واحتېاده ویکون في 
مقدوره أن يتابع سيره فيه إلى ما يشاء . فالروح الحائزة هذا النوع من 
الاستقلال > المالكة لمذا الطراز من السعي > المنتخبة وجهة سعيما وخط 
سيرها > هي الانسان في نظر القرآن . 


اما الحيوان الحارجي > فقد منح للإنسان الداخلي ليستخدمه ويتخذه 
أداة له . وهذا الجادم إا هو جاهل لا يعرف إلا الأهواء وشموات النفس 
ومطالب الجسد ولا يستهدف إلا الحصول على رغائيه وتحقتق حاجاته > فمو 
بدلا من أن بخدم الانسان الداخلي» بريد أن يطغي علبه ويستخدمه ويبكرهه 
على أن يصير جرد لة بيده لتحقبتق مطالبه ورغباته الحوانية بكل ماعنده 
من المواهب العقلية والقوى العامة » وبحعل فكره برتكز في الحضض بدلا 
من أن يعلو إلى السماء » ومجعل صدره ضبقاً ويستنفد جهده لنجعله يعد 
المحسوسات ويثير في نفسه العصبيات الجاهلية . 


وعلى العكسمن هذا فإن الإنسان الداخلى تقتضي فطرته أن يسخر لنفسه 
ا لحيوان الخارجي > وقد اهمه لله عم الفحور والتقوى › وأعطاه الكفاءة 
للتمسز بين طرق الجر والشر ( وهديناه النحدين ) وجعل فه حا خلا 
بقتضبه من الداخل ألا بحقتى حاجاته الحيوانية إلا بطريق يناسب إنسانيته › 
لا ا تحققما العجم . ولذا فإنه بنفسه بستحي أن ممل إلى الطرق المسمسة > 
ويترفع بنفسه عن المقاصد الحبوانىة ومحرص دان على أن يتحول كائنا أعلى 
درجة وأفضل مكانة › ويوجد فيه = بح شموره الفطري - الطلب لأن 
تقضي حاته لأسمى غاية وأنبل مقصد . 


وعلى هذا ليست الحباة الإنسانىة من اوها إلى آخرها إلا ساحة للحرب 
القاعة بين الإنسان الداخلي والحبوان الخارجي › فالمحوان الخارجي يدفم 
الإنسان الداخلى إلى الأسفل »> وبعد أن بحجعله تابعا لنفسه يشتى بواسطته طرةقا 
معوجة مشحونة بالظلم والعدوان والفحشاء والمنكر والإثم والىغي محفوفة 
بعبادة شہوات النفس ولذائذها والالتواء في الملاقات الإنسانىة . أما الإنسان 
الداخلي فلا برضى لنقسه بهذا اللون من الذل فيثور على الحسوان الخارجي “إلا 
أنه أثناء ججاولتهلتسخير الحنوان الخارجي واستذلاله واستعباده ميل إلىطرق 
شر خرو يا ار اة راز غت عن الفا و اماد القن والحدول غ 


۳٦ 


الہ 5 e‏ مره أخرى 2 إ ل ظط المعوسة 2 


فہاتان القوتان لللإفراط والتفريط تثور كل واحدة منها علىالأخرى من حين 
لآخر . وبتأثير كل واحدة منها في الأخرى ينشاً في الدنا من النظريات 
والمبادىء والمناهج المملبة ما يشتمل على عناص للحتى وعناصر للباطل > 
والإنسان يجرب هذه المبادىء والنظريات والناهج العملبة حبنا من الدهر “ 
وأخيراً فإن فطرته القيقبة “ التي تحن دانا الى الصراط المستقم“ تسأم الطرق 
المعوجة وتبدي علمها سخطا وتنبذ ما يكون فما من العناصر اط نمذ 
النواة حتىلا يبقى منما في الحماة الإنسانية إلا الحتى والصدق ( كذلكبضرب 
الله الحتى والماطل فأما الزبد فيذهب جفاء وما ما ينع الناس فسمكث في 
الأرض ) ؛ ولكن ما أن تفشل احموعة الداعبة إلى الإفراط أو التفربط 
حقی تأي إل اة وعة ا خی داعىة إلى الإفراط والتفريط وتستعر الحرب 
مرة کک بين انحموعة الديدة من الإفراط والتفريط الى مدة من الزمان › 
ثم ترفض الفطرة الإنسانىة هذه المجموعة ايها ان ٠ل‏ ات ب التي كانت قد 
رفضت موجبما امحموعات السابقة الختلطة من عناصر الحقق والباطل . 


فكذا نجد أن ارتقاء الحضارة الإنسانية على مر التاريخ إا يتمشل في 


صورة خط منعرج بتقاطم مع خط مستقم مرة بعد مرة ک) هو ظاهر في 
الرسم التي : 


ففي هذا الرسم > الحخط ( =١‏ ب ) هو الطريتى الفطري للحاة الإنسانية 
السببل وسبيل الرب وما إلمما. لقد كانت الإنسانبة على فطرتها في بدء الأمر 
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a E‏ ) م ظهرت في الناس ميول إلى قعدي حدودم 
الشسرؤعة ( وما اختلف فه إلا الذم ن آوتوه من بعد ما جاءتهم الببنات بغي 
بينم ) . فمذه الميول مها زالت تحيد بالإنسان بعيداً عن الصراط المستقم 
الفطري مرة بعد أخرى > ولكن في كل مرة نجد أن مرارة التجارب وقلق 
الفطرة الإنسانية بجبرانه على الرجوع إلى طريق القطرة > ولكن الإنسارن 
ما كان برجم إلى طريتى الفطرة إلا لببتعد عنه مرة أخرى إلى الجبة المماكسة 
4 ء 

م بجد نفسه مرة أخرى مضطر إلى الرجوع إلى طريى الفطرة . 


فالدي يعار عنه هىجل بالدعوی وجوابهاء إنْا هو المبول المتطرفة التي تحجر 
a‏ وإلى الجانب المعا كس له مرة 
ى YS‏ ج إنغا هو النقط التي لتقي علا 


إن هيجل ومار كس وجدا في التاريخ هذا الحط المستقم »> ولکنہا ما 
استطاعا أن ينظرا ذلك الخط المستقم الذي هو مرسوم من الأزل إلى الأيد » 
والدي تقتضبه فطرة الإنسان من داخل » والذي بوحوده خلال هذه الطرق 
المعوّجة يشكل حقبقة يشمد بها كل قلب واع متأمل »> والدي فطر كل إنسان 
على الىحث عنه وبلوغه . 

إن الأنبياء علبهم السلام م الذين يعرفون هذا الصراط المستقم › 

دعوا الناس > كل في حينه ٠‏ إلى هذا الصراط الوسط وأنشئوا علبه المدنية 
الإنسانىة فعلا ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والنزارن 
ليقوم الناس بالقسط ) . 


۴۸4 


إذا كان لديك شيء واحد بقول عنه رجل إنه أببض؛ والثاني إنه سود“ 
TS‏ 
مىعا . و كذلك إذا کان رجل بدح فعلاً من الأفعال ودأمر به» والثاني يذمه 
E SE‏ 
ما بنا من خلاف واضح بين؛ وإن كل من بصدق ممثل هذه الأقوال المتضاربة 
ويقول بصحة مثل هذه الأحكام المتعارضة جيعما “ فهو إما بريد أن يسترضي 
الناس جعم “ أو أنه بدي رأبه في الأمور بدو ون أن یفکر فیا وبدورث 
أن جنل فا النظر ويعيرها ما يقتضي الح علبما من الجد والاهام . ولا 
عكن أن خاو أمره من إحدى هاتين الحالتين » وكلتاها متنافية مع العقل 
والصدق الصربح ولا يلبق بن بحب العقل وبقم للصدقى وزنه أن بصدق عدة 
رجال في آرام المتعارضة لأي سيب من الأسباب . 

قد بظن الناس أن تصديقېم لختلف الأفراد في آرام وأفكارم المتعارضة 
التشاربة هو ف اللسامح > ١‏ مع أن العبقا ا ۽ بل هو نوع 
من أشنم أنواع النفاق» لأن التسامح إغا معناه أن نتحمل عقائد غيرنا وأعاهم 
على ڪونها باطلة في نظرنا » ولا نطعن فيم با بؤ لمم وا رام 
وأحاسيسمم > ولا نلحا إلى وسائل ال جبر والإكراه لتصريفم عن عقائدم أو 


۳۴۹ 


منعهم ما يقومون به من الأعمال . ومشل هذا التحمل وإعطاء الناس الحرية ‏ 
العقىدة والعمل على هذا الوحه ما هو بفعل مستحسن فحسب ؛› بل هو ٤‏ مع 
ذلك أمر 5 بد مه لإيقاء حو ا وحسن التفام زین تیل ق حاعات عتلفة 
العقاند مشساينة الممادىء 3 اما أن نکون عل عقہدھ واضحة المعام والجوانب» 
شم نأي نصدق غيرنا في عقائدم المتضاربة بجر“د كسب رضام > أو نكون 
معان اج خاص ودستور معان للحاة م ذقول لدع اح المناهج والدساتر 
انک جیما على الحتى > فمذا هو النفاق الصريح الذي لا عكن بأي 
من الوجوه أن ذعر عنه الاج . فلىكن الفرق واضحا بين السكوت 

اا على المصلحة وبين الكذب عدا . 
إن التسامح الحقبقي الحمود هو ما قد جاء به الإسلام ودعانا إلبه حيث 
قول سبحانه‌وتعالی: « ولا تسوا الدين يدعون من دون الله فدسبوا الله عدوا 
بغير عل . كذلك زينا لكل أمة عملم ثم إلى رمم مرجعہم فبنبئم ما کانوا 
يعملون  »‏ ويقول مثنا على أهل :» لا بشېدون الزور' 
وإذا مروا باللغو مروا كراما » "' . وبقول : « قل بيا أا الكافرون 


(6) 


‘Gs. 


ل اعرد ما تعىدون 


ولا أن ك دینک ولي دن » ویقول : « لا إکراه فی 
الدين » ويقول : « ویدرءون - ای المؤمنون س بالجسنة السية وا 
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۸ : الأنعام‎ )١( 
الزور هو الكذب والباطل » ۴ا يعار ض المحق وینافىه . فمعنی لا يشهدون الزور ام‎ )۲ ) 
لا يزورون بقصد منهمأماكن تارس‌فيما أعمال الشرك والكفر والظم والفسقء ا‎ 
e 

کک 
ية لمال . 


0 


رزقنام بنفقورن . وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعالنا ولك 
أعمالك » سلام علىك لا نبتغي الجاهلين "' » ويقول : فلذلك فادع؛ واستقم 
کا مرت »> ولا تتم أهواءم وقل آم ھا اول اھ یی کاب وات 
لأعدل بيت ٠‏ الله ربنا وريك » نا أعالنا ولك أعالك > لا حجة بيننا 
وبتك ٠‏ الله بجمع بيننا » وإليه المصير "' » ويقول : « ادع إلى سيل ربك 
بالجكة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن ”" » . 

نعم إن هذا هو التسامح الذي يكن أن يتبعه رجل سلم الفطرة بحب 
الصدق ويناصر الحق . إنه يعض" بالنواحذ على عقمدته الى رآها صححة 
بصدق وإخلاص وإعان “ ويصدع بها ويدعو إلا لاس كل رأة اة 
ولکن بدون أن يؤل غبره وبجرح قله أو يشاته ويلاعنه أو بتحامل على 
«عقائده أو حول بيه وبين مزاولته طقوس دنه ومراسمه أو یکرهه على 
اعتناق دينه قل أن يقنعه على صحته . وأما ألا يقال للحق أنه حق » أو 
قال للناطل انه حق مع عامه بکونه اطلاً > فأمر لا مکن أن یصدر ايداً 
عن رجل صادتق جريء . وهو من أقذر أنواع الجحاملة »> لا سا إذا كانت 
الإنسان لا يفعله إلا إرضاء للناس . وليست مثل هذه الحاملة بأمر شنسم 
مستقبح من الوجمة الخلقبة فحسب ٠‏ بل هو كذلك عاولة لا طائلة تحتما من 
الوحة العملة أيضاء إذ قلما ينجح الإنسان في غايته التي لأجلما يتذرع بتلك 
ا حاملة وبرضى أن يتردى في هذه المكانة المنحطة » وفي ذلك يقول تبارك 
وتعالی سخاطا رسوله : « ولن ترضى عنك السود ولا النصرى حت تتم 
ملتہم . فل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتىعت أهواءم بعد الذي جاءك من 
العم ما لك من الله من ولي ولا نصير » “' . 


o0 — ¢ : القصص‎ )١( 
1٥ الشورى‎ )۲( 
٠٠١٠١ : النحل‎ )۴( 
٠٠١١ البقرة:‎ )٤( 
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لا شك أن التسامح المشبوه قد بتذر”ع بإعلانه لبلوغ الأهداف السباسية 
لأن رجال السباسة في الغرب قد فصلوا الأخلاق عن السماسة › إلا أن الذى 
يدمع المين ويحرت القلب أسة) هو فكرة أولئك ( الباحثين المظام ) الذين 
يدون أن بكلفوا العقل بالتأمل والفكر بالنشاط يعلنون مبداً بجوم الدينة 
الي بقول : « إن الأديان كلها على التق » . إتنا كثيرآ ما نسمع هذه الجلة 

من ألسنة الذين بزعمون أ نہم لا یتکامون بکلمة ولا یسامون با ما لم بزنوها 
E‏ أن ميزان العقل يأبى أن يقم لتحقبقهم 
الطريف هذا أي وزن » لأن الأديان التي بحكون بكون جيعما على الحتق »> 
نری بین أصوها ومبادشا من الفرق المائل والبون الشاسعم ما بين الساء 
والأرض أو الأسود والأببض . يقول أحدها بأن الإله واحد > ويقول الثانى 
بأن هناك إفين اثنين > وبقول الثالث بأن هناك آلمة ثلاثة > ويقول الرابم 
بأن هناك عدة قوى هي كلما مشتر كة في الألوهة > وبقول الخامس بأن ليس 
هناك شيء يعرف ”الإله » فل من المىكن أن تکون هذه الأديان الجسة كلما 
على الحتى بصفة واحدة ؟ برتفع أحدها بالإنسان إلى مقام الألوهية “ والثافي 
ينزل بالله إلى منزلة الإنسان »> والثالث عل الإنسان عبداً والله معموده › 
والرابع لا تصور فيه أصلا العبد ولا لمعبود؛ فمل يجوز بح العقل أن نجتمع 
هذه ا ولا بکون بدنہا من فری باعتىار صدقہا؟ حعل احدها مدار 
النجاة على العمل وحده؛ والثاني على العقمدة وحدها؛ والثالث لا ب“ في راه 
للنجاة من العقمدة والعمل كلما ؟ فل عكن أن تكون هذه الأديان الثلاثة 
صححة في آن واحد ؟ بختار أحدها طريتى النجاة خارج الدنيا وحباتما » 
والثاني يشى طريق النحاة وسط مشاغل الحساة الدنىا ومصاخما > فل من 
الممكن أن بكون كلاما على الحتى والصواب بدرجة واحدة ؟ ولعمري إنه 
إذا كان من ال جائز أن يعبر « بالعقل » عما حك على مثل هذه الأمور المتضاربة 
المتنافىة بالصدق والصحة والصواب ؛ فالواحب جب أن يعبر عا حك باستحالة 
الاجقاع بين الأضداد بكامة ا ل 
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نعم » هناك تصورات مشتركة في مختلف الديانات » ولكن من دواعي 
الأسف أن الذين لا بنظرون من الأشاء إلا قشورها › لا بريدون أصلا أث 
دعرفوا حقمقة هذه التصورات المشةر كة > وإنما برتبون المقدمات ترتيبا فاسداً 
ويستنتجون منما نتائج خاطئة مع أن هذا الاشتراك برشدنا إلى حققة مهمة > 
وهي أن جميم هذه الأديان متفرعة من أصل واحد »> وأن هذه التصورات 
والتعالم ليس ها إلا مبداً بعبنه » وأن هناك وسيلة العام بعبنما هي التي قد 
أعامت الإنسان فى مختلف الأوطان والأزمان والألسنة ذه الحقائق المشتركة؛ 
وأ هناك بصيرة بعبنہا حصلت الناس جمبعا على كل ما كان بينمم من بعد 
المشسرقين وفترة المئات والآ لاف من السنين > فم بهذه المصيرة لم ينتمبوا إلا 
إلى نتانج متقاربة من نوع واحد > ولكن لما تباعدت الأديان عن أصلا “ 
تسربت إلما تصورات خارجة ومعتقدات أجنيبة » وإن هذه الأمور البعدية 
| تكن مأخوذة من ذلك المبداً المشترك وتلك البصيرة المشتركة » بل وضعما 
الاس الدين تضاربت طبائمم وتىاینت مو فم وتنوٴعت مستوبات عاصېم 
وعقلېم . ولأجل ذلك فإ الأبنمة التي أسسوها على هذه الأسس المشتركة 
أصبحت مختلفة فما ينما كل الاختلاف باعتبار صورها وهبئاتما وأشكاهما . 


فعلى ذلك إن جاز أن حك بالحتى والصدق على شيء فإغا جوز أن بح بيا 
على ذلك الأصل المشترك الذي يوجد ني ميم الأدياات > لا على تلك الصور 
وامسئات التفصلة الختلفة التي تقوم علا هذه الأديان الوم “ لن الحى إا 
هو جنس بسط - في اصطلاح المنطق - يستحبل الاختلاف بين أجزائه . 
فكا أنه من المىكن أن نطلتى كامة « اللون » بكل سهولة على الأببص 
والأسود والأخضر والأحمر » كذلك ليس من المىكن أن نطلتق كلة «الحق» 
على ختلف الأحكام مشل أن الله واحد »› وأن الإمين اثنان » وأن الآمهة 
متعددة . 


أما أن الأديان كلما من أصل واحد وأن هناك حقبقة بعسنها أعطىت 


t۳ 


تلف الأمم في تلف الأزمان > فأمر جاء ببانه بكل صراحة في غير 
واحدة من آنات القرآن الحكم : فقد قل مثلا : « ولقد بعشنا في كل أمة 
زولا €" وقل: وات هن اة إلا خلا فما نذير » " وقتل: « حاءوا 
بالبينات والزير والكتاب النير » " وقيل : « لقد أرسللنا رسلنا بالبينات 
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان » ““ أي ما كا تلف الأنبياء والرسل 
يتلقون رسالة الصدى والمحتى إلا من يذبوع واحد بعينه وام معا ما کانت 
مم إلا رسالة واحدة هي : « أن اعبدوا الله واجتنموا الطاغوت » ٠١‏ ا 
جمبعا ما كان يوحى إلبهم إلا وحي واحد : « وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحيي إله أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » "“ وأنه ما قال واحد 
منم لقومه : إن الذي أعرضه علنک وأدعو؟ إلمه هو من نتانج فکري 
وعقلي؛“ بل قد ظلوا جما يقولون لأقوامهم: « وما کان لنا أن اتن بساطان 
إلا بإذن الله وعلى الله فلمتوكل المؤمنون؛ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا 
سبلنا » ". وأنه ما دعا واحد منهم قومه إلى عبادته وإما دعام إلى عبادة 
الله ربه ورم « ما کان لشر أن بۇته الله الكتاب والحك والنبوة ثم يقول 
للناس کونوا عباداً لي من دون الله ولکن کونوا رباننین » * . 


فمذا هو التعلم المشترك الذي جاء به إلى جميع الأمم قادتما الدينىون . 
وا بیینه القرآن الحکے : أن الناس ما كانوا جميما في أول أمرم إلا أمة 


٤ 


واحدة > أي كانوا على حالة إنسانىة فطرية خالصة ) State of natuxe‏ (“ 
وکان قد جاءم من اللہ العم بصراطه المستقے '' › ثم ظہر فسہم الاختلاف 
لا شيء إلا لأن بعضا منېم حاولوا الخروج عن حدم ا ا على 
مرتة أعلى من مرتدتہم الفطرية > وإقامة حقوقى لاف أ کار من حقو قم 
الفطرية . فہناك شرع الله سبحانه وتعالی برسل !لم رسله لعطوم العم 
الصحرح بالمحقی ويقىموا اہم العداله الاحقاعرة ) Social Tustice‏ ) . وتاك 
کانت رساله جمسم لاء في الدنىا “ فالدين تلقوها بالقبول؛ واتبعو ما م 
نیبم من العام اتباعا صححا re A E‏ ٤م‏ وحدم على الحق. 
ولیس غيرم » كائنا من كان › إلا على الباطل سواء أكان من أبوا اتباع 
الأنساء ام من حرفوا تعاليمهم وبدلوها حسب أهواعم وأغراضہم الشخصة. 
فقى ذلك قرول غر وخل : و وها كان التاس إلا اة واد قاتلفوا ي 
وقول E OS‏ ی مس ن درن وال 

ہم الكتاب بالحتى ليحك بين الناس فما اختلفوا فيه › E‏ اختلف فىه إلا 


۳ 


الدن أرو ةن بعتا حا الات ا ي دكي اف ادى اموا 


)١(‏ ما بحب أن يلاحظ بصفة خاصة في هذا المقام أن من بمان القرآن الحكم - على العكس 
من نظرية النشوء والارتقاء وفلسفة التاريخ الإنساني في هذا الزمان - أن النوع البشرى ما بدأ 
حماته على وجه الأرض في ظلمة المحل » بل بدأها في ما أعطاه الله نور العم , فقد أكرم سبحانه 
وتعالی آدم -— وهو اول إنسان عل وحه الأرض س برسالته ¢ وأعطاه بطریق الإهمام من العم 
ما كان ضروريا للإنسان لقضاء حماته في الأرض وفةا لمرضاته وقانونه , 

٦ : يونس‎ )۲( 

(۴) البقرة : ٠٠‏ معنى كلة « البغي » المستعملة في هذه الآية هو تعدي الحد المشروع 
وتجاوزه »> فالذي يقرره القرآن أساسا لكل ما يتورط فيه الناس من الضلال الاعتقادي والظلم 
الاجاعي » هو أن بعضهم بحاولون تعدي حدودم المشروعة الفطرية » نمم من يتخذ نفسه إه) 
لغيره ويأمرم بعبادته» ومنهم من لا يتجراً عى اتخاذ نفسه إا لغيره» ولكن يظمر بمظمر السادن 
أو الحاجب أو الخادم لصم أو إله ومي . ثم يفرض عل الناس طاعته والاعتراف بسلطانه متوسلاً 
پۇلاء الآلهة ¢ وم من ینصب ذفسه اکا دیذا لاناس وبزرعم أنه محتکر جام وفلا حم پڪ 


- 


لا اختلفوا فيه من الحتى بإذنه “ والله هدي من يشاء إلى صراط مستقم ۲ 
ويقول : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب واليزان ٠"‏ 
« لبقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس » "١‏ 
ويقول : « نمن اتسم هداي فلا بضل ولا يشقی › ومن أعرض عن ذ كري 
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القبامة أعمى » © . 


فهذه هي نظرة القرآن في التاريخ أو تفسره المعنوي للتاريخ - Mora!‏ ) 
of history )‏ terfnstationمi‏ الذي يفسر أسباب الخلافات الدينبة والخلافات 
المدنىة بكل سولة . وبهذه النظرة بتبين لا بكل وضوح أن أنساء الله 
ما جاءوا إلى ختلفأمم الأرض إلا لبرجموا بها إلى مناج الحباة الفطري الذي 
كانت قد عدلت عنه بغنا وعدوانا > ويقموها على طربق المحتى والعدالة 
الاجةاعة » ولكن ما زالت غائلة البغي »> تلك الغائلة التي كانت السب 
الحقبقي لضلال هذه الأمم “ قبل بها بين حين وآخر عن جادة الحتى »وتو جما 
إلى الطريتى المعوج. فالبقمة الباقمة من التصورات الصحبحة ومبادىء الأخلاق 
المستقيمة التي قد تشاهد الوم في مختلف أمم الأرض > إن هي في حقبقتا إلا 
بقابا من تعالم الأنبياء علمهم السلام > أبت إلا البقاء في أمهان هذه الأمم 
والذوبان في حباتما لبويتما الداتية . 


سوه کذا يبحم فيالدنما قرن‌الرمة والمابويةء وم من يستغل غناءه المالي ورغدة عيشه لىجعل 
منها وسبلة لاختبار عدة أنواع لسلب الناس أمواهم . وجل القول إن « البغي » هو الذي مخرج 
والاجټاعية , 

. ٠١ : البقرة‎ )١( 

(۲) المراد باليزان في هذه الآية ذلك النظام الاجټاعي التكامل في الاعتدال والتوازن › الذي 
أرسله الله تعالى إلى الناس بواسطة الأنبياء في شريعته الغراء حت يقم بينم العدل . 

, ٣ : الحديد‎ )۴( 

. ۷ طه:‎ )٤( 
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ثم إن الدعوى التي يعرضما القرآن بعد هذا »> هي أن الإسلام الذي يدعو 
إلمه الناس ما هو إلا ذلك الدبن الحققي الذي ما زال جيم الأنبياء 
السابقين يدعون إلبه الأمم المنتشرة في ختلف بقاع الأرض منذ البداية» وأنه 
ما جاء مد مر برسالة جديدة لا عد بها للبشرية منذ ذي قبل : « قل ما 
كنت بدعا من الرسل "' » » بل قد جاء بنفس تلك الرسالة التي جاء بها كل 
ی إل في كل زمان : « إا أوحتنا إلمك کا أوحننا إلى نوح والنانمن 
بعده""' » > وأنه ما بقىت ناحبة من نواحي الأرض كجزرة العرب أو مصر 
أو إنزات أو ألمند أو الضين والنايان وأوزا وأمرا وأفريشة وما إلا ٤‏ 
محرومة من الاستنارة بنور هذه الرساله > حسث جاء إلا رسل الله بكتمه 
ولا بستبعد أن یکون بوذا وکرشن وراما و کونفوشوس وزرداشت وماني 
وسقراط وفيثاغورث وغيرم من هؤلاء الرسل › إلا أن الفرق بين عمد لر 
وهؤلاء الرسل أنه قد ضاعت تعاليمم الأصلبة في مجاهل اختلاف الناس؛ ولا 
تزال تعاليمه عليه الصلاة والسلام حفوظة في صورتا الأصلية دون أنيداخلما 
شيء من تحريفات الناس . 

فالحقيقة أن الإسلام هو الدين الأصلى لسائر البشرية» وليست سائر الأديان 
إلا صوره الحرفة الممسوخة المتعددة »> فكل ما يوجد في هذه الأديان منالمحتق 
والصدق ٠‏ إنما هو البقية الباقبة من أثر ذلك الإسلام الذي جاء إلى اجيم 
ولكنهم أضاعوه في اختلافاتمم > أما ما تختلف فيه هذه الأديان مع الإسلامء 
فلا شك في بطلانه. ومن الظلم الصريحا لحك عليه بالصحة والصدق. وبدل أن 
نتظاهر بالتسامح الكاذب » بحب علينا أن نقول بكل صراحة ميم إخواننا 
في الإنسانىة في مشارق الأرض ومغارما : « هاموا أا الإخوة و كفوا عا 
أنتم عليه من العصببة وضتقى الصدر ٠‏ واقبلوا الحتى الصراح والصدق الخالص 


: الاحقاف‎ )١( 
2 النساء‎ )۲( 
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الذي لا تشوبه شائبة » ولا تظلوا متشيثين بأهداب الأشاء التق قد اختلط 
ا ا ت اا رای ر ی واو ع اك و ی 
بوقف على الأمة التي تعرف الوم بالأمة الإسلاممة بل هو ميراث تشترك فيه 
الدشرية بأجعما. وقد کان الله سبحانه وتعالی وزعه على جمیم الأقطار والأمم 
فإن کان غبرنا قد أضاعوه ودسوا عليه سم عبادة الخلوق والظلم والعدوارت 
والتقالىد الزائفة والامتىازات الجائرة الغاشة » فإغا كان ذلك من سوء حظنا 
وحظك معا » نما الذي يدعوك إذن إلى أن تبقوا متشيثين بسوء الحظ هذا › 
لا لسبب إلا لن آباءك كانوا قد تورطوا ني هذه الغلطة > وإنه إذا كان عمد 
شر قد تال هذا المیراث ثم بلغه کا هو ٠‏ وسلم هذا المعراث من أن ختلط به 
عبادة الخلوق والعادات القائة على الظلم والعدوان والامتيازات ال جائرة › 

ذلك من عين حسن حظنا وحظك وحظ النوع البشري کله »› فاشکروا له 
هذه النعمة ولا تترددوا في الاستمتاع بها بحجة أا واصلة إلىك بواسطة رجل 
من العرب “٠‏ واعلموا أن الحتى من نعم الله العالمية كالمواء والماء والنور > فإذا 
کنتم لا تأبون الاستمتاع باهواء إذا كان آتا إلى من جهة الشرق > 
تترددون في شرب الماء واستساغته بحجة أن عنه متفجرة في الأرض الفلانىة 
ولا تأبون الاستمتاع بالنور لأنه بنبثى من مصباح فلان »> فما بالك تترددون 
في قبول نعمة الحتى الخالص النقي “ التي قد وصلت إلىك بواسطة عمد العربي 
لر » محجة أن الذى قد جاء بها ليس مولده في وطن انتم ؟ 


ما كتينا ني تفم القرآن ( تفسيرنا للقرآن الحكم ) تفسيراً لقوله تعالى : 
« وقاتلوم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين له »> فإن انتوا فلا عدوان إلا 
على الظالمين ( الىقرة : ۱۹۳ ) . 

« ليس المراد بذلك انتماءم عن كفرم وشر كم . وإنا هو انتہاؤم عن 
الفتنة »> إذ من حتى الكافر والمشرك وال لحد أن يعتقد عا شاء ويعبد من شاء 
أو لا يعد أحداً أصلاء ولإخراجه من هذا الضلال نبذل له النصح والتوجه› 
ولكن لا نحاربه “ إلا أنه لس من حقه أن يطبق في رض الله قوانينه 
الماطلة بدلا من قانون الله > وحمل عباد الله عباداً لحد غير الله > لن 
هذي هي الفتنة تستأصل بقوة السيف ولن يدخل سيف المؤمن في غمده ما م 
ينته الكفار عن سلوكهم هذا . 

وقد اعترض على العمارة التى بالخط الأسود من هذا التفسير أحد أصحاب 
العم و كتب إلبنا ما يلي : 1 

- معنى ذلك أن الإسلام > وهو دين يدعو إلى السام ويدافع عن 
الأمن > يبح لأتباعه أن يتدخلوا في أديان غبرم ويحاربوم بناء على هذاء مع 
أن هذا الأمر عخالف لقوله تعالى : « لا إكراه في الدين » . 

س ما یدل عله قوله تعالی : « لک دینک ولى دين » هو أن الحالفين 


(م-) 4 


افا م الحرية في البقاء على اديام وعقائدم » وکل من کان حراً في عقانده؛ 
حب أن کون ے را رها والدعوة إلا › لانه لا بعتقد الحتی إلا فی 
هذه العقائد . وهذه الحرية هي التي يدل علبما الممموم القرآني »> کک 
الدلالة E‏ الحادلات والمناقشات بين المسامين وعیرم ٤‏ 

دلك قوله تعالی مثلاً : « ولا تحادلوا هل الكتاب إلا التي e‏ 
ومن المعلوم أن معابد الأديان غير الإسلامية وطرقما للعبادة ظلت على منحاة 
من التدخل الإسلامي »> حتى لقد أذن لأهل الكتاب أن يارسوا العبادة على 
SARC SS‏ 
ودخل في حکومته کمضو عامل » مع أن عزيز مصر هذا کان مشر ڪا في 
عقىدته a‏ إd‏ الإسلام بصفته الفردية 
ملتزما جانب الأمن والسلام » کا هو ظاهر من قوله : « با صاحي السجن 
أأواب متفرقون خير أم الله الواحد القمار » . وذلك ما مجعل من حت غير 
المسامين أيضا أن 2 أفكارم وعقائدم ملتزمين حانب الأمن والسلام ». 


۳ ونظراً للعبارة التي بالخط الأسود لا يستطبسم المسامون ني أية 
بقعة من العام أن يتعايشوا مع غيرم بالآمن والسلام > ھا لغرم أن يتعاونوا 
ودتساعوا معہم حق ف الشؤون المدنية والاجاعية > ما دامت عقبدتمم 
السماسىة الأشاسة هي اع الاکن دون نشوء هذا التعاون والتسامح؟ 


إت اال وول ء المسامين لا بد هم - على حسب قولك ‏ من رفع لواء 
الجہاد ٤‏ حى ولو كانوا ني إبران وتر كياء لن هذن البادين لا تنفذ فيا المحدود 
والقوانين الاسلامة . ومعلوم أن السماسة العالمىة في العصر الحاخ مر تقوم على 
اتحاهات معبنة بحبث لا تستطبع جماعة من المسامين إزاءها أن تتعاون وتتعامل 
مع غير المسامين بطرق غير معروفة »> لأن استدلالك المد كور سسكون عقىة 
دون قبام أي نوع من التعاون والتعامل . وأقول إن الماعة الإسلامىة إدا 
Ty‏ من حت غير 


0° 


المسامين أيضاً ولا سما إذا كانوا حكام) . وهل المماهدات التي عقدها رسول 
الله و مح اهل الکكتاب ف المدينة المنورة للتعامل معبم > كانت ممنىة 
على مثل هذه الشروط ؟ وخاصة أن المراحل الابتدائية للحياة المكة 
لا يۇيدك في استدلالك»› وبكلمة أخرى فإن وحجود حماعة کېذه کون تحدا 
سافراً لكل حكومة غير مسامة » ولا بد أن تمسك السيف بيدها للقضاء على 
قواننما وقلب نظامها كل وجدت إلى القوة سبلا .. فمن ذا ترونه يصإر 
غل ردقا 2 


جواب المؤلف 


انتہی کلام المعترضومن الممكن أن نرد على هذا الاعتراض بكامة ختصرة» 
إل أن هذا الاعتراض في حقرقة أمره مستند ال :رکا م عظم من الأوهام 
( والأغالىط ) » وقد انتشرت هذه الأوهام ( والأغالىط ) في الأمة بكثرة 

ثرة حى يككاد المسلمون لأجلما أن قاصربن عن إدراك ما لدينهم 
من المقتضات الأساسة والمطالب المجوهرية » فاللازم أن نبحث في هذا 
الموضوع بشيء من التفصل : 


أما بأي معنى يدعو الإسلام إلى الس ويدافعم عن الأمن “> وما هو المراد 
بقوله تعالی : د لا إكراه في الدين » »> وهل كان سيدا يوسف يد جاء 
للقا a‏ أو SS‏ 2 
ا ا الالام الأساسبة في هذه الدننا ؟ a‏ 
لتد ریب اناس وتربیتہم على أن یكونوا مطاا دلوله لاطغاء والجبايرة > حی 
إدا ماقام واحد م لفرض الوهىته وتنفذها في الأرض وجد في أتباع 
ا خدم) طائعین له؟ وغل الإسلامقطع العہد معدول الأرض وکو دما 
ان ىء ها رعابا مان للأمن والسلام فيكون لكل حكومة منٻا ٤‏ من اي 


آ3 


نوع کان نظامما “ أن تنال من ( مصنم الإسلام ) أجزاء من كل نوع لسار 
دفتہا وإدارة شۇونما ؟ وهل أن مہمته مقتصرة على أن ينشتىء الناس على 
عدد من العقائد الروحبة والمبادىء الأخلاقية وذلك ليولد فيمم من اللان 
والمرونة ما بستطيعون معه أن يتضامنوا مع كل نظام للمدنبة بدون تعب ولا 
مشقة ؟ والأمر إن كان كذلك > فا الإسلام بشيء بختلف عن الديانة البوذية 
ا لر ل ا من وی 2 کر و ادر 
علمنا أن نعرف بعد ذلك : لاذا وردت كامة خطبرة مثل « وقاتلوم » في 
کتاب دن کہذا ؟ بل کان من واجبه إذن أن يقول لأعدائه : 


« مالک تضطمدوننا “ نحن السا كبن الوادعین ؟ لا نريد انقلابا في نظام 
الح ولا حمل دعوة إلى تغسر نظام المدنىة وإصلاحه > وإنا مذهىنا وديننا 
وإعاننا هو أن نعيش عيشة آمنة مطمئنة تحت ظل الح القائم في بد أي 
شخص أو جماعة أا كان نظامه وسلطاته . فما لك إذن تضمرون لنا الحقد 
وتضبقون بنا ذراعا ؟ أما عقمدتنا الدينمة ونظامنا للعبادة > ففها يضر" ؟ ؟ 
وأبة مۇسسة من مۇسساتك المدنة أو أية مصلحة من مصالحك الاقتصاددة 
تتأثر بسوء من جرّ”اء عقمدتنا أو نظامنا للمبادة ؟ » . 


نعم ٤‏ كان من واجب الإسلام أن يقول ذلك لأعدائه ؛ بدل أن يلقن 
أتنباعه تعالم الحرب والجہاد > فما إذا كانت مہمته مقتصرة على أن ينشلىء 
الناس على عدد من العقائد الروحة والميادىء الأخلاقية » كا قلنا . ولعمري 
ن الني لن وأتباعه لو قالوا هذا لشركي مكة بلبافة وأسلوب جیل - ومعم 
ذلك ظلوا سدون إلہم الخدمات بكامل إخلاص ووفاء - 0ا وحدوا مشرکی 
مكة من الماقة والفساد والغباوة > بحبث لا بتر كون هم حتى حرية الاأذان 
والصلاة في داخل المساجد » أو حرية إقامة المعمات التبلىغىة في خارجما . 
ولكن إذا م تكن الحقبقة إلا أن الإسلام - عكس ذلك - نظام شامل 
للحباة “ وفبه الأحكام والقوانين عن كل شأن من شؤون السلوك الفردي 


or 


والحماة الاجقاعة » بجانب العقائد والأخلاق والعبادات » وإذا كانت دعوة 
الإسلام تقوم على تحقىق کامل ذظامه› وإدا کان من دعو اه ن اة هو الحی 
وفبه سعادة الإنسانبة وفلاحما » وأن كل نظام سواه باطل؛ فلا بد - مع كل 
هذه الأمور س ان بطالب الإسلام آتباعه برقع راية نظامه وتنکیس راتة کل 
نظام آخر في الارض . وقل لي بالله اليبس من الماقة والسخافة أن نعرض 
الإسلام على الدنما باعتاره الدين ا ٤‏ ثم لا ندعو ل إلى إقامته 
فعلا؟ وأكثر من ذلك حاقة وسخافة أن نقول برطلان النظم‌الاخرى ثم نصير 
على علوّها وتغلتسما صبراً جلا . ومن الحال بداهة » فوق كل هذا “ اتتباع 
نظام للحياة تحت ظل نظام آخر» وإن الذي يطالب الناس باتتماع ما يعرض 
علمهم من النظام » وفي الوقت ذاته يوصمم بأن يعيشوا عيشة وادعة مطمئنة 
تحت النظم الأخرى فمذا رجل فارقه العقل بدون ما ريب . 


فدعوة الإسلام إلى نظامه الخصوص المعالم للحباة الإنسانية تستلزم مح 
فطرتها أن بطالب أتلباعه بأن يستأصلوا كل نظام في الأرض ويقمموا مكانه 
نظامه وأن يأمرم لتحقستى هذه الغاية باختيار كل طريتق من طرق الجاد 
والنضال يعبنمم على تحقبقما > وأن بجمل العلامة الميزة لإعان الناس وعدم 
إعانهم : هل يسترخصون في هذا الجاد والنضال كل ما يلكون من النفوس 
والنفائس ٠‏ أم بقتنعون بالعيشة تحت النظم الباطلة ؟ إرجع إلى القرآن وإلى 
الحديث » تحد ‏ إن لي تكن في قلمك حاجة تريد قضاءها - أن هذا هو 


موقف الإسلام الطبيعي لا کا بنته أنت . 


فإذا كانت الحقىقة لذلك > وقد آمنا بالإسلام بعد المعرفة بطبيعته هذه > 
فلا بد أن بكون وجودنا تدا سافراً لكل دولة غير إسلامىة . وسواء 
أيصبر عليه أحد أو لا يصبر “ وسواء أ كسينا التعاون والتعامل مع غيرنا أم 
نکسہا » من وظبفتنا على کل حال» إن كنا صادقين في إياننا » أن نجاهد 
ونناضل لتطبستق قانون الله في كل بقعة من بقاع الأرض. ليس إسلامنا مشروط 


or 


بآن يصبر المنحرفون عن صراط الله على جادتا ونضالنا › کا أن ليس‌التعاون 
والتعامل مع غير المسامين بشيء مين نتخلى إزاءه عن الجاد في إقامة نظام 
الحباة التي آمنا به . لا شك أن الإسلام دين يدعو الى السلم وبحافظ على الأمن 
إلا أن السلام الحقىقي ان حمل في نظرء إلا بإقامة حدود الله. وكل من برى 
أن معنى السلام أن يتمتع المسامون بأ كبر قسط مكن من المنافع والامتيازات 
ويستروا جملة شوو نهم‌بکامل طمأنينة في ظل النظم الشطانبة دون أنتصسمم 
مصببة في نفوسمم أو أموالہم › فإنه لا يفم مغزى الإسلام وحقبقة دعوته › 
ولعم هو وأمثاله أحسن عل أن الإسلام بريء من هذا النوع من السلام براءة 
الذئب من دم ابن يعقوب “٠‏ وأنه لا يطلب الأمن الذي يقيمه غيره » وا 
يطلب الأمن الذي يقىمه هو نفسه » وهو الذي رى فبه سعادة الإنسانية 
وفلاحا . 

أما قوله عز وجل « لا إكراه قي الدين » فإغا معناه أن الإسلام لا يفرض 
على أحد عقبدته قسرآً » إذ ليست العقمدة أمراً عكن تعبئة القلوب بها قسراً 
وأنه كذلك - لا برغم أحداً على قبول شعائره التعبدية التي هي دات صلة 
وثىقة بعقانده › لان هذه العسمادات لا معنى ها أبداً بدون الإعان الصحبح . 
فالإسلام فيهذين الأمرين مستعد لإطلاق الحرية لكل واحد من الناس“ولكنه 
غير مستعد لمصبر على أن تكون القواننن المدنبة - التي يقوم علا نظام 
الدولة ‏ وضعبة يضعها وينفذها في أأرض الطغاة الخارجون عن طاعته > 
ويعدش المسامون تحت كنفمم خاضعين مستسامين . وني هذا الشأن لا بد لأحد 
الطرفين أن بتدخل في « دين » الطرف الآخر › فالمسامون إذا لم بتدخلوا في 
« دين الكفر » فلا بد أن يتدخل الكفار ني « دين الإسلام » » الأمر الذي 
يودي إلى سادة دين الكفر على جزء غير يسير من حباة المسامين > فبدل أن 
بكون هذا التدخل صادراً من الكفار في دين المسامين » بحب الإسلام وينادي 
المسامين بأن يتقدموا ويمسكوا بزمام نظام‌الحباة ثم يعاملوا غيرم بعدمالإكراه 
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هذا » ونحب الآن أن نلقى نظرة على ا التي قد استند إلما حضرة 
الممترض والتي يستند إلسما غ من لف لفتّه من أهل الفكر والعم . فأول 
دلائله « إنه ما دام المراد « بالفتنة » غلبة الكفر واعتلاء الكفار في رأيك › 
وما دامت غابة er RO N‏ 
وإقامة دين الله مكانه > فما يستازمه كل هذا أن يكون للإسلام موقفان 
متضادان بقول في حانب » ل إکراه ف الدين « ¢ ویابی ف حانب آخر 
أن e‏ المسامين محقم في إقامة E‏ حسب عقید تیم و مذهبمم ٤‏ 
وبود" أن يفرض علبهم « دين الله » قسر أ بإلغاء قوانينهم . وكذلك يقول من 
انب أتباع الأديان غير الإسلام : « لك دينك ولي دين » ويعطيمم الحرية 
ف اتباع ديام وعقائدم؛› ومن حانب آخر بعلن بعلن الحرب عل r‏ نفس الححة 
أي بححة أ نم دنظمون سوون الدنا وفقی عقاندم ومبادم 2 والظاهر أن 
E‏ بذي وحن هکذاء اا ى ق ت الإسلا» : 


ودلسله الثاني أنه لو كان وجود الحكومة غير الإسلامية في حد ذاتما فتنة 
في نظر الإسلام > وكان المسامون مدعوّين إلى محوه > لا كان من الممكن أبداً 
أن يطلب سىدنا يوسف تزسكدذ منصب الوزارة فى حكومة مصر غير الإسلامية 
ويعمل متقداً بقوانين اللك في عد وزارته ک) هو ظاهر من قوله تعالى : 
« ما کان لبأخذ أخاه في دين اللك . 


ودليله الثالث : « إن الاعتراف بصحة تفسيرك يستازم الأعتراف بأ 
الإسلام ينشب في العال حربا غير منقطعة »> ويأمر أتباعه بأداء فريضة يكاد 
يكون من الحال همها أن بحيوا في الدنيا حياة آمنة مطمئنة» ألا وهي فريضة 
الحرب المحومىة . إذ من الواحب علا عوجب هذا التفسير أن رقع لواء 
الجباد لا في مقابل كل الدول غر الإسلامىة فحسب »> بل في مقابل الدول 
المسامة التي لا تحكر ما أنزل الله أيضا > وما دامت هذه هي نظريتنا وفريضتنا 
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الدينية »> فكيف من الممكن أن يتعايش معنا غير المسامين ويتماملوا معنا في 
تمرة من الاطمئنان» وتتحمل الدول غير المسامة كاننا في داخل حدودها»؟ 


أما الدليل الأول من هذه الدلائل الثلاثة > نما هو في حققة الأمر إلا 
مظمر من مظاهر سوء الفمم . فكون الشخص يؤمن يبداً من المبادىء ويلتذم 
في حماته بطريق من الطرق › هذا موقف نختلف عن موقفه إذا كان هو يضع 
لنفسه نظاما للحياة الاجاعبة مستمداً من مباده وأفكاره “ ثم بفرضه على 
سكان قطر من الأقطار بالقسر والقوة “ . فالفرق جلى بين هذين الموقفين . 
إلا أن الممترضين يصرفون النظر عما فيما من الفرتق والاختلاف ونخلطون هذا 
مع داك ويمتروني) شبثًا واحداً » وبالتالي بطلقون على كل) حك آية « لا 
إكراه في الدين » وآية « ل دينك ولي دين » > مع أن هاتين الآيتين وغيرها 
من الآبات من هذا القبمل لا تتعلتى إلا بالموقف الأول . لا ريب أتنا لا ترغم 
أحداً من غير المسامين على أن يترك عقيدته ويقبل عقيدة الإسلام » أو أت 
يترك العبادة على طريى دينه ويلتزم الصلاة والصبام »> ولكننا لا نعترف محقه 
في أت يفرض علينا بقوة الحكومة ما لديه من النظريات في الأخلاق والتعلم 
والمدنية والاقتصاد والقانون والسباسة وما إلسما من ‌الشؤون الاجاعبة الأخرى 
إننا إن نأذن لغيرنا في اتباع ما شاءوا من دين أو مذهب » فذلك تسامح ولا 
شك » ولكن ليس من التسامح أبداً أن نتحمل أن يسبطر علمنا دين غبرنا 
ليذهب بنا كل مذهب في الحباة الاجقاعية . فكل فلسفة تقوم علما حكومة 
بلد من البلاد > لا ب أن توضع قوانين تلك الحكومة وسباستما للإدارة 
والحباة الاجقاعبة كلما وفتى تلك الفلسفة . ومن الحال إن كنا نعيش في ظل 
هذه الحكومة أن نؤسس نظام حباتنا على مبادىء ديننا ومذهمنا » وسواء 


)١(‏ وليكن الققارىء عى علم بات ليست الحكومة إلا اسم آخر للإجبار والإكراه 
Coencion‏ فالظاهر أن کل نظرية أو مدا أو قانون اساسا للحكومة لا يطبق عل‌السکان ف دائرة 
تلك اللىكومة إلا بالقسر والقوة . 
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علا أنكَرعتا أمصهرنا؛ فإن أتباع تلكالفلسفة لا بتورعون عن تنضد أفكارم 
ونظرب امم 5 حاتنا کلہا من خلال سہطر مم السماسة . فالأخذ مىدا التسامح 
في هذا الوضع لا يعني إلا أن ذصبح مستسامين للواقعم وخاضعين لما بجري في 
البلاد . نمثلا إنم - أي أتباع الفلسفة الحاكمة - إن كانوا لا يعتقدون بحرمة 
الزنا »> بل يسسحونه للناس إباحة عامة “» فنحن حك كوننا رعايا فب 
کو ل أن نتشر الزنا في مجتمعنا . إذ لسنا إلا رعاا لحكومتمم 
وأن لا يسم أحد منا من دنس الرا مها كان الل الأعى في ورعه و 
ولا نشتري علبة من الكبريت أو كسرة من الخبز ما لم ندفع قدرآً من الرا 
بصورة الضرائب غير الماشرة إن كانوا لا بحر “مون الرباوتتعامل بهحكومتمم 
وأن لا يقوم نظام التعلم في البلاد إلا على نظربات الإلحاد وأفكاره وعقلمته 
e‏ السكان كل أبواب الرقي والرخاء سوى باب 
جہنم ٤‏ ولا يستطسع أ کر متعمد لله أن نقذ ذریته من موم الإلحاد وتأثر 
الأخلاق الالحادية إن كانوا بؤمنون بنظربات الإلجاد والدهرية > وأن بتحرر 
جزء عظم من حباتنا الاقتصادية والمدنة والاحتاعة من التقيد بالقانون الذي 
EERE‏ هذا من أنواع ا وفوخ ای 
ولل جوز تفر « لا إكراه في الدبن » بأن نتحمّل الإكراه في ديتنامن 


قبل غیرا . 


من الظاهر انه 5 رد من قوةَ رادعة (Coercive Power)‏ لإقامة نظام 
الحا الاحاعىة »> وهذه القوة الرادعة هي التي تعرف بالدوله . 


ومن الظاهر كذلك أن هذه القوة التي تحافظ على نظام الحياة الأجقاعية 
ا أحرزت من الغلمة والسبادة » تتخذ لنفسما خطة للعمل وفتى نظريتما 
ومذهبا الاجتاعي » فبكون لنوعبة هذه السبادة ولأبعاد هذه الخطة - على 
ما هي عليه من الأساس والتقصسل ج ٤‏ في صلاح المحياة الاجعاعبة 


وفسادها > بل لإ رد حی للحباة الفردية أن تنصاغ إلى ٍف حد عظم ف القالب 
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الذي تضعه الدولة شاءت أم لم تشأ . فبصح القول على هذا »> بأن الذن 
SS‏ 
عقىدتهم ومذهممم على العشرة في المائة EE‏ تتمامل مع مرور 
الأيام وتطور الحباة الاجتاعبة . 


إنه لا بد من « الإكراه » في الحساة المدنبة إما من جانب الكفار أو من 
جانبنا نحن معشر المسامين > وبدل أن بقدم علمه الكفار ويتولون قبادة 
الحماة المدنبة وبجرونا إلى جم على طواعبة منا أو على كراهىة »> حمل بنا أن 
نقدم عليه نحن »> ثم جر" الكفار إلى المكان الذي بقرب من طريتق الجنة حى 
يسہل علمهم انتاجه إن شاءوا ورضوا . 


هذا من جمة > ومن جہة أخرى فإن الله هو مالك هذه الأرض؛ فلا حى 
للعبش في أرضه والتمتع بنعمه والتصرف في ملكه إلا لمن كان مطيعا لأحكامه 
متبعا لقانونه الطبيعي والشرعي . وأما من لا يفعل هذا فهو ظا غاصب 
خارج على سلطانه »> وما عصانه هذا خلافا للحق فحسب > بل هو مصدر 
للفساد في نظام الأرض ومدعاة لفتنة أهلهاء فالحتى أن ليس للمنحرفين عن الله 
وعن اتباع قانونه الطبسعي والشرعي حى للعيش في أرضص الله »> ولكن من 
کال رحمة الله وحامه أن يهل مم أن يعيشوا في أرضه . لا هذا فحسب » بل 
مختّرم في البقاء على كفرم وشر کہم وإلحادم ودھریتہم إلى حد لا بتولد 
عنده فتنة لعباده الآخرن . غير أنه aT‏ نعرضوا عن قانونه 
الشرعي ويسسّروا نظا م أرضه تبعا لقوانينهم وعلئوا أرضه ظا 
u BR‏ نين بقانونه الشرعي عن إكراه 
الكفار على الإعان بدين الحتى > يأمرم يذل a‏ فتنة ناتحة عن 
غلبة الكفر والكفار “ حتى يقوم نظام أرضه على « دينه » وحده ويعيش 
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فما الذين لا يؤمنون بدينه صاغربن لا كابرين ( حتى يعطوا الجزية عن بد 
وهم صاعرون ) . 

٣‏ - إذا ادر كت هذه الققة فلا بد أن تقللت في ذهنك وجاهة 
دلبلك الثاني » لأن سمدنا يوسف زياد إن كان نيبا مرسلا من الله في الواقم 
فلا جرم أن تكون رسالة حباته هي نقس الرسالة التي جاء بها كل ني مرسل 
من الله ألا وهي إعلاء كامة دين الله على كامة أي دين آخر؛( وهذه ) حققة 
أساسىة بحب ألا تغب عن الأذهان كقاعدة كلة بالنسبة لتفسير مختلف 
الحوادث في سيرة جميع الأنبياء والمرسلين علمم السلام > وإلا فإتنا إذا 
أقر رتا بأ ن کان يو سف مناد ينفذ في مصر دين الملك بدلا من دين الله أيام حكومته» 
فلا قى مة فرق أساسى بين بوسف الصديتق وبين السير اسكندر وفضل 
ای ومن دواغی ا أذ الناس فى هذا الشأن قد تباعدوا عن المقيقة 
ا عظا “ فم E‏ الاهز ما فہموا مغزى قصة سىدا بو سف عستلا 
کا هي . ومن هنا يظنون أن بوسف نكاد حبةا قال للك مصر « اجعلني 
على خزائن الارض » > إنغا طالب منه منصا في حکومته . فاستحاب له 
املكو أغطاء منصضا نه منصب تردور مل ق خكومة الك أ کر ى 
الهند ' » مع أن الحقىقة على عكس ذلك تام . ٠‏ 


فسدنا بوسف مزسدذ في بداية أمره إا اختار لإقامة دين الحق نفس ذلك 
الطريتى الذى ما زال الأنبساء بسلکونه »> وهو عبارة عن الدعوة العامة أولاء 
ثم تربىة وتنظم الذبن يقبلون هذه الدعوة » ثم الجياد في سبل إقامة الدين . 


فقد كان بدا هذه الدعوة منذ كان في السحن »> وقد وردت في الآيات 


)١(‏ لقد كان هذان الاثنان رئيسين للوزارة في بنجاب وبنغال حينا كتبنا هذه الكامة وقد 
كتبناها أيام كان المح البريطاني قائ في اند . فبجوز للقارىء الآن أن يتصور مكانها وزيرا في 
أية حكومة غير إسلامية . 

(۴) وزر هندوسي من وزراء اللك أ كبر من اللوك المغول في المند . 
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4۱-۷ من سورة يوسف خطابا من أحسن ما قال في تلك الأيام > ولكن 
فاجأته فما بعد فرصة کان بإمكانه إذا انتفم ها »> أن يبلغ غايته بطريق 
أقصر . وهي أنه وجد اللك قد ولم به مما سل في قضبة امرأة العزيز 
وصواحىما من مثل علما في طبارة الأخلاق وصلابة السيرة > وما أثمته من 
المصيرة النافذة في قضة التعبير عن رؤيته ... قد ولع اللك به بسبب كل 
ذلك إلى حد أنه إذا طلب منه سلطات الح بكاملما ل بتردد في تفويضما 
إلمه . ولذلك فإنه مسد بدلا من أن بحقتى رسالته عن طرتى الحر كة العامة 
الناشئة من القاعدة » رأى أن المادرة إلى الأخذ بزمام السلطة الحكومية 
افر الى افا ه لإقامة الدين القم فقال للملك : « اجعلني على خزائن 
الأرض» أي اجعلني متصرفاني كل ما في أأرض مصر من الوسائل والإمكانبات. 
ما كان هذا الطلب من سدنا بوسف بإستإد لمنصب وزارة الال فحسب › کا 
يظن بعض الناس وإنا كان للسيطرة الكلية على أرض مصر ؛ ونقيجة لذلك 
نال سیدنا بوسف مسد مر كزاً كهر كز موسوليني في إبطالسا في وقتنا 
الحاضر " مم فرق بینېا؛ وهو ان لىس ملك إبطالنا من المولعين موسولمني؛ 
وإنغا هو مرغم على ذلك لنفوذ حزبه في البلاد» بسنا كان ملك مصر قد أصبح 


من مريدي سىدنا و سف عاستالا المولعين يه ۴ 


والله تعالى نفسه يشيد هذه الساطة لموسف یاد حا بقول سیحانه 
وتعالى : « وكذلك مكنا لبوسف في الأرضص بتبواً منها حسث يشاء » أي 
كانت أرض مصر حملة وسائلها ني يده . 

ثم إننا لنحد في سورة المائدة ما يعزز هذا الأمر > حنث يقول سبدنا 
موسى سد لقومه : « يا قوم اذ كروا نعمة الله علب إذ جعل فلك أنساء 


)١(‏ لقد كان موسوليني أبام تسجملنا هذا المقال حا وكان دكتاتوراً مطل المنان في إيطاليا. 
(۲) بل يقول المفسر الشهير الإمام مجاهد كان الملك قد دخل الإسلام على بيد سيدا بوسف 
علا ان و 
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وجعالک ملو کا وتاک ما ل يؤت أحداً من العالمين » » فواضح من هذا أت 
السلطة الت اها بوسف زد فى مصر »› حدث من أجلا انقلاب كامل في 
م ا ی ا ا و 
و كتب همم من العلو والغلبة ما لم ايكتب لأية أمة من الأمم النافسة هم . 

أما النفوذ الديني الذي تر كه سسدنا يوسف مزستإد في مصر “ فنجد الشمادة 
به في سورة المؤمن حبث يقول مؤمن آل فرعون لفرعون المعاصر لسيدنا 
موسی مسلا : « ولقد جاءک بوسف من قبل االىينات فما زلم ف شك عا 
جاء؟ به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولك » - أي لا يأتي 
بعده من الرسل من اله في علو شأنه وعظم مرتبته . 

فقل لي بالله الآن هل لأحد من الناس » إذا فيم هذه الحقيقة لأمر سيدا 
بو سف مسد » أن بتحاسر على أن يستدل به على أنه جوز للمرء أن يكون 
جزءاً فى جاز حكومة غير إسلامية لأنه قد فعل ذلك ني من أنبياء الله ؟ 

وأما آية « ما كان لبأخذ أخاه في دين اللك » التي ”يستدل" بها على التزام 
بو سف يزيد بالقو انين الفرعونمة > فإنه وإن كان المجحال واسعا للكلام على 
معناها ومدلو ها > إلا أن غاية ما ثبت ا“ - وذلك إذا سامنا حت مفمومما 
العام - هو أن المرحلة التي حدثت فيها هذه القصة هي إحدى مراحل 
حكومة سمدنا بوسف ينكد . ( والظاهر من القرائن إن كانت هي من 
مراحلہا الابتدائىة؛ لانه ما إن مضت دة نوات عل کونة ( عزاز 2 ( 
حق تفحرت الحاعة الشهيرة الى جاءه فسا إخوته من كنعان ( فلسطين ) 
اتعضول على الف )ول يكن القاوت اتاق اطق :في مضر في تلك لمر 
إلا نفس القانون الذي کان نافذاً فما قبل حکومته . ولا غرو › فإنه ما كان 
بإمكانه أن يغير النظام الاجاعي القائم في مصر كلما بين عشبة أو ضحاها . 
وإنغا كان ذلك لبتم على يديه تدرجا . ألا ترى في زمان الي بر أن العمل 
على تغبير نظام المدنبة في بلاد العرب ما تم إلا في عشر سنوات متوالية؟ فقد 


1١ 


غر نظام الوراثة سنة ثلاث أو أربم من اهجرة > ونفذت قوانين النكاح 
والطلاق على صورتا الكاملة بعد المحرة خمس أو ست سنوات > واستغرق 
استكال القوانين الجنائىة نحو ماني سنوات أو أكثر » وغّر نظام البلاد 
الاقتصادي في نحو تسم سنوات تدرحا »> وحر "مت الغر بصفة قاطعة نهائة 
سنة ثمان » وألغى الربا إلغاء كلا سنة تسع . فإذا كان يوسف سكيد هكذا 
أخذ يبدأ التدرج في تغبير قوانين مصر “ بحبث أن قوانينما السابقة هي التي 
ظلت نافذة فسا لبعض الفترات في حكومته »> فهل جوز الاستدلال بذلك 
عىأن کان ني من أنبباء الله يلتزم قوانين الجاهلىة معتقداً بصحتما ومشروعىة 
نفاذها ؟ 


م أما الدلنل الثالث فمو اعتذار قبل أن يكون دلبلا > وقد أجبنا 
على هذا الاعتذار سابقا ونقتصر هنا على أن تلفت نظرك إلى حديث للني 
ا اة او داود . قال ر : « ... والحہاد ماض مذ بعثي الله إلى 
أن بقاتل آخر هذه الأمة الدجال › لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل » > 
أي لا حوز إلغاؤه بناء علىأن كار الطواغت م المستولون علبنا والمتحكون 
فنا الوم “ ولا جوز التذر”ع لإلغائه بأن الحكومة وإن كانت بأيدي الكفار 
إلا أننا متمتمون ني ظلما بالأمن والسلام والعدل والإنصاف؛ ولا جوز لامسامين 
إذا كان العدل سائداً في بلادم أن يقعدوا مطمئنين مغمضي الأعين عن كل 
ما محري في الدنبا حوضمم من الظلم والفساد والعدوان . 


۲ 


الرق في الاسلام 


( هذا نقاش جری على صفحات « ترجمان القرآن » بصدد نقدنا لکتاب 
كاتب معروف في البلاد . والنقاش شامل ها يأتي من الأجزاء 

ر ا 

- تعقىب هذا الكاتب على نقدنا . 

. تعقيبنا على تعقب الكاتب‎ - ٣ 

۽ س تأيند من كاتب آخر لوقف الكاتب المذ كور . 

ه - آخر ردنا على دلائل الکاتن . 

( وقد حذفنا اسم كل من الكاتبين لأننا لا نقصد بنشر هذا البحث إثارة 
نقاش قد ) . 


)1( 
نقدنا لكتاب الكاتب المشار إليه : 


بقول الكاتب الفاضل ني كتابه بصدد تحقىقه حول قضبة الرق في الإسلام: 
« إن الاسترقاق يعنى : أن لك أحد من الناس غيره ومجعله عبداً لنفسه > 
مخالف للفطرة؛ ولكن لا كان الرق شائع) في العا“ وكان العرب عند العبيد 
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زمن نزول القرآن » لذا فإن القرآن ‏ نظراً لبعض المصالح - أقر ملكمتهم 
مؤلاء العسسد إذا كانوا قد دخلوا فما من قبل » . 

ويعلق على ذلك في المامش ما بأتي : 

« إن القرآت إنا ذكر العبيد - حه ألم بذ كرم - بصبغة الفعل الماضي »> 
أي بقوله : « ما ملكت أيانك » ول يذكرم بصبغة الإنشاء » ما يستدل به 
على أنه إنغا قر" ملكبة الناس الىك كانوا قد دخلوا فما إلى ذلك الحبن 
ولا غير » . 

إن كلا من هذه العبارة وهذا الامش مفتقر إلى التعقب : 

مما لا جال فبه لاريب > أن القرآن قد سلك طريتى التدرج في إصلاح 
الجتمع الإنساني مراعا في ذلك ضعف الإنسان . إلا أننا لا جد فيه مثال 
واحدا على أنه ترك إصلاحه التدريحي في قضىة من القضابا بدون أن بكتمل› 
ولم يأمر بالإصلاح النهائي فما قبل انقطاع الوحي . وإذا صحت هذه القاعدة 
الكلية > فمل بإمكان الكاتب الفاضل أن يشير إلى حك من أحكام القزآن قد 
ألغى كل نوع من أنواع الرتق إلغاء قاطعا بالنسبة لامستقبل ؟ أما القول بأ 
کان الرق شائعا في بلاد العرب > وكان الناس عندم عدد عظم من الرقق 
منذ ذي قبل فأقر ٌه القرآن رعاية لمصلحتهم » فما نسبة مثل هذه المصلحة إلى 
الله في حقىقة الأمر إلا كنسبة النقص إلى الله سبحانه وتعالى » لأنه ما دام 
قد حرم المر ولم يبال في ذلك برغبات الناس وأهوامم قلبلاً ولا كثيراً » 
وأنه ما دام قد حرم الزتا ولم يبال با كان له في تلك الأيام من الرواج العظم 
في بلاد العرب وغيرم فأي أمر من الأمور كان له أن عنعه سبحانه وتعالى من 
تحرم كل صورة من صور الرق بصفة نهائبة قاطمة ؟ 

وكل ما ني الأمر هو : إن كان الرق في تلك الأيام على صورتين في بلاد 
العام : 
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١‏ د القبض على الأحرار في بعض البلاد ثم ينعم وشراؤم عدا وإماء. 
ب اتاد افر ارۇت : 


أما الأولى من هاتين الصورتان» فق حرمما الرسول لائر تحرعا بات حبث 
قال : « قال الله : ثلاثة آنا خصمم يوم القيامة ومن کلت حصمه حصمنه : 
رحل اعطی بي ثم عدر “> ورجل باع حرا ثم اکل نه * ورحل اسان 
للصورة الثانبة فو أن بخلي سبيل أسرى الحرب متا عليمم ٠‏ أو بأخذ الفدية 
أو بتباد هم من عند العدو من الأسارى المسامين > ولكن إذا كان تسركمم 
لمن" علسهم متنافا ممم المصالح الحرببة > ولم كن أخذ الفدية “ ولم برض 
العدو مبادلة أسرى الجرب > نمن حى المسامين أن يسترقوم . على أن يعاملوا 
هؤلاء الرقق بغاية من حسن الأخلاق › والرفى والعطف . کا أمروا بأرن 
بقوموا بتعلبمهم وتربيتهم وجعلمم أفرادا صالحين للمجتمع؛ واستحثوا بوسائل 
الترغبب والتلقين وأحكام الدين وقوانين الدولة على أن ينوا علمهم بالعتق › 
ابتغاء لنجاتهم الأخروية أو تفكيراً لذنوهم حسب الأحكام الدينية > أو في 
مقابل قدر معلوم من المال يأخذونه منهم . وما بحب لعرفة هدى الإسلام 
وقانونه الصحح في هذا الباب » أن نراجم فعل الرسول ل وقوله “> وفعل 
أصحابه رضوان الله عليم مع نظرةا في اكام القرآن والرجوع إلا . 
والسيب الحقمقي لطا الكاتب ٠‏ أنه إنا حاول أخذ قانون الرق من القرآن 
وحدكده . 

أما النكتة التى قد استخرحما الكاتب من كامة « ما ملكت أمانك » › 
فما هي بصححة لان كرا ری الحرب قد استرقوا حق ف عېد 
الميعابة بهد نززل الق ران ركن قى قرت أحل انى مل رل من اليد 


. البخاري + كتاب البيوع‎ )١( 
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اھ یری والإماء من البلاد المختوحة . فمل كل هؤلاء قد خالفوا حك 
القرآن عدا ؟ اَم م يكونوا بعرفون حك الق رآن ؟ 


ثم إنه إن كان من القواعد في نظرك : أن الماضي هو الذي براد بكل ما 
جاء في القرآن بصبغة الماضي ولا براد به الحاضر ولا المستقمل» فالعجحب أنك 
ا فر تا ی نابت قوله عر ول : اقتررت الساعة وانشقى القمر 
( بأن القمر سينشتى حين تأتي الساعة ) وفسرت قوله تعالى : « وكان عرثه 
و غ غ ا 


ثم يقول الكاتب ححتجا بقوله تعالى : « حت إذا أثخنتمو م فشدوا الوثاق 
فإما منا بعد وإما فداء »: « ما کان هنالك لارق إلا طريق واحد هو طريق 
ای ای و ق القرآن هذا الطريتى إلى الأبد لا أمر نحم الحريتء 
ولکن غاب عن بال الكاتب - ولا ندري كف غاب - أن الكفار إذا ل 
يؤدوا الفدية بصورة المال ولا تبادلوا مع المسامين أأسرى المرب > فل قد 
فرض على المسلمين حى عند ذلك أن عنحوا أسرى الحرب الحرية مثا علمم 
وهل من الواجب علمم اوت عنيحوم المحرية ولو خافوا ا دا سر حوم 
وخلوا سبلم > لحقوا بالعدو وقووا ساعده وأعادوا على المسامين الغارة ؟ ولا 
تدل ألفاظ الاآية على هذا الح القاطع اللازم . ومعنى « لمن » = وهي 
الكامة الواردة في الاي - الإنعام والإحسان » والقرآن ل يأمر بالإنعام 
والإحسان في شأم ي آية من ع آاته» ولغ ا من أفضل الأعال 


تسريح أسرى الحرب ا وإحسانا إلم e‏ 3 
مقصوده أبداً أن يأمرم الإنعام علبهم والإحسان إلمم ولو عاد هذا 
بالأضرار على المصلحة الإسلامىة . 
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تعقيب هذا الكاتب على نقدنا : 

إن كل واحد من بني آدم تملك في الأرض > وقيل في آدم « إني جال 
في الأرض خليفة » “١‏ » وقيل في أبنانه : « وهو الذي جملك خلائف 
الأرض » ” » ثم قل في علو منزلتهم وعظم مرتبتمم : « ولقد کر" منا بني 
۾ ٠"‏ » أفلا مخالف الفطرة استرقاق ابن آدم وقد خلت لىکون ملکا في 
الأرض ؛ بل ناا عن الله تعالی کا فسرت أنت كامة « الخلبفة » بالنائب عن 
اله . والامر إذا كان هكذا » فكيف برجى من القرآن أن يقر" شيئ يقارع 
الفطرة ولا بأمر بإلغائه ؟ وما اعترفت به في ردك : 

فكأنك قد اعترفت بذلك أرى استرقاق حر جرية تلغ من الفظاعة 
والشناعة مبلغا يكون الرسول جر هو خصم من برتكبما بوم القبامة . اما 
أسرى الحرب فقد أمر القرآن بتسريحمم أمراً قاطعا حبث قال : « إما منا 
نه واا فداء » سواء أكانت الفدية بصورة النقد والمتاع أو بصورة تبادل 
الأسرى . نعم » جوز حبسهم مها دام الخوف على المصلحة الإسلامىة قاما 
بتسر حم ولكن لا جوز استعبادم . والقرآن ما أباح ولا للحكومة أت 
تستعندھ ثم تدسعمم أو ورو ت الود »> وإغايىقون اُسری لدی 
الإسلامىة ولا يستخف بشأً م . أما أنت» فتقول على العكس من ذلك : 
من حتى المامين أن بوزعوم بينم “ وعلكوم ثم يستخدموم أو يتاجروا ہم 
كالغنم والبقر؛ حتی دظلوا عدا حرومین من کل حت إنساني جيلاً بعد جيل ٤‏ 
وبطنا بعد بطن إلى بيرم القىامة » ما دام سادتيم لا يطلقون سراحہم ۰ فلا 


. ٠٠ البقرة:‎ )١( 
. ٥ : الأنعام‎ )۲( 
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علكون قرشا ولا حة ولا بنالون حقا] من حقوق الإنسانىة حتى ولو قبلوا 
الإسلام . فل هذا هو هدى القرآن وقانونه ؟ وهل تستطبم التدلبل عليه 
بآية أو لفظ أو حرف في القرآن ؟ فما بالك أن تعترض على" بأنى ألفت كتابا 
في تمالم القرآن ؟ أنت استدللت على رأيك بقولك : « إن کشر ا من امن 
الحرب قد استرقوا حت في عد الصحابة بعد نزول القرآن » وكان في بسوت 
أل الني لي نفسه كثيرا من العبيد من أسرى الحرب والإماء من البلا 
المفتوحة » . إن كل فمل من أفعال الصحابة وهل البيت رضي اله عنهم 
يكون مستمداً من تعالم الدين في رأيك > وأما أا فلا أعد فعلا من أفعاهم 
وفتى الدين إلا اذا كان له دلبل في القرآن . غير أنك إذا أردت أن تناقشى 
E E e O‏ 
ملابسات وظروف وجد الصحابة وأهل النيت رضوان اله علبہم أجعين 
أنفسم مضطربن إلى استرقاق خلتى الله ؟ ولكن لا يجوز اعتبار فعلهم هذا 
وكان في بيئة حصوصة - توجسا من توحسات القرآن . لا خلو من القرآن 
بدت من بيوت المسامين ؛ فارجع إله ثم ارجم البصر “ هل ترى فه دللا 
على إباحة هذا الرق احالف للفطرة » ؟ 

لقد قلت في تعقسي السابتق : إن الرق لا كان شائعا ني بلاد المرب وكان 
الناس عندم المالىك » لذا فإن القرآن تر كم في الرتقى وي الوقت نفسه فتح 
غير طريتى واحد روجهم إلى عام الحرية . وأما بالنسبة لمستقبل فأغلق 
باب الرق بتاتا > وعلى هذا قلت : « ... نها نسبة مثل هذه المصلحة إلى الله 
في حقبقة الأمر إلا كنسبة النقص إلى الله سبحانه وتعالى > لأنه مادام قد 
حرم المر ولم يبال في ذلك برغبات الناس وأهوام فلبلا ولا كثيراً > وأنه 
ما دام قد حرم الزنا ولم بال با كان له فيتلك الأيام من الرواج العظم في بلاد 
العرب وغيرم › فأي أمر من الأمور كان له أن ينعه سبحانه وتعالى من تحرم 
كل صورة من صور الرق بصفة نهائىة قاطعة » . 


۹۸ 


ولكن ما غاب عن ذهنك في هذا الشأن أن الجر والزنا والقار إنغا هي 
جرائم خلقة شخصبة كان من الواجب إلغاؤها فوراً “ وأما المالىك ؛› على 
العكس من ذلك › فقد كانوا دخلوا في الحماة الاقتصادية لسكان جزبرة العرب 
وکانت هئات من البوت والقبائل تنال رزقما عن طربقبم ٤‏ فاو أن القرآن 
أمر في مشل هذا الوضع بتسرحمم فوراً لأدى ذلك إلى تدهور معيشة كثير 
من القائل وانتشار الفوضى “ فآ ثر أن بكون إلغاؤه لارق تدرا إذ كان 
ذلك هو المتلائم مع الوضع القائم آنذاك . 


)¥( 
تعقيباً على تعقيب الكاتب : 


إن القرآن إا أباح لامسامين أن يسر”حوا أسرى المرب إما مت أو بأخذ 
الفدية منم اوور ةلقد او ادل ۲لا ری - محض إرادتمم» ول يأمرم 
باختمار الر وا و إذا ل مكنم العمل بالصورة الثانىة . ودلك 
أن الله عز وجل يعرف الفطرة الإنسانية > ويعرف أن الأمر لو كان مقتصراً 
على عدد قلمل من الأسرى لأمكن لمسامين تسرحمم عن طبب خاطر منهم “ 
کا قد فعلوا ذلك غير مرة واحدة في عېد الرساله وعد الصحابة » ولكنه 
ما دام الأمر مرتبط] بئات وآلاف من الأسرى» وكان ممذلك مثات وآلاف 
من أفراد المسامين أسرى في أيدي الكفار وقد فرض علمهم الرق “ فلا بد“ 
أن يتعذر على المسامين تسريح من عندم من رجال الكفار منا عليمم فقط . 
فإعا الطريى المفتوح لرية اُسری الحرب ٤‏ هذه الصورة الأخرى ٤“‏ هو إما 
أن يدفعوا قدرآً من النقود إلى المسامين » أو أن تبادهم حكومتمم القومبة 
يمن عندها من أسرى المسامين. وأما إذا لم يدفعوا شيثا من النقود إلى المسلمين» 
ولم تبادهم حكومتمي القومية يمن عندم من أسرى المسلمين »> وكارن أسرى 
المسامين بنزلة العبيد بأرض العدو ‏ ک) ظلت للأسرى هذه المكانة إلى آلاف 


۹ 


مۇلففة س السنين في واقع الأمر - فلآي سيب ينبغي ألا يكون من حق 
المسامين كذلك أن بسترقوا أسرى الكفار ؟ والذى أراه > أنك لا تنظر فى 
هذه القضبة إلا من مرآة الظرف الراهنة > أي ن أن قد توقفت الأمم ا 
الإسلامىة عن عادة استرقاق أسرى الحرب > وراج في الدنبا على الوجه العام 
طريتى تبادل الأسرى » وزالت الظروف التي كارن بضطر فما المسامون إلى 
استرقاق أسرى الحرب » ولذا تجد نفسك في تردد وحرج في التسلم مشروعية 
القانون الإسلامي لارق » ولكنك إذا أجلت نظرك في الظروف التى كانت 
تسود العام إلى ما قبل قرن وبعض قرن » فلا جرم أنك تعرف أن القانون 
الإسلامي ما جاء بشطط أو حيف إذ أبإح الرق . ومن كال حكة القرآس 
أنه جاء في قضبة الرى بح كان يلائم الظروف السائدة في ذلك الزمان» وفي 
الوقت نفسه جاء بقانون إصلاحي بالنسبة لمستقىل؛ حت إذا تغبرت الظروف 
انطمتى القانون الجديد بنفسه . 


والرأي الذي أعربت عنه في قضىة الرق تقول فيه في جانب ٠‏ أن الرق 
حرام حك القرآن > وتعترف في الجانب الآخر بأن الصحابة وأهل البيت 
رضي الله عنهم كانوا يسترقون أسرى الحرت. أفلا يدل ذلك على إن كان هذا 
الفعل من الصحابة وأهل البيت رضي الله عنهم حراما وخالفا للقرآن ؟ وميا 
تأتنا به من جواب كاف شاف من ناحبة التاريخ ومن البحث في ضرورات 
الأسباب والظروف “ فإنك لا تستطمم أبداً أت تلقي الستار على النتمحة 
المنطقمة لمقدمات كلامك . ما علىك أن تعترف بأن كان هذا الفعل من الخلفاء 
الراشدين وأصحاب الرسول لتر وهل بيته رہم الله حراما وخالفا للاقرآن 
فحسب »> بل لا بد“ أن تعترف كذلك بأن القرآن ‏ والعاذ بالله ‏ جاء قبل 
أوانه بقانون غير حكم > ما كانت فبه أية رعاية للظروف الراهنة في ذلك 
الزمان > وتعذر على الناس أن يعملوا به إلى اثني عشر قرنا ولم يستطم أن 
يتبعه» ولا اولك الذين تربوا فيأحضان الرسول لني والذين قد عماوا لإفراغ 
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حباتهم في قالب هدى الإسلام إلى آخر حد من حدود الإمكان . 

وما ذلك بقاس منطقي وحسب» بل لا بد“ أن تعرف » إذا ما تفكرت 
قلسلا » أننا إذا حلنا قوله تعالى : « فإما متا بعد وإما فداء » على ما جئت 
به من مفېوم > وقلنا أنه هو قانون الإسلام »> فقد يكون هذا القانون بالغ 
النماية في الإضرار بالسلمين؛ ويتعذر عليهم معه أن يعملوا به في بعض الأحبان 
لان معنى العمل بهذا القانون أن بکون من واجمم على کل کال :ان ر وا 
أسرى الكفار > حتى ولو لم يدفعوا الفدية وم برضوا بتبادل أسرى الجرب في 
حال من الأحوال . ولعمري إن قانون المسامين لو كان هكذا في حقمقة الأمر“ 
ها کانت أمة من الأمم الكافرة في الأرض بالغة من السفاهة حبث تدفع إلمم 
الفدية أو تسرح أسرام » وكان لا ب إذن أن يقم مثات وآلاف منم 
كأسرى بأيدي الكفار ثم لا ينالو حريتهم أبداً » بخلاف رجال العدو من 
الأسرى فإنمم لا بد“ أن نالوا حريتہم مع انتہاء کل حرب . قل لي باه هل 
مثل هذا القانون يعتبر بالقانون العادل ؟ وهل بإمكان المسهين أن يعملوا به 


في زمن من الأزمان ؟ 
E)‏ 
تأييد من كاتب آخر لموقف الكاتب المذكور 


لقد كان الىحث انتہى إلى القول بتسربح ازو ا ت اما ا او قدا 
( رة القت او تبادل ای ا ع اک 
يصنعوا إذا کان تسريح أ اشرئ فر ولم رضن الحو 
SS‏ ردا على هذا 
السؤال : نهم عندئذ سبكونون أسرى لدى الدولة الإسلامية > ولا ستخف 
بشأم 
القرآن » طالىك على هذا بدلىل من القرآن على صحة دعواك > إلا إنك في 


2 انت فقد قلت إهم سدسترقون 0 وقد کان صاحب » تعالم 
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جوابك ل تلتفت إلىذلك أصلاء ولم تأت بدلمل من القرآن على جواز استرقاق 
أسرى الحجرب > بل حئت يدلىلين: الأول: إن أسرى المسامين إذا كانوا مازلة 
المد بأرض العدو ؛ فلآي سبب بحب ألا يكون من حتى المسامين أنيسترقوا 
أسرى الكفار ؟ لا ريب في وجاهة دلبلك هذا في بادىء الرأي. ولكن ماذا 
تصنع أنت ما دام القرآن الكرم بحب أن برتفع بالمسامين إلى مكان أعلى بكشير 
من مستوی : « عاملوا الکفار کا يعاملونک» Yg‏ سمح هم حی ا 
أصنام المشر كين ؟... تقول بنفسك : « قد أمر المسامون أن بعاملوا الرقيق 
بغاية من حسن الأخلاق والرفق والعطف » »> وهذا خالف لبدئك الذي قد 
ئت به أنت > إذ كف يصح مموجب مبدئك هذا إذا عامل الكفار من 
عندم من أسرى المسامين بغاية من الظل والإرهاق والإهانة» أن تنزلوا أسرام 
منزلة أفراد مكرمين مبحلين في مجتمعك ؟ وهل تسمح لمسامين »> على فرض 
صحة مبدئك »> بأن ينتهكوا أعراض النساء من سبايا الكفار عندم إذا 
ما انتهك الكفار أعراض النساء من سبايا المسامين عندم ؟ ليست مبادىء 
الإسلام إلا مستقلة تلقائىة > فمو لا يأمر بشيء أو ينهي عنه إلا وفقا لمبادئه 
ما قالت الدنبا أو عملت . 


وما دلملك الثاني كذلك إلا مستمداً من فعل أصحاب الرسول وأهل بيته 
وهو قد بکون افا بالنسىة لنفسي ٤‏ ولکن 1 کون الجی مع اهترض 
إذا قال لك : قد وعدت بعدم الخروج من القرآن » نها بالك الآن تأي 
بدلائلك من غير القرآن ؟ 


وتقول : إن المسامين علسهم ضرر عظم في تسربح أسرى الكفار منا 
علبهم N‏ لو فعلوا ذلك لا كانت أمة من الأمم الكافرة ي الأرض بالغة 
من السفاهة حبث تدفع إلمهم الفدية . وأما الذي أراه أا > فمو أن المافع 
والمصالح التي اهما المسامون بتسريح أسرى الكفار مننَّا علبهم “ قاما تضاهيما 
درام الفدية ودنانيرها » وبه تبدلت عقلية الناس ونظرتمم إلى الإسلام “> وقد 
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اط اا و ا آلا مر ی الفد وو فة ورد اا رض والس 
ا ترتب على حسن فعاله هذا من الا ثار والمنافع . وفوتى هذا قإن القضىة التي 
يدور 
تقصر علا كلامك وتسّن حك القرآن وهديه فما . وقل لي باه » إن أآمة 
إذا لم تؤد الوم فة الى لفن وباين المملوة :أن سر وا ا اها متا 
e‏ مادا بحب علم أن يعاملو م به ؟ إن الىحث فی «ما ملکت آعانک» 


ف 


واس المرب من أهم قضابا الساعة » فأرحو أن تعاله موز 


حوها النقاش › إنما هي قضبة استرقاق الأسرى وعم “ فعليك أن 


(0( 


آخر ردنا على دلائل الکاتبین : 

إن کک في معارضته لجواز استرقاتق أسرى الحرب؛ إا يدور 
حول قوله تعالى : « حت إذا أثخنتموم فشدوا الوثاق فإما منت بعد وما 
فداء .٠»‏ وقد فسره بقوله: « إنك أا المسامون إذا كسرتم شوكة الكفار 
في الحرب فأحكوا القبض على من وقع بأیدیک من رجام“ ثمأطلقوا سراحبم 
إما متا علبم أو بأخذ الفدية عنهم » . مع أن الآية ليست فيا كامة يجوز 
تفسبرها بأنه بحب على المسامين إطلاق سراح رجال الكفار “ وقد استنتج من 
ها و اة اسر ارت الا ورفن إا ان لى 
سراحہم بدون فدية أو بأخذ الفدية عنهم > فلا جوز استرقاقهم على أي حال 
لأن الأمر بإطلاق سراحمم قاطم واضح . 

وعلسنا الآن أن ننظر في الآية المذ كورة من جہات ثلاث : 


اس 


س مادا یدل عله ظاهر ألفاظ الآية ؟ 


. ٤: مد‎ )١( 
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٣‏ ¬ وما هو تفسيرها الصحبح على ضوء الآبات الأخرى في القرآن ؟ 
٣‏ وما هو مفېومما الذي أدر که الني لر ثم عمل به في حباته ؟ 


قد وردت كلمة « إما » مقرونة بكل واحد من « متا » و « فداء » في 
الآية وهي معنى التخبير أو الإباحة؛ أي معناها : إنك أا المسامون مرون 
ا هؤلاء الأسرى : إن ا وإن شئ أخذتم م ا 
أو معناها : إنه من المباح لك أا المسامون أن توا على هؤلاء الأسرى أو 
أن تأخذوا منهم الفدية > وليس معناها أبداً : إنه من الواجب علب أا 
المسامون أن تتبعوا إحدى هاتين الصورتين. أما الأمر القاطع فا كتفى بضرب 
الرقاب وش الوثاق : ( فإذا لقمتم الذين كفروا فضرب الرقاب حت إذا 
أثخنتموم فشد”وا الوثاق ) . أما بعد ذلك فختّر المسامون بين امن على من 
وقع بأيديم من رجال الكفار وبين أخذ الفدية منهم » أو بكلمة أخرى اسح 
هم أن يتمعوا أية واحدة من هاتن الصورتين إذا شاءوا . 

أما كامة « امن » نمعناها : الإنعام والإحسان» وأما مفهوم إطلاق سراح 
الأسرى في « المن » فقد أضافه إلمہا الكاتب من تلقاء نفسه »> ولا شك أن 
تسربح الأسرى أبضاً من صور الإنعام والإحسان . ولکن من صوره كذلك 
أن يعاملوا بالإنعام والإحسان في حالة ا حيس . فمن أبن جاز للكاتب نفي 
هذه الصورة و حصر الإنعام والإحسان في التسريح ؟ وإن كانت هناك ف 
القرآن كامة أو إشارة تدل على أن التسريح هو المراد بالإنعام والإحسان > 


فلیتکرم ببیاا لنا ؟ 


الآيات الأخرى في القرآن : 
وأرجم الآن إلى القرآن وأبحث فيه عن آية تدل على أن تسريح الأسرى 
بالإنعام علمم والإحسان إلمم أو بأخذ الفدية منهم واجب على المسامين > ولا 
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مجوز مم أن يتبعوا في شأنهم أية صورة أخرى » ومن الحرام عليهم أ 
يسترقوم . ولعمر الحتى إنك لن تحد ني القرآن آية هذا مفهومما أبداً “ على 
انك ستحد فىه ‏ بالعكس من ذلك - أحكاما كثيرة بشأن المد والإماء 
قد نزلت بعد الآية المذ كورة أعلاه . فإذا كان لك أن تقول» بالنسبة للأحكام 
التي نزلت قبلما : إنه ما كان نزل إلى ذلك الحين حك قطعي الدلالة بتسريح 
الأسرى > فكان من المباح للناس أن يكون عندم العبيد والإماء - بل فعلاً 
نزلت بشأنم أحكام فبا تأ كيد على الرفق بهم والعطف علبم - فاذا تقول 
بالنسبة للآيات النازلة بعدها ؟ لقد كان من مقتضى ما تفسر به هذه الآية: أن 
دطلق سراح كل من كان عند المسامين من العبيد والإماء بمجرد نزول هذه الآية“ 
ولكن ما تدل عليه الآيات النازلة بعدها أنهم لم يطلقوا سراحمم وما زالت 
الأحكام تنزل بشأنهم ثل ما كانت تنزل قبلما . 

إن الآية المذ كورة وردت في سورة مد »> وهي سورة نزل بعضما في 
مكة وبعضما في الأيام الأولى من الهجرة بالمدينة المنورة . ومعنى قوله تعالى 
فما : « فإذا لقمتم الذين كفروا » إذا واجہتموم لقتال بوم بدر » کا بقول 
عبدالله بن عباس في تفسيره . وني ذلك ما يبدل على أن هذه الآية تزلت قبل 
بدر “ ویؤید ذلك قوله تعالی « ما کان لني أن یکون له اُسری حق پٹخن 
في الأرض » في سورة الأنفال . وقد نزل پشأن الأسرى في بدر ٤»‏ وشار 
العتاب الوارد فبه إشارة واضحة إلى أن السبب فىه أن الني لړ ما کان 
أثخن في الأرض قبل شد الوثاق بعنى الكامة » ا أمر به في آية سورة عمد > 
فثدت من ذلك أن هذه الآية من سورة عمد كانت قد تزلت قبل غزوة بدر. 

هذا » وتعالى لنرى كيف أببحت للني يلر الإماء من أسرى الحرب . 
يقول عز من قائل : « يا أا النبي إا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتبت 
أجورهن وما ملكت يبلك ما أفاء الله علىك » “ . فالمراد من كلمة « ما 


o“; الأحزاب‎ )١( 
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ملكت مينك » في هذه الآية : هو الإماء“ وقد وصفن ب« ما أفاء الله علبك» 
أي ما أعطاك الله من الغنائم في الحرب . ولا مخفى على أحد أن الله سبحانه 
وتعالى ما أفاء على النبي لر شيا قبل بدر > فالثابت إذا أن النساء اللاتي 
رو اي ا ي ال وت م وة بتر فن ادن قب زات اران 
لمسامين أن يأخذوهن إماء هم . 


ثم قال تعالى : « لا محل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج 
ولو أعحىك حسنہن إلا ما ملكت ينك » ٩‏ . لقد نزلت هذه الاي حين 
بلغ عدد أزواج الني جلي إحدى عشرة امرأة > ومنمونة رضي الله عنما هي 
آخر امراة تزوجما النبي بيه في نهاية سنة سبع من الهجرة > فليكن زمن 
نزول هذه الآية سنة مان »> وفمها كذلك صراحة لإباحة التسري بالنسىة 


وحدثت غزوة أوطاس في أواخر سنة ثان» وأصاب فما المسامون عدداً 
كبيراً من السبايا فترددوا في المتزوجات منهن؛ فسألوا الني ل فنزلت هذه 
الآية : « وامحصنات من النساء إلا ما ملكت أعانك »' . والآية الثانمة من 
سورة النساء . ( وإن خف ألا تقسطوا في الستامى فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء مثنى وثلاث ورباع » فإن خفم ألا تعدلوا فواحدة أُوما ملكت 
اعانک ) هي من الآبات الي رلته بعد عزو أحد . 


فالذي تدل عله بالتا كمد كل هذه الآنات النازلة على فترات حتلفة بعد 
الآية المد كورة من سورة عمد » أن الله سبحانه وتعالى ما قصد بقوله : « فإما 
ما بعد وما فداء » ا زعمه صاحبنا > وإلا فإن التسرى لا بد" أن بكون 


or: الأحزاب‎ (١( 
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قد حرم على المسامين بعد نزول هذه الآية بدل أن يماح همم وتنزل في هذا 
الشأن اأحکام وتعلمات ۰ 


۰ e. 
: نكتة‎ 
: 


وقد جاء صاحبنا بنكتة بديعة في هذا الصدد وذلك حين قال : 

« إن القرآن إا ذكر العبيد - حيها أل" بذ كرم - بصيغة الغابر أي 
بقوله : « ما ملكت أيانك » ولم يذ كرم بصبغة المستقبل »> ما يستدل به 
على أنه إا افر ملكىة الناس لمالمك كانوا قد دخلوا فما إلى ذلك الحين 
وا 

أي بعبارة أخرى › أن لا تتجه الأحكام الواردة في القرآن بصبغة الفعل 
الماضي إلى المستقل > فقد قبل - مثلا : « ورائيك اللاتي في حجور؟ من 
نسائ اللاتي دخلتم بهن » " في حرمة بنت المرأة من زوجما السابق على 
زوجما الجديد » فكامة « دخلم في هذه الآية واردة بصيغة الفعل الماضي > 
فما حرمت على المسامين وجب قاعدةالكاتب- إلا بنات أولئك النساء اللاتي 
کانوا قد دخلوا بهن أي تزوجوهن قبل نزول هذه الآية وليست هذه الحرمة 
بالنسمة للمستقىل » . 

وقيل كذلك : « واعلموا أا غنتم من شيء فأ لله خمسه » ”" فليس 
الأمر اجس في هذه الآية كذلك إلا بالنسية للماضى ولا نكون الجن في 
الغنائم بالنسبة للمستقبل . 

وقبل كذلك « يأا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من بوم الجعة فاسعوا 
إلى ذكر اش » فا الأمر بالسعي إلى صلاة المعة فى هذه الآية كذلك إلا لذن 


TER النساء‎ )١( 
. ٤١ : الانقال‎ )۲( 


44 


كانوا قد آمنوا إلى ذلك الزمان ٤‏ وا هو لذن آمنوا من بعد أو ونوت إلى 
بوم القيامة . 

وحملة القول أن فضلة الشمخ قد أثار بذلك نكتة بديعة لم يسبتى إلبما 
غبره» وإلا كان المسامون قد تحرروا من كثير من قود الأحكام التي قد وردت 
ني القرآن بصىغة الفعل الماضي > والتي لعل الله ا يستعمل فما صمغة المستقبل 
لعدم الاحتماط والعباذ بال » بل كان الكفار والمكذيون لآيات الله خلصوا 
بلك من ار جم » لأن صبغة الفعل الماضي هي التي استعملت للكفر 
والتکذیب ني قوله تعالی « والدین کفروا و کذوا بااتنا أولك أصحاب 
النار » > فقد نحا من هذا الوعبد کل من کفر و کذب بابات الله بعد نزول 
هذه الاية . 

الحقىقة أن إثارة مثل هذه النكت الطريفة تكاد تبلغ حد التحريف 
المعنوي في القرآن ٠‏ الأمر الذي مز" إعان من يتجاسر عله . 


عمل النبي صاى الله عليه وسام : 


وعلينا أن ننظر الآن : ماهو المفوم الذي ادر که الني م من قوله 
تعالی : « فما نّا بعد وإما فداء » ومن قوله تعالی: « وما ملكت امان » 
وکیف عمل به في حباته ؟ 

سعد بن معاذ رضي الله عنه ني بني قريظة أن تقتل رجاهم وتقسم 
أمواهم وتسبی ذرار م ونساؤم › فنفذ فبہم رسول الله لر حكه . 

واأصات المسامون في غزوة خير جماعة من نساء السود فقسمن بیم 
وكانت منهن صفية أم المؤمنين رضي الله عنما . 

وف عزوة ڪان اشرت ستة آ لاف من الأولاد والنساء ٠‏ حاء إلى 


رسول الله لار وفد هوازن بالجعرانة وقد أساموا فسألوه أن برد إلمهم نساءم 
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وأبناءم منتّا علمهم“ فقال مم : « أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فمو لك. 
وإذا ما صلبت الظهر بالناس فقوموا فقولوا : إنا نستشفع برسول الله مر إلى 
المسامين في أبنائنا ونسائنا » فسأعطبك عند ذلك › وأسأل لک » . فما صلى 
رسول الله لار بالناس الظمر »> قاموا فتكاموا بالذي أمرم به »> فقال رسول 
لله لر : وأما ما كان لي ولبني عبد الاطلب فمو لك . فقال المماجرون : 
وما كان لنا فمو لرسول الله َر . وقالت الأنصار : وما كان لنا فمو لرسول 
الله ر . وقال الأقرع بن حابس : أما أا وبنو تم » فلا > وقال عبينة بن 
حصن : أما أنا وبنو فزارة »> فلا » وقال عباس بن مرداس : أما انا وبنو 
سلم > فلا . وأخيراً قال رسول الله لني : أما من قسك منك بحقه من هذا 
السب ٠‏ فله بك إنسان ست فرائص من أول سبى أصبه؛ فردوا إلى هوازن 
أبناءم ونساءم . 


وقد ذكرنا فا سبق سبايا أوطاس وهي التي نزل فبا قوله تعالى : 
« والحصنات من النساء إلا ما ملكت أعانك » . 


ما لا جال فيه لاريب أن الرسول نر قد أطلتق سراح الأسرى متا 
علمم حسنا > وقد بادهم بأسرى المسامين حبنا آخر > وقد أطلق سر احم 
a‏ الا »> ولكن ما لا جال فىه لاريب كذلك أن المسلمين قد 
اسارفوا الاسر رجالا ونساء - في عہده لر . وقد قسموا بينهم . فمن 
عسی أن کون أعل بأحکام القرآن وأ کثره عملا به من رسول الله تر ؟ إذا 
كان مة رجل بزعم لنفسه هذه النزلة > فليزعم وأمره إلى الله تبارك وتعالى» 
ولكن ليس ذلك من عقمدة المسامين > وم لا يؤمنون إلا بالقانون الذي شرعه 
رسول الله لر بقوله وعمله وهو الحتى . وماذا بعد المحتى إلا الضلال . 


۷۹ 


حول اباحة الاسترقاق في الاسلام 


« من قضايا الإسلام التي تثور الشات حوهما في ذهان 
الناس ني هذا الزمان أكثر من كل قضية أخرى : قضبة 
الرتق وفي هذا الباب قد وجهت لينا الأسئلة وتنا بلجواب 
علما غير مرة عل صفحات « ترجان القرآن » . وقي ما 
يلي فذكر هذه الاسئلة وأجوبتنا علمما علحسب ترتدبما ». 


)4( 
السؤال : 


« إن أ كثر عاماء الإسلام يستدلون علىإباحة التمتع بالإماء بغير عقد النكاح 
بقوله تعالی : « إلا على أزواجہم أو ما ملكت أمانہم » “> وفى هذا الصدد 
بنش ني الأذهان ما يأتي من الأسئلة > فأرجو أن تتكرموا بالجواب علا : 

أ - ليس التمتعم بالسراري بغير عقد النكاح إلا أتباع للهوى > وهو ما 


مساأفحان » . 


ب - إذا كان لسبد الأمة أن يتمتع مجاعما بناء علىملكيته هاء فالواحب 


أن يكون لالكة العمد >“ إذا كانت غير متزوجة » أن تتمتم به كذلك» وها 
أن تستخدم وسائل منم الج للحبلولة دون ولادة ذرية عحتاطة . 

ج : إن الام الكافرة امحاربة إذا عاملت نساء المسامين اللواتي أصابتمن في 
الحرب ثل هذا » فكسف من حت المسامين عقلا أن محتجوا عليه ؟ 

د : إن حا الرسول الطبة النزة ولا سا في غضون شبابه أحسن 
أغوذج للحباة العائلية “ فإلى أي حد يصح إذن ما يقول به بعض الناس من 
أنه عتم بالإماء في آخر أبام حباته على حين كانت عنده عدة أزواجطاهرات؟ 

ر : إذا كانت الملكىة هي المبر“ر لمحت التمتع »> فهملل يكون من حق 
شخصين أن يتمتعا بالأمة إذا زوجت علا بقوله تعالى : « فانكحوهن بإذن 
أهلهن» أي زوجما بناء على حتى الزوجة وسدها بناء على حتى الملكية؟ فإن 


م یکن فاماذا ؟ 
اجات 


ما حب معرفته قبل كل شىء بصدد الجواب على هذه الأسئلة أن إبإاحة 
التمتم بناء على حتى الملكىة واردة في غير واحدة من آي القرآن المحكم 
بصراحة متناهىة . ولكن على رغم ذلك رى كرا من النان عر ورن 
علہہا بکل جراءة ظنا منم انها من مخةرعات المشابخ الحترفين» ونرى رجالا 
من منكري السنة يطبلون علبما ألسنتم ز۶) منم أا من « خزعبلات 
الحديث ». فلىكن كل هؤلاء على علم بأن موقفم هذا لا يتجه إلى فقه المشايخ 
والعاماء أو إلى مروبات الحدثين > وإنا يتحه إلى كتاب الله نقسه؛ فليراجعوا 
لذلك ما بأتي من ابات القرآن: « فإن خفم آلا اقا ار ا اکت 
اُعانک » ١‏ . والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أعانك "' . والذين م 


E النساء‎ (١( 
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لفرو جم حفظون إلا على أزواجمم أو ما ملكت أعانيم فإنهم غير ملومين؛ 
بأہا النى إا أحللنا لك أزواجك اللاتي تيت أحورهن وما ملكت يسنك عا 
أفاء الله علىك ١‏ . لا حل لك النساء من بعد ولا أن تىدل نھن از واچ 
ولو أعحىك سنن إلا ما ملكت منك 9 «. 


فلمذه الآيات دلالة واضحة على أن التمتع بناء على ملك الممين مباح بح 
نص القرآن » وكل ما يستوجب التحقسق الآن هو : تحت أية عوامل وني أية 
ظروف قد أباحه القرآن ؟ وما هو المقصود من وراء هذه الإباحة ؟ وما هي 
الصور المقررة في الشريعة للانتفاع بها ؟ | 

إن الناس في هذا الزمان لا بواجون الصعوبة في إدراك قوانين الإسلام 
بشأن السبايا ( أي أسرى الجرب رجالا ونساء ) إلا لأن الظروف التي وضع 
فما الإسلام هذه القوانين ما بقعت قائُة في هذا الزمان . ولكن استعباد 
اسری الحرب وببعہم وشر ائم کانوما زال رائجا في الدنبا منذ قد الزمان 
إلى أوائل القرن الثامن عشر الملادي »> وقلا كان بحدث في ذلك الزمان أن 
تمادلت دولتان متحاربتان أسرى الحرب بنما أو تستخلصام بدفع الفدية “ 
وإنغا كانت القاعدة المتبعة في معظم الأحبان أن يظل أسرى الحرب في حوزة 
الدولة التي يأسرم جنودها » فكان من نتيجة ذلك أن القرى والمدن بكل 
من فما تخرج هلكذا من حوزة دولة وتدخل في حوزة دولة أخرى › ولم 
نكن بامكان دوا ها أن هس اهولاء القدة افائل من الأمري ول غل 
عاتقہا وزر طعامېم و کسوتېم > لذا فإن الدول إنها كانت تأخذ في حوزتها 
عدداً حدودآمن الأسرى أى على قدر حاجتما وتوزع الباقين بين أفراد جدشما 


“ 
فکانوا یعیشون عندم عدا وإماء . 
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في تلك الظروف »> عرض على الدنيا مبداً تسريح أسرى الحرب : إما فداء 
وإما مبادلة وإما متا علهم “ ولكن لال يكن هذا التوجيه الإصلاحي 
لأخذ طردقه إلى التطبسق محرد عمل المسامين به ؛ وكان من اللازم لتطبيقه 
أن تقبل به - كذلك - الأمم المتحاربة مع المسلمين. وهي ما كانت مستعدة 
ا تقمله إلى اثني عشر قرنا فا بعد “ أباح الإسلام 
س EE SE‏ 


إلا أن هذه الإباحة كان فما خوف شديد على نظام المسامين للحباة 
الاحتاعىة؛ وذلك من حمة أن تذشاً فم طقة مذمودة ) (De Pressed class‏ 
قد نشأت في كل أمة قهرت أمة EN‏ على بلادها وأفرادها . 
وبقطم الذظر عن کون هذه العاملة مع شی الحرب متنافىة مع الإنسانىة» 
کان خشی أن تنشاً ہا کشر من المغاسد الخلقة والاحعاعة كنتىحة حتومة 
لذشوء طىقة مثل هذه في نظام للحاة الاحتاعة > ولدا فإن الإسلام و وإبثٺ 
أباح للمسامين استرقاق أسرى الحرب بقتضى ضرورة ملحة» لكنه ني الوقت 
نفسه سن فن قران وال فا دع المسامين إلى أن يعاملوا الأسرى ني حالة 
الرتق والاستعباد بأحسن أنواع الخير رأف ود ارو اوو ن 
الأسباب والدواعي ما بجذمم شيئا فشينا إلى المحتمع الإسلامي ومجعلمم أفراداً 
من أفراده : 


هذا هو المقصود الذي لأجل تحقىقه أباح الإسلام التمتع بالسراري 
ا إلى ما قبل بضعة قرون وافرضوا أن الحرب اة بن 
المسامين وأمة أجنبىة »> ويصيب المسامون فسا آلافا من نساء N EE‏ 
وفهن عدد كير للنساء المملات والشابات اما ا فلا يستنقذهن بدفع 
الفدية ولا بتباد هن با قد أصاب هنا اء المنامان: وآما المامؤن: فلا 


AY 


يستطىعون أن سر حوهن منا علهن › لام لا رجون بذلك قطعا أن دسر ح 
العدو نساءم ٠‏ فهم لأجل كل ذلك مضطرون إلى الإمساك بهن . فقولوا لى 
الآن ماذا ينبغي أن يصنع ذا العدد العظم من ذساء المدو الداخلات في دار 
الإسلام ؟ أما حبسهن بصفة دانمة فمو ظلم» وأما تخلية سبلن في دار الإسلام 
فكأنه نشر راثم الخلاعة والجون والفسق والفحور في الدولة» لأن الأضرار 
الخلقية لا بد“ أن تذشأً بهن حبا وضعن في الدولة . فيفسد اتمم من جانب 
وتوصم جباههن بالعار والذل إلى اليد من جانب آخر . في مشكلة شائكة› 
يعا لجا الإسلام بتوزيعهن بين أفراد الأمة ثم تلقينهم بكل تأ كد ومبالغة ألا 
مجعاوا منهن بغايا يستدرون الحجرام أو يكسبون الال بطريقهن » وإنغا عليم 
ان يتمتعوا بهن إلى حد أنفسهم فحسب › أو أن بزوجوهن من غيرم حت 
لا يقترفن الفاحشة ويتخذن‌الأخدان في الحتمم''. وقد ورد التصريح مختلف 
مواد هذا القانون في مواضعم ححتلفة من القرآن. قال الله تعالى: « ولا تكرهوا 
فتماتك ‏ وهن الإماء والسراري - على البغاء إن أردن حصنا لتبتغوا عرض 
الحماة الدنبا » ٠"‏ . 


)١(‏ ما جب أن يلاحظ بصفة خاصة في هذا المقام أن امرأة من سبايا الحرب لا تدخل في 
ملكية أحد من المسامين إلا بأن تسامما الحكومة إلبه وفقا لا في ذلك من النظام والقاعدة »> ولا 
جوز أن يتمتع بوطمما بعد ذلك إلا هو وحده » ومن الزنا وطى امرأة من السباا قبل توزیع 
الحكومة بصفة رسمية ٠‏ ومن الزنا كذلك أن يطأها أحد غير سيدها بعد توزيع الحكومة » مع 
العلم بأن الزنا جرية قانوفية في الإسلام . 

(۲) لقد كان كثير من الرؤساء والوجماء من أهل الجاهلية بجلسون الشابات من إمائمم في 
الغرفات وينصبون على أبوابهن رايات تكون علا لن أراد أن يقضي منهن حاجته . وهذا عبدالله 
ابن أبي رأس النفاق الذي كان أهل المدينة قرروا تتويجه قبل هجرة الي صلى الله عليه وسلم إلبما 
کافت له ست إماء شابات جميلات يكرهين عى البغاء طلا لكسبمن ورغبة في أولادهن لبكثر 
منهم خدمه وحشمه القانمین بأرکان ریاسته في ما زعم » ویقدمېن كذلك لن يازل عليه من 
الضيوف تكريا هم » فلتحري ذلك أنزل افش سبحانه وتعالى على وسوله صلى الله عليه وسلم الاي 
المذكورة : النور : ٠۳‏ . 


A4 


هذه هي أول مادة من مواد هذا القانون أغلقت باب مصرف شنيم للإماء 
بتاتا » إلا أن هذا الح للإماء اللاتي بردن التحصن لأنفسهن > وأّما المائلات 
منهن إلى الفحور “ فقىل فسهن : « فإن أتين بفاحشة فعلنن نصف ما على 
الحصنات وهن الحرائر س من العذاب « ۰ 

فکذا سد على الإماء طردتى البغاء والفجور رعبة أو كراهة منهن بکل 
معنى الكامة > إلا أن الإماء من كذلك ما للحرائر من مطالب النفس وغرائز 
الطبعة . ومن اللازم كذلك قضاء مطالىهن › ولولا ذلك لكان ظها وتعسفاً 
حقہن في حانب » وني الجانب الآخر لا بد أن تنفتح بذلك أبواب المغاسد 


الخلقة في اجتمم“ فقد اختبر طريقان لتحقتق مآربهن الفطرية بطريقة شريفة : 


١‏ - أن بزوجهن سادتن . وني ذلك قبل : « وانكحوا الأيامى من 
والصالحين من عبادك وإمائك » " . 

وقد رغب كذلك من لم يستطع من أفراد المسامين أن يتزوج حرة من بيت 
شريف لفقره وقلة ماله في أن بتزوج أمة من الإماء على صداق يسير . وفي 
ذلك قبل : « ومن ل يستطم منك طول أن يكح الحصنات المؤمنات نمن ما 
ملكت أانك من فتباتك المؤمنات » " . 

إن سبد الأمة إذا زوجما من رجل غيره » لا يبقى من حقه - أي من 
حى سد الأَمَة - أن رطأها لأنه عحض إرادته قد حول حقه هذا إلى غيره 
على 8 قد اله . وبناء على ذلك فإن أمثال هؤلاء الإماء من الحصنات قد 
رشن اللض القر اق على كل أحد غير أزواجهن “ فقد صرح بذلك بعد الاية 
المذ كورة حسث قبل : « فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف 


. °: النساء‎ )١( 
. ٠۲ : الور‎ )۲( 
۰ ۲١ : النساء‎ )۳( 


Ao 


محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان؛ فإذا أحصن فإن أتبن بفاحشة 
فعلسهن نصف ما على المحصنات من العذاب » ١‏ . 

أن يتمتم بهن السيد نقسة ٠‏ وذلك على ثلاثة وجوم : 

E‏ يتمتع السيد بأمته علىأن جرد ملكالىمين هو قد من قود الزواج 

ب - أن يعتقما ثم يتزوجما ويعتر العتتقى صداقما 

ج - ان بعتقہا ثم بتزوجہا على صداقی جدید . 

وقد آژِ الي ر الثاني والثالكث من هذه الو حوه واستحث علس) المسامين 
في غير واحد من الأحاديث . أخرج البخاري في صحبحه أنه ْم قال : 
« اعا رحل کانت عنده ولبدة - أي أمة - فعلمما فأحسن تعلىمما وأا 
فأ حسن اديا م أعتقہا وتزوحپا فله أحران ¢ وني روا اشر أنه 
نر قال : « أعتقما ثم أصدقا » - أي أعطاها الصداق . وقد أخرج 
أبو داود الطيالسي حديثا آخر فيه أنه لتر قال: « إذا اعتق الرجل أمته ثم 

وقد تزوج النبي ملم نفسه صفبة وجوبرية علسيا السلام بأن اعتقما اول 
هو صداق) ؟ ذلك ما اختلفت فبه الروايات »› على أن الأغلب أنه عَم قد 
عمل بكلا الطريقين لإظہار مشروعبتما فتزوج إحداهما على صداق جديد 
وخفل العق هو الضداق الاخ : 
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(۲) صحبح البخاري : کتاب النكاح : باب اتخاذ السراري : 

(۴) إت أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم بالإماء في آخر أيام حباته الطببة فيه هو نفسه 
دلبل على ان كان مقصوده الحقيقي أن حل الإماء مكان العز والكرامة في الجتمع وكان بحب أن 
يلقن المسامين بفعله ما ينبغي أن يتبعوهني مماملة هذه الطائفةالبائسة من‌الأسرة الإنسانة ولكن = 


۸“ 


أما الوجه الأول > أي التمتم بناء على ملك اليمين» فمو مباح كذلك لأن 
القرآن قد صرح بإباحته وما وضم علبه قدا ولا شرطا . وأما الكراهة التي 
تمدو فبه في ظاهر الأمر » نما هي إلا كراهة ومية . إن الطبائع لما تعودت 
طريتى النكاح العام از ىة جا الاس رة اه كل ف ار جل واا 
إلا الملاقة التي يبرمما القاضي بينها بالشاهدين والإيجاب والقبول ويخطب فما 
بخطىة النكاح؛ وأن ليست كل صورة أخرى غير هذه لتكريس العلاقة بينها؛ 
إلا اتماع للہوی. ولکن لیس الإسلام بدن تقلىندي ) ljs ( Conventional‏ 
هو دين عقلي ) Rational‏ ) فلا بنظر إلى الصورة وإغا بنظر إلى الحقىقة 
إن المرأة إذا كانت تحل لارجل بالنكاح “ فإنما تحل لأن قانون اله هو الذي 
قد أحلہاء فأي كراهة فما إن كان قانون الله قد أحلما بناء على ملك البمين؟ 
إن المقصود بالنكاح هو وضع الحد لغريزة الإنسان الشموانية وضبطما بضابطة 
معلومة وإقامة العلاقة بان الرجل والمرأة على صورة علاقة مدنية معروفة > 
لذا فقد جمل الإعلان من شروط هذه العلاقة حى يعرف الناس في الجحتمع أن 
امرأة الفلانىة قد اختصت بالرجل الفلاني وأن الذرية التي تنجبما بعد الآن 
تكون لذلك الرجل ولا تكون ها علاقة بأي رجل غيره . وكل هذه 
الأغراض تتستى كذلك ملك المين. يعرف الناس في الجحتمم أن الأمة الفلانية 
ملو كة لارجل الفلاني فلا بحل لرجل غيره أن يتعلتى بها بعلاقة زوجية مام 
بزوجہا السد منه بمرضاته. فانفراد المرأة برجل واحد محصل في هذه الصورة 
بنفس الت كمد والشرة الت محصل بها في صورة النكاح . والاأمة إذا قتع با 


سسدها شم أنجبت له ولداً > أصبحت فرداً من أفراد أسرته ومست « بأم 


أبى أعداء الإسلام - لخبت طويتهم - إلا أن يحماوا صنيعه الشريف‌النزيه عل اتباعا هوى . ولا 
غرو » فإن الإنسان إذا آل على نفسه أنه بأخذ عى غيره المآخذ وينسب إلبه السارىء فأي فمل 
من أفعاله عل كونه مثلا رائعا من الطہارة والنبل والصلاح يستطيع أن يشير فيه إلى وجوه 
النقص ومواطن السوء . 


AY 


الولد » > وكانت ذريتما درية شرعىة تنال نصيمما الشرعى من مبراث والدها. 
أفلدست هذه إذن علاقة زوجبة معروفة مثل النكاح ؟ 
نعم » في هذا الطريتق كراهة » فإن الأمة التي يتمتع بها بدون نكاح أي 
على جرد ملك الىمين »> لا تىقى إلا أمة ليس لما مثل ما لامحصنات من درحجة 
ولا لذريتہا مثل ما لدريتهن . لذا فإن الطرىق الذي فضله الرسول ا هو 
أن يمتقما سمدها أولاً لتنال مرتبة امحصنات ثم بتزوجما على طريق معروف 
حتى ينشأً فيما من الشعور بعزة النفس مثل شعور احصنات وتدخل في مجتمعه 
علىقدم المساواة ويزول عنما العار بالمملو كىة وعنذريتما العار بأنما ذرية الأمة. 
والدي قلناه للآن فيه جواب علىكل أسئلتك إلا سؤالين: أوف) أن الرجل 
r BE O‏ على ملك المين › نما للمرأة قد حرمت من 
هذا المت ؟ وثان) أن الأمم الحاربة للمسامين إذا عاملت بذلك نساءم > 
فكسف من حقنا أن تحتج عله ؟ ففي ما بلى نرد على هذبن السؤالين بالترتيب. 
أما السؤال الأول فالجواب عله أن القرآن إا جعل التمتع بناء على ملك 
البمين من حتى الرجال وما جعله من حتى النساء . فالخطاب في آية « والذين م 
لفروجم حافظون أو ما ملكت أعانهم » وغيرها من الآبات لارجال وحدم. 
وسببه الأول أن الإنسان منذ فحر تأركخه قد فرق بين الرحل والمرأة في 
العلاقة الزوجىة . بل إن هذا التفريتق ما قد أودع فطرته " . فالشعور 
بالمفاف في المرأًة أ كثر منه في الرجل؛ وبرحى من المرأة أن تحافظ على عفافما 
أ كثر من الرجل “> ولعفافما من الأمسة ما ليس لعفاف الرجل > فإن الرجل 
إذا ارتكب الفاعشة لا بنظر إلمه بنظرة قہا الازدراء ا بنظر ا إلى المرأة 
إذا ارتكبت الفاحشة »> وإن قبمة المرأة تهمط إلى نصفما بعد زوال بكارتها 


)١(‏ لا يناسب هذا المقام أن نتكلم على أسبابه الطبيعية والنفسبة » فلن أراد معرفة هذه 
الأسباب عى وجه شامل أن براجع فصل : « قوافين الفطرة » في كتابنا : « الحجاب » . 


A۸ 


بىا لا محدث فرق ني قسمة الرجل ولو كان قد تزوج عشرات من النساء > 
وإن المرأة إذا تعلقت برحل من غير قومماء فإن كل قومما برون قي ذلك نلا 
من کزامتپ وحطا من شأنهم»“ ولكن لا يعاب الرجل كثيراً إذا تعلق بامرأة 
من غير قومه . كل ذلك من الفطرة الإنسانىة قد رعاه الإسلام إل لی حدما 
ولکنه لا بتردد ي خرق هذا الحد إن بلغ حداً من حذود الحہالة ٤‏ فہو 
- مثلا - ييح لارجال أن يتزوجوا بنساء أهل‌الكتاب ولكن لا يبع للنساء 
أن يتزوحن برحال أهل الكتاب »> كأنه إلى هنا قد رعى الفطرة الإنسانية) 
ولكن إذا أسم رجل من اا اوی او الود فو کت ای ا 
لكل امرأة مسامة › مر من أي بدت عرق تي الحد والشرف > أن تآزوج به 
بدون أدنى تردد . اما الاعتقاد بكراهة زواحما به جرد انه من حديثي 
العہد بالإسلام ٤“‏ فو اعتقاد فاسد مکروه في نظر الإسلام . ولعمري إنك 
إذا أدر كت هذه القاعدة ؛ يسل علىك أن تعرف لاذا لا يبسح الإسلام راء 
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والسبب فىه أن المرأة إذا فعلت ذلك هبطت ني الجتمم قبمتها > وق 
نرجی ان رضی بزواجہا رجل من أ كفاما إذا قطعت علاقتما بعبدها وأرادت 
أن تتزوج رحلا في مجتمعها . لا هذا فحسب ٠‏ بل إا إذا تقتعت بعبدها 
اغعطت مكانتہا حتى بين أسرتها؛ لأن كل ما لامرأة من الوزن في الحباة العائلمة 
إغا هو بفضل زوحما »> وما زوحها هنا إلا عبد ليس له ما للحر من مركز 
محترم . كأن الإسلام إلى هنا قد راعى الفطرة الإنسانية . ولكن إذا صار 
العمد معتقا أي حرا جاز أن تازوج به كل امرأة مساهة من أي بيت عريق في" 
المحد والشرف؛ حی أن الى ا نفسه زوج اة عه مولاه ردد بن حارثة. 


والسبب الثاني الم لعدم إباحة الإسلام للمرأة أن تتمنع تاا و ا 
ملك الممين هو ينزلة النكاح ا وما هو كدلك رأة لان القانرة الى 
شرعه الإسلام للحماة العائلىة عاده أن کون الرحل قو قواما عل المر أ ولدلك 


۸۹ 


أوجب على الرجل صداق المرأة » وآتاه درجة من السلطة علنها حى يسر 
على شأنها؛ ويدافع عنما وعارس ني بيته من ساطة ا حع مالا بد منه لإصلاح 
ذظام الحباة العائلىة والحافظة علبه. وإن هذه المصلحة العظمى تفوت إذا ما 
تمتعت المرأة بعسدها »> لأن علاقتما به قد تحقق مآرب النفس > ولکنہا لا 
تحقتى أبداً تلك الأغراض الأخرى المنشودة في النظام المدني الإسلامي “ والتي 
لا بد من رعايتما في العلاقة الزوجبة بين الرجل والمرأة موجب حك الشريعة. 
وذلك أن الرحل في هذه الحال يكون تابعا لمرأة لأنه عبدها »> ولا بكون 
له في البيت من الساطة ما بحب أن بكون له للسهر على الأخلاق والمعاملات؛ 
ولإصلاح نظام الحباة العائلية والحافظة عله بصفة كونه رجلا . 

أما سؤالك الأخير » فسبدو أنه مما نشا في ذهنك إلا على افتراض أن 
النساء المسلات اللاتي يصسبهن الكفار في الحجرب >“ إنما يعاملونين مماملة 
أ خواتهن وبنامم > فهل لافتراضك هذا أساس من الصحة في واقع الأمر ؟ 
وأما قولك : كيف اا آن غحتج على ذلك ؟ قابلواب عليه اننام نكن 
لنرضى استعباد الرجال فضلا عن أن نتسرى النساء > فلو أن الكفار رضوا 
عبادلة أسرى ا حرب» لما أصررنا أبداً على أن يكون عندنا رجل من رجاهم 


عبداً ولا امراأة من تسام أمة . فالحقىقة أن ن إن کان قد بقي قافا 


مزدهرا في الأرض > وظلت الأمم تتسرى بفساء أمم أخرى وتتمتع بن إلى 
عدة قرون » فما ذلك لاطىئة منا أو لقصور في تعالم دينناء و إا كانت تىعة 


ذلك على أولئك الدن أا إلى عدة قرون أن بتبغوا في شان أسرى الخرب 
طربقا مہذبا معقولاً . 
( ۲ ( 
السؤال : 
e e‏ 0 


۹+ 


والذي يبدو أن إباحة الشريعة للرجل أن مجمم بين أي عدد شاء من الإماء 
قد أضاعت كل فائدة أرادتها الشريعة وراء وضعما الحد للحمع بين الزوجات› 
فقد فتحت على وجه المترفين باب البذخ والترف بكل معنى الكلمة» وأعطت 
للا و الام راء ر حصا لان يترو ا غدةا کسر ا من النساء ویتمتعوا هن كفا 
شاءوا في داخل ببوتهم . وإني لا أقول ذلك على حدس أو افتراض مني » بل 
منک تأويله بشيء معقول مقنع ؟ 


الوا 


الجواب الموجز عن سؤالك هو : أن المصالح المدنبة المىمة التي على أساسما 
أباحت الشريعة التمتع بالإماء “> تضيع بوضع حد معلوم لمددهن > وذلك أنه 
من الحال أن بحدد عدد النساء اللواتي ستدخلن في دار الإسلام كسبايا قحرب 
روا٤‏ أو دد نشتهن ن عدذ ملين ى رمن من الازمات. فاتن 
يكن المقصود بإباحة التمتع إلا إغلاق باب المهاسد الاجقاعية الناشئة منتضخم 
عدد النساء بصورة غير عادية ٠‏ فكىف كان من المىكن أن يوضع حد للتمتم 
ما دامت نسبة النساء غبر معلومة لك ؟ إن الحكم العلم الذي قد شرع هذا 
القانون »> لا بنظر إلى الأمور في زمن واحد من ناحبة واحدة فحسب» وإِنا 
بحمط نظره الشامل بكل ما للأمور من النواحي الختلفة . 


أما الشبية بأن إباحة التمتع بعدد غير معلوم من الإماء تفتح على الاس 
باب الشرود الفكري» وأنه من الممكن ما دامتالإماء قابلات للبيع والشراء 
الترف والبذخ » فان هذه الشبة و كثيراً من الشبهات من هذا النوع لا تذثاً 
عموما إلا لأن الناس إنغا بنظرون إلى إباحة الشريعة التمتع بالإماء من ناحبة 
واحدة » وتغبب عن بالمم سائر نواحبما . فاعم أن الشارع إنما شرع قانونه 


۹۱ 


لصالح الإنسان »> وما كل ما قي هذا القانون من الرخص والتسميلات إلا لأجل 
الحاجات‌الحقمقىة الى تواجه الإنسان فعلا أو من المنتظر أن تواجمه ني حباته. 
قات كل فرق من الناس يستخلون هذه الرخص والسبلات لتقي أغراض 
باطلة ما كان الشارع قررها في قانونه لتحققما »> مرجع ذلك غباو م وقلة 
فممهم أو شراسة طبائعهم وجماح نفوسمم > ولكن لا برجى من الله الحكم 
العلم أن يحمل في قانونه حرجا يتعذر على الناس معه قضاء حاجات هم حققية 
خشمة أن يكون فريتق منهم يأتون أو من الممكن أن يأتوا ثل هذه الأخطاء 


الفردية چ 


إن الشارع لم يبح التمتع بعدد غير محدود من الإماء لبكون المسلم في بيته 
مثل امریء القيس في ملکته؛ لا بقضي لمله ونہاره إلا لاهن مستہتراً في حشد 
من الغبد الحسان » وإنها كان قصده هذه الإباحة أن يكون بإمكان الجتمع »> 
إذا واحه في زمن من الأزمان ظروفا غير عادية تضخم فما عدد النساء فوق 
المعتاد دفعة واحدة » أن بعالج هذه المشكلة بكل سولة ولا تنشر في الجتمم 
المماسد الخلقة من حراء ذلك . وف الشربيعة لتحقىتى هذا الغرض عدة صور 
منما أن تزوج الإماء بالعسسد > ومنما أن بزوجن لذبن لا ستطيعون طول أن 
بكرا انات لغلاء المبور > وما أن ترون سادين هة عتقين ٠‏ 
2 أن بتمتم ق کور ن اراد الجتمع ولو بدون عتقن . 


وما كان قصد الشريعة كذلك بإباحتما بيع الإماء وشراءهن » أن يوفر 
أصحاب الترف والبذخ عدداً هالا منهن في وتم محرد الاستبتار وإرواء 
غلل الشهوات ثم يسعوهن في السوق إذا شعوا بهن ليشتروا مكانهن فوجا 
آخر ؛ وإنا أحل٠بيعهن‏ وشراءهن نظراً للحاجات التي يواجمبا الإنسان في 
حباته على الوجه العام » مثل أن قد أفلس ول ند باستطاعته أن ف عل 
عبد أو أمة او أن قد تجحمع عنده العبد والإماء | کثر من حاحته ¢ او أنه 
لا حب منهم عبد أو أمة . فمل كان على الشريعة أن تصرف الذظر عن كل 


۹۲ 


هذه اللابسات وتلغي بيعم الإماء وشراءهن بتاتا لا شيء إلا لأن فريقا من 
الناس يستغلون هذا الحتى القانوني على وجه فظبم ؟ إن الإمكان لثل هذه 
المغاسد يوجد ولا شك حت في قانون النكاح والطلاق » فلشخص إذا شمر عن 
ساقه لارتكاب « الزنا المشروع » أن بتزوج كل بوم امرأة جديدة على درام 
معدودة > ثم يطلقما غدآً لببحث عن امرأة أخرى . فمل من الصحح › 
خوفا من مثل هذه الشرور الفردية» أن يضاف إلى قانون النكاح والطلاق من 


)¥( 
السؤال : 


أول : هل تسحون للم مين في نظامك الإسلامي أن يتخذوا العبيد والإماء 
من أسرى الحرب؟ وهل تببحون هم كذلك أن يبيعوا ويشتروا هؤلاء العبسد 
والإماء ؟ وهل تسحون مم كذلك أن بتمتعوا لاء الإمماء “ علاوة على 
ازواجہم >٤‏ يدون حدید عددهن ؟ 

ثانا : وهل تيبحون في نظامك الإسلامي في باكستان بيع وشراء العمد 
ا ت عار عل اله وا اد من سارن E‏ ماهد ول ی 
بعض البلدان البوم ؟ ۰ 


اواب : 


إن الشرخمة ما أاحث اسشترقاق أسرئ الطري: إلا إدا كانت الأمة الخاربة 
لنا لا ترضى بتبادل الأسرى . ولا خلت سبل أسراتا عندها بأخذ الفدية “٤‏ 
ولا استنقذت أسراها عندنا بأداء الفدية . إنك اذا فكرت قلىلا علمتبدون 
ما ريب أن الأسرى إذا بقوا في حوزة دولة في مثل هذا الوضع؛ فإنما لا بد 
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أن تقتلهم “ أو تحبسهم مدى المحساة في « الحظائر الإنسانية» التي تعرف البوم 
مخمات التر كز ) Concentration Camps‏ ( وتجارم على الخدمة الحانىة 
دون أن تجعل همم نوعا من الحقوق الإنسانبة . وهذا الوضع فيه من الظلم 
والاضطہاد والقساوة ما لا بخفى على أحد . وهو » فضلاً عن هذا » غير نافع 
حتى للدولة الى يعيش فسا عدد هائل من أمثال هؤلاء الأسرى كعنصر أجني 
يصفة داممة . فالذي قد عالج به الإسلام مشل هذا الوضم؛ هو توزيع لاء 
الأسرى بين المسلمين فرداً فرداً > وتحديد النزلة القانونبة مم في الحاة 
الاجتاعبة . فالرابطة الفردية التي تتوثق هكذا بين كل أسير من الأسرى وكل 
و ر ا کے ا ان اف تک ااا ارف رطام 
العزة والكرامة والإنسانمة في المحتمم »> ويذوب جزء غير يسير منهم في 
اتمم الإسلامي مع مرور الأيام . 


أما المسلمون الذين بتمتعون حقو الملكبة لأمثال هؤلاء الأسرى > فقد 
قررت الشريعة بالنسبة هم أن لا حتى لواجد منم في رفض طلب العبد أو 
الأمة إذا ما طلب منه - أو طلبت الأمة - أن بكاتىه . والمكاتبة هي أن 
وطالب الد - أو الآمة - سبده بتحريره على أن بكسب قدراً محدداً من 
لمال ويدفعه إلمه مقابل حريته > ولا بد للسسد من وجبة القانون أن يهل 
المد - أو الأمة - إلى مدة معلومة ثم يعتقه إذا أدى إلبه مبلغ فديته خلال 
هذه المدة . وقد ورد الأمر بذلك صراحة ني قوله تعالى : « والذين يبتغون 
الكتاب ا ملكت أيانك فكاتبوم إن علمتم فهم خيرا» "“ . 


وليس المراد من إباحة بيع العبيد والإماء إلا أن ينقل الشخص الذي 
علکہم حقه علمم في أخذ الفدية منهم أو استخداممم قبل أخذ ل “< إلى 
غيره مقابل التعويض المالي . وهذا الترخبص القانوني كنك أن تدرك 
)١(‏ النور ٣۳:‏ . 


۹ 


الملصلحة التى تنطوى علمما على أ كمل وجه إلا إذا صادف أن أمسكت برجل 
FEN E N a OE E O‏ 
إمساك امرأة من نساء العدو بأمر سېل ومدسور “ فلو ل يسمح لأحد من 
المسلمين عند عجزه عن استخدام رجل أو امرأة من الأسرى بأن ينقل 
حقوق ملكىته علبه أو علا إلى غيره » لأصبح هؤلاء الأسرى داء عضالاً 
بالنسبة لكثير من المسلمين . 

وأي علاج يكن أن يكون نج لسہايا الحرب - حین لا تم تبادهن ولا 
فديتهن - من أن يكون لمن سلمت إلبه واحدة منهن من قبل الحكومة > 
الحتى القانوني في أن ينشىء معا العلاقة الجنسبة ؟ ولولا هذا العلاج لكانت 
هؤلاء السابا وسسلة دامُة لانتشار اجون والخلاعة في الحتمع . ومن جبة 
القانون ليس هناك فرق كير بين ملك الىمين وعقد النكاح > بل في صورة 
ملك الىمين نجد أن الحكومة هي التي تسلم امرأًة الىرجل بوجه علنيمعروف. 
ثم إن المكانة الاجاعبة التي قد أعطتما الشريعة فؤلاء النساء هي أن واحدة 
منهن إذا دخلت في ملك يبن شخص معلوم »> فا لي شخص غيره أت 
عارس ممما العلاقة الجنسبة »> وأن الذرية التي تنجبما بعد ذلك لا تنقتسب إلا 
إلى هذا الشخص الذي علكہاء وترثه ذریته من الآمة کا ترثه ذريته منزوجته 
الحر”ة . وقد قررت الشريعة كذلك أن لا حى لشخص أن يبيع أمته اذا 
ولدت له ولداً »> وأن تنال الحرية مع موته فوراً . 


والحكة في عدم تحديد عدد الإماء للتمتع “ هي أنه لا يكن تحدید عدد 
السبايا في الحرب . فإذا بلغ عددهن في حرب ما مبلة) كبيراً > فأي تدبر 
یکن أن بتخذ لاستلا كن في الجحتمع لو وضع الحد لعدد الإماء للتمتع منذ 
دي قبل ؟ 

وأما إذا كان الأثرياء والأمراء ني القرون الأخيرة قد اتخذوامن هذه 
الرخصة الشرعبة منفذاً لترفم» فالظاهر أنم ما فعلوا ذلك إلا خلافا لمقصود 
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الشريعة > ولكن قل لي بالل لو أن ثريا أو أميراً أراد لنفسه الترف وسعى 
إلى استغلال رخص القانون ضد مقصود القانون »> فمل لضابطة النكاح أبضا 
أن تكون عرقلة في سبل ؟ اليس باستطاعته أن ينكح كل بوم امرأة جديدة 
م رطلقہا غد ؟ 

أما ما قلت عما بجري في بعض البلدان البوم “ فلا أعرف تفاصيل “ ونا 
لى أن أقول مبدئا إنه من الحرام نيالشريعة اقتناص الأحرار من بني الإنسان 
ثم بیعہم وشراؤم . 


چ 
السؤال : 


إن الجنود في هذا الزمان قد مخرجون من أوطانهم إلى مسافة آلاف من 
الأمبال > حبث يكون رجوعمم إلى أوطانهم قبل مدة سنتين على الأقل أمراً 
مستحلا. فالستقحات الاججاعبة کالزنا مثلاً لا بد“ من انتشارها ف مثل هذا 
الوضع » لأن الغرائز النفسانية لا بد من تهتجما في الجنود مع تهيج عاطفة 
الحرب فسهم “ ولنم ذلك تاما أو اوضع حد له فإرن مشروع « البغايا 
المسجلات » قد لاقى رواج كبيراً في هذه الآيام > ا إنه الترويح عن نفوس 
انود وتسلستېم تستخدم ف المكاتب الفتىات اللواتي يسموېن (1 .0 (W. A.‏ 
وكلا هذين المشروعين في منتهى الشناعة . هما الحل الذي بقدمه الإسلام لعالة 
هذه العقدة بعد إلغاء هذا المشروع ؟ وإلى أي حد باستطاعة نظام السراري 
أن بزيل ما في هذا المشروع من نواحي القع ؟ أو ليس هو ايض عبارة عن 
الغاء المرخص . 


الجواب : 
في سؤالك عقدة » لعلك ما تنسهت إلا حين تسحلاك هذا السؤال وهي 
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أن القضبة التي تسل عنہا وتريد أن تعرف ها علاجا حاسما » ليس فيما أمام 
عبنبك إلا جنود العصر الحاضر وحاجاتهم ولكنك تطلب حلما من الإسلابء 
مم أن الجنود الذين قد تكفل الإسلام بتحقمق حاجاتيم > م جنود الإسلام> 
لا حنود الفساق والفحار والبابرة. 

إن الجنود في العصر الحاضر لا يدر”بون إلا للحرب والقتال “ وإن الدول 
التي تمنى بتدريمم لا تحمل نصب عنما غاية خلقمة سامية . فهي إن كانت 
تعد“ ها حدشا قوم › فإنا تحاول أن تخلتق فيمم معنويات هي تحتاج ها 
ارفع لواءها القومي وإيقائه مرفرفا على ربوعما » والظاهر أرن لا مكان في 
هذه المعنويات لعنصر طہارة الأخلاق ونزاهتها » لأن هذه الدول لا تخلى في 
جنودها إلا معنوات تذشأً علا كلاب الصبد لىظلوا أوفيااء لمن برزقمم 
ولا بمسكوا الصمد إلا له ولا عسكوه لأنفسهم أبداً . وفضلاً عن هذا فبأي 
مبرر تكون جوشما ملتزمة بقمود الأخلاق » ما دامت وجة نظرها إلى 
الحماة ‏ عبر عنما في الكتاب الإمي : « إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن 
و ۾ ؟ أو کا قال الشاعر العريي : 

قتعم من شمم عرار جد فما بعد العشىة من عرار 

لأحل هذا فإن جنودها يبلغون ذروة الكال في فنون الحرب والقتال › 
ولکنہم من وحبة طبارة الأخلاق منحدرين إلىدرجة من الانطاط والتدهور 
لا مكن للإنسان أن بتصورها . فم بزو“دون بالقدر الأوفر من الطعام > 
ويقدّم إلمم قدر ما يشتہون من قوارر الجر »“ ويعطون المصاريف بكل 
سخاء » ثم بطلتق حلمم على غار يمم كالفحول ليرووا غليلة نفوسمم في أي 
مکان وباي طریتی يشاءون . ا أن المحكومات نفسما تقم هم المواخير ؛ 
وتشىء ني فتبات بلادها عاطفة عارمة لعرضن أجسادهن تطوعا على ا منود 


(م - ۷( ۹۷ 


ا لحار بين في سيبل الشعب والوطن “> ويعتبرون هذا الصنبع تضحبة في سبيل 
الشعب والوطن جدررة بالاعتزاز والتقدر ؛ ولكن حين لا ترد النزوات 
المائحة فهم “ مخلى بينهم وبين أن يساوموا الأبكار في أجسادهن بالمال › 
أو يسلبوهن إباها بالقوة أيا برونهن في القطبع الإنساني . فال جنوه إذآ ربوا 
على هذا اللون > فالله وحده يعلم : إلى أي مدى تشتد حاجاتمم الشهوانة > 
وباي شکل مریم بقضونا حین یدخاون في بلاد اعدانجم فاتحین ظافرین ؟ 


فكيف للإسلام ‏ والحالة هذه - أن يقدم علاجا لقضايا هذا النوع من 
الجنود وحلا لمحاجاتمم ؟ إن الغرب هو الذي ريام على أخلاقه المادية > فمو 
المدعو” إلىأن يقدم علاجا لقضايام الخجة . وأما الجنود الذين يعدم الإسلام» 
فلا يعدم لبخترقوا الحدود المجغرافىة الساسة والاقتصادية أو بقموها . 
وإغا يعدم لكسر شوك الدنا إن كانت منحرفة عن طاقة الله ولا تفىء إلى 
سببله بالدعوة والإرشاد > حتى تكف عن الفتنة والفساد على الأقل > فهم 
عندما بجاهدون لتحقىق هذه الغاية السامبة > لا بكون جادم في سيبل 
النفس وإنا يكون في سيمل الله > ولا بخرجون إلى ساحة الحرب إلا بدافع 
العبادة > نفس الدافع الذي يندفعون به إلى فناء المسجد > وهم قمل أن ينزلوا 
في ساحةالحرب يكلفون أن بحتازوا مرحلل متكاملة من تز كىة الأخلاق وتطمير 
النفوس“؛ وم بحجانب تدريسهم على تحطم المنحرفين عن الله يدرّبون على إخضاع 
نفوسم لأحكام الله > وعلى الاستسلام ها قبل أن يدعوا غيرم إلا . ڪا 
بدرّ“ّبون على أن يذ كروا الله ولا يتقدموا خطوة في ساحة القتال إلا على 
استشعار لعظمته » وبؤدوا الصلاة على وقتما “> حتى في اشتداد القتال › 
ويقضوا اللبل قامين لله بعد أن قضوا النمار على ظمور الخبل أو الدبابات . 
فالظاهر أن جنوداً هذه تربيتهم “ ولا يقاتلون إلا لغاية خلقية سامية 
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ولا يىقون في منطقة الحرب إلا معتقدين أن فترات الحرب فترات عبادة لله > 
من المحال أن تشبه حاجاتمم الشهوانىة حاجات الجنود العصريين » ومن الحال 
أن ووا الحرية لتحقمقہا ) وها هۇلاء المحنود . 

إن الرسول تر وإن أذن للمسامين في المتعة زمن المرب في أول عدم 
بالإسلام على ما ورد في بعض الروابات - وکانت العرب لا برون فا با 
قبل الإسلام - إلا أنه من الثابت أنه لي ما لبث إلا يسيراً حى 
حر مہا 5 

لا شك أن الإسلام قد أباح للمسامين أن يتمتعوا بسبايا الحرب؛ ولكن من 
الجہل تفسير ذلك بان الإسلام باح لوده دا د خلوا أُرض‌الكفار أن باخذوا 
نساءم علا > وبزنوا بأية امرأة تعجبهم على غرار الجنود الفاسقين الذين 
لا يؤمنون بال ولا بالبوم الآخر في هذا الزمان . والحقىقة أن هذه الإباحة 
ها عدة شروط : 

ليس حيس النساء وسيسهن منزلة المقصود الأصلى؛ حت محوز لنود المسمين 
أن بحبسوا نساء الكفار في الحرب كالغنم والبقر قضاء لشمواتهم “ وإغا الذي 
تدل عله النظائر في عہد الى لتر وعد الخلفاء الراشدن > هو أن المسامين 
لا جوز مم أن عسكوا ہن إلا بإحدى المالتين : 

. إذا كن في جيش الكفار > فيقبض عليهن كا يقبض على الرجال‎ - ١ 

٣‏ - إذا قاوم أهل قرية أو مدينة جنود المسامين ثم أخضعمم المسلمون 
عنوة » فمن حتى قائد الجيش الإسلامي أن بحبس سكان تلك القرية أو المدينة 
جميعا إذا رأى ذلك من مصلحة الإسلام » کا أن الجيش الإسلامي في هذه 
الحالة يأخذ كل امرأة ‏ و كذلك كل صي - قتل عنما أهلها من الرجال . 
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ثم إت النساء اللاتي يدخلن في حوزة الجيش الإسلامي بإحدى هاتين 
الا فة £ ا غرر لاخ ف انود ان يسن مها ل تقرر الدولة الإسلامية 
اتخاذهن إماء > وما ل توزعمن بين الجنود على القاعدة المعروفة > وهي - أي 
الدولة - لا تقرر ذلك إلا حين لا يتم الاتفاق بينها وبين العدو على الفدية 
EEA ES,‏ 


زل اة الق خا الول هكد ا ال ول من ا ن٤ل‏ ضور :ان تضرف 
فسا إلا ذلك الل »> وبوحب القانون بالنسة له أن بصار حت تحىض مرة 
وذلك استبراء لرحما » أي أن يعرف على وجه القين أا غير حامل › 
وإذا كانت حاملا فعلبه أن يصبر حتى تضع › ولا جوز له أن يطأها أثناء 
ET‏ 

ثم إنه إذا تتم ما ء فإن الدرية التي تنجا تكون ذرية شرعىة ترثه 
وبرثہا ٤‏ ولا بحوز له بعد أن تصبر أمَاً لذريته ان يبيعا . وتنال حریتہا مع 
مو سواء اكان أوصى بذلك أم م بوص . 


هذا هو قانون الإسلام على حقيقته بالنسبة لسبايا الحرب. نمن له أن بقول 
دعك دلك ان الإسلام عحفف من قوده الخلقىة لقضاء حاحاأت‌حنوده الشموانىة 
كبح جاح نفوسمم حتى تسنح همم فرصة للعلاقة المشروعة » مما طالت المدة 
قىل سنوحا . 

هذا » من جانب ٠‏ ومن حانب آخر فالذي تدل عله الأحاديث والا ثار 
هو أن من واحبات الدولة الإسلامة أن تراعي ما خلق عله الإنسان من 
الضعف وقلّة الصبر “ فتسمر على أن لا يقم جنودها من جانب وأزواجمم 
من جانب آخر ني الفحشاء والانحلال الخلقي لطول غباهم عن بوتهم “ 
ولذلك قال الرسول لن : « حرمت نساء الجحاهدين على القاعدين _ أي غير 
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الخارجين الحہاد - كحرمة أمباتهم » . وقال : « ما من رجل من القاعدين 
مخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فم إلا وقف له بوم القيامة فيأخذ 
من عمل ما یشاء فا ظنک ؟ » ' ,. 

وبكامات أخرى »> فإن قانون الإجازة ما وضع موضع التنفيذ في الدولة 
الإسلامبة ٠‏ إلا لأ الدولة كانت تحب الحافظة على أخلاق جنودها 
اروا 

أما سؤالك: ألم تكن إباحة القتسري في الإسلام نوعا من البغاء ؟ فال جواب 
عنه أنك إما جاهل بمنى البغاء “ أو بقانون الإسلام للتمتع بالسراري . أما 
الغا فر اه سن رجلا موا ااا الا ل ق اى 
ا لمحتمعات المتحضرة الوم نوع حديد من الىغاء وهو ما يقال له :«البغاء المتغازل» 
وفبه لا تنشاً العلاقة الموقتة بين الرجلل والمرأة لقاء أجرة يتفقان عليها > 
بل تنشاً لقاء هدابا يقد“مما الرجل إلى المرأة . ولا تزال « السدة » حتفظة 
مكانتما في الجتمع . وأما قانون الإسلام للتمتع بالسراري فقد بينته نفا > 
فالأحسن أن تقارن بينما قبل أن تقول إنها شيء واحد . 
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السؤال : 


إن الإسلام فيه من قوانين الرق ما مخبل إلمنا أنه بريد الاستبقاء على الرق 
بصفة دانمة» ولكن في الإسلام - في الوقت ذاته - أحكام تدل بكل وضوح 


. رواه مسلم وأو داود والنسائي وأحمد بن حنبل‎ )١( 


على أن الرق ما كان أمراً مرضا “ وإغا كان عتتى الرقتق ومنحمم الحرية هو 
الآمر المرضى المنشود . ( وإذا كان الأمر كذلك › فا السبب من عدم إلغاء 
الإسلام للرق ) ؟ 


الجواب ؛ 


السب في عدم إلغاء الإسلام لارق إلغاء اتا نانا » أنه استبقى عله 
اارة اع و اجات ی ون ان أن و فت الات كا 
كان الاتفاق لا يتم بيننا وبين العدو على الفدية أو تبادل أسرى الحرب > 
وكانت دولتنا الإسلامية ترى في إطلاق سراح أسرى الحرب بدون فسدية 
وبدون التبادل ما بخالف مصالحا ومصالح المسامين . انظر بقطع نظرك عن 
الأحداث النادرة؛ تجد أن الدنيا ما كان بروج فما مبدأً تبادل أسرى الحجرب 
إلى أواخر القرن الثامن عشر لاسلاد . ولا كان من المسكن للدول الإسلامية 
أن تستنقذ أسراها عند الدول غير الإسلامىة بتسريح من عندها من أسراها. 
وإن كنت البوم ترى في الدنبا رواجا لمبدأً تبادل اسرى الحرب › ها ذلك 
بناء على حك ديني > وإنغا هو لمصلحة تستطيم كل أمة أن تنبذها نبذ النواة 
إذا ما شاءت »> وليس من المستبعد الوم ااه دراو برفض نظام 
تبادل اسرى الحرب › ويأبى أن يطلق من عنده من أسراتا بأي شرط أو 
قيمة . فلو أن الإسلام ألزمنا بتسريح أسرى الحرب على أي حال > لكان في 
ذلك من الجرج علسنا ما لا خفى على عاقل بصير . 


هناك في هذا الصدد سوال آخر بستحت منا التفكر » وهو : بأي دلىل 
جوز أن نعتبر حبس أحد من الناس في السجن مدى الحباة أو استخدامه 
يصورة إجıارıة‏ ) Forecd Labour‏ ) وزح4 ف » الحظيرات الإنسانىة « 
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المساة مخمات التر كيز في العصر الحاضر خيراً من جعله رقبغا ؟ إن الرق فيه 
من الحرية - نسديا ‏ ما ليس في الصورة المد كورة > فقد يتاح فيه للإنسان 
ان يتزوج › وهو فيه لا بتعلق إلا بشخص واحد مدعو إلى أن يعامله بالرفق 
والإنسانىة أن له إذاا كنب مرضاة سنده أو أدئ إلسة الفدية أن نال 
منه حرته. وعلبك أن تدرس أُولاً ما قد عاملت وما تزال تعامل به روسيا 
وألمانا أسرى الحرب > بل و « المجرمين » السباسبين من سكانيا . ثم اقضص : 
هل إذا نشبت الحرب بيننا وبين عدو من هذا النوع ؛ وعامل ثل ذلك من 
عنده من أسرانا > فل ينبغي لنا أن نعامل بنفس الممجبة والقساوة من عندنا 
من أسراه ؟ ألنس خير من ذلك وأقرب لقتضى الإنسانبة ذلك السلوك الذي 
أذن لنا به الإسلام وأ كد علمنا أن نتىعه نحو الأرقاء عندا ؟ 


)( 

تفسبر آية المكاتبة : 

« والذين بتغون الكتاب ما ملكت أعانك فكاتبوم إن عاتم فسهم خيراً 
وتوم من مال الله الذي اڳ » “ . 

وقوله تعالی: « والذن بيتغون الكتاب ما ملكت أمانك » ... إلى قوله 
تعالی : «وآتوم من مال الله الذي ۲ تاک» فالكتاب أو المكاتة المذ كورة فىه 
هي: أن يطالب العبد - أو الأمة - سبده بحريته على أن يدفع له مالا يتفق 
معه على مقداره . والسد إذا أجابه إلى طلبته قدت بينم المعاهدة بالكتابة 
فهذه هي إحدى الصور التي جاء ا الإسلام نح العميد والإماء حريتمم . 


. مقتبس من تفسير سورة النور للأستاذ الودودي (المترجم)‎ )١( 


۳ 


وليس من اللازم أن تكون هذه المكاتبة مقابل الال فقط» بل تجوز في مقابل 
خدمة خاصة بقوم بها العبد لسمده بشرط اتفاقم) علمما . والسمد لنس له بعد 
كتامة المعاهةة أن محاول التهرب من تحربر عبده “ ويضم له العراقيل حتق 
يحول دون نيل حريته » بل عليه أن يتبح له فرصة العمل لجع مال المكاتبة 
وب له حريته حبنا يؤدي إلبه في المدة الحدودة ما في ذمته من المال أو 
الخدمة حسب المعاهدة . فعن سعد بن بي سعد ميري اذه حدثٹ عن اىه 
قال : «اشترتني امرأة من بني ليث بسوق ذي الجاز بسبعائة درم٠‏ ثم قدمت 
فكاتبتني على أربعين ألف درم فأديت إلبما عامة ال مال » ثم حملت ما بقى > 
فقلت هذا مالك فاقبضه . قالت : لا والله ؛ حتى أجده منك شهراً بشر 
وسنة بسنة > فخرحت به إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه › فذ كرت ذلك 
ل“ فقال عر بن الطاب ارفعه إلى بيت الال ٤م‏ بست إلاغقال :ةا 
مالك في بدت المال وقد عتتى أبو سعد فإن شت فخذي شرا بشهر وسنة 
بسنة > وقال : فأرسلت فأخذته » ١‏ . 

اما قوله تعالى : « فكاتبوم » » فقول طائفة من الفقماء إن الأمر فه 
للوجوب فإذا ما طلب عبد - أو آمة كذلك - من سمده أن يكاتنه › فعلىه 
أن بجببه إلى طلبه. هذا ما ذهب إلبه عطاء وعمرو بن دينار ومد ابن سيرين 
ومشروق والضحاك وعكرمة وابن ررر الطبري والظاهرية »> وبه كان بقول 
الإمام الشافعي أول » وتقول طائفة أخر ی الشعي ومقاتل بن حبار 
والحسن البصري وعبد الرحمن بن زيد وسفبان الثوري وأبو حنيفة ومالك نن 
أشن اا ها لامر للاستحباب والندب؛ وبه قال الإمام الشافعي أخيراً . 
أًما الطائفة الأولى فتستدل بظاهر قوله تعالى : « فكاتبوم » لأنه أمر وهو 


(١(‏ رواه الطبراني 


1۰4 


للإحاب . وبأثر مروي عن عمر بن الخطاب رضي اله عنه أنه مر أنس بن 
مالك أن بكاتب سيرين أا عمد ابن سيرين - الفقبه المحدث الشہير - فأبى 
فرفع عليه السوط وضربه وقال : « فكاتبوم إن علمتم فيم خيرآ » وحلف 
عله لبکاتبه . ووجه الاستدلال ذا الأثر أن ذلك ل يكن فلا شخصا 
لممر “ بل إنه قد فعله على مشمد من الصحابة حبث ل يكره عليه أحد متهم 
فو تفسير مستند لاآية القرآن هذه . 

أما الطائفة الأخرى فتستدل بأن اله تعالى لم يقل ( فكاتموم ) فحسب؛ 
بل قال : (فكاتبوم إن علمتم فم خيرآً) فإذا كان عل امير في العبد بتوقف 
على رأي السد وليس له من مقىاس معين تختبره به الحكة › ما ليس من شأن 
الأحكام القانونسة > فإذن لا يؤخذ هذا الأمر معنى الح القانوني “ وإنا يؤخذ 
معنى التوجبه والتلقين لفعل الخيرات . أما جواب هذه الطائفة عن قصة عمر 
وسیرين » فهو أنه م يكن في ذلك لمان تعد أو عدة عبد طلوا المكاتة 
من سادتهم ٤‏ بل کان في عېد الني ي وعد الخلفاء الراشدين ألوف من العبيد 
وقد کاتب کثیر منہم ٤‏ ولکننا لا تحد مثالا آخر سوى قصة سيرين هذه > 
لإکراه الحا أحداً على مكاتبة عبده “ فإذن لا يؤخذ فعل عمر هذا على 
اعتباره حكا محكها » وإنا يؤخذ على اعتبار أ عر ل يكن قاضبا بين 
المسامعن فحسب › بل كانت علاقته بأفراد الأمة مثل علاقة الوالد بأبنائه › 
فطا لما كان بتدخل في أمور بتدخل فسا الوالد ولا يتدخل فا الحا . 


والمراد بالخير في قوله تعالى: « إن علمتم فسهم خيراً » ثلاثة أمور: الأول: 
أ تكون بالعبد الأهلة لأداء مال المكاتبة بالكسب والحرفة » ا روى 
أبو داود في المراستل عن بحبى بن أبي كثير قال : قال رسول الله ير : 


. رواه البخاري في صحبحه‎ )١( 


« فكاتبوم إن علمتم فسمم خبراً » قال : « إن علمتم فيهم حرفة ولا ترسلوم 
کا غل الناس + والان :+ أن بكرف من يت الأمائة جدرآ أن ,يماهدة 
سبده ثقة بصدق قوله » فإنه إذا م يكن كذلك وکاتبه سبده ٤»‏ فلا کون 
منه إلا أن يستريح من خدمة سمده وينفق كل ما بكسب ني الوقت نفسه . 
والثالث : ألا يكون السد يعرف فبه من النوازع الخلقصة السيئة أو عواطف 
العداوة للإسلام والمسامين » ما بخاف على أساسه أن تكون حريته خطراً على 
المحتمع الاسلامي » وبكامة أخرى بحب أن بكون العبد حسث برجى منه أن 
يكون بعد حريته فرداً صاطا من أفراد الجحتمع الإسلامي لا عدوا متربصا له 
الدوائر . والذي ينبغي أن بلاحظ بصفة خاصة في صدد هذا البحث › أن 
أغلبمة الأرقاء في ذلك الزمان كانت تتالف من أسرى الحرب › فكانت 
الحاجة شديدة جداً إلى الدقة والاحتباط في أمر تحربرم . 

وقوله تعالى ( وآتوهم من مال الله الذي ١ا‏ ) : هذا أمر عام والخطاب 
فيه للسادة وعامة المسامين والحكومة الإسلامىة معا : 

فيه الأمر للسادة بأن يضعوا عن عدم جزءاً من مال الكتابة . فقد 
ثبت بغير طريتى واحد > أن الصحابة رضوان الله علمهم كانوا يضعورن عن 
مکاتبنہم جزءاً كبيراً ما علسهم من مال الكتابة > حى أن علب رضي الله 
عنه كان يضع دوما الربع من مال الكتابة وقال عن قوله تعالى : ( وآتوم 
من مال الله الذي آ؟ ) : هو ربع المكاتىة ‏ . 

وفيه الأمر لعامة المسامين بأن يساعدوا بسعة قلومم أا مكاتب يطلب 
منم المعونة لأداء ما عليه من مال الكتابة > ومن المعلوم أن أحد السمام الهانية 


(۱) تفسیر ابن جرر . 
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من مصارف الزكاة المد كورة في القرآن لال الزكاة > هو « فى الرقاب » ١‏ 
أي لتحرير رقاب العببد من الرق . وفك الرقبة من أعظم العبادات وأ كبر 
القربات عند الله تعالى "' . وفي الحديث عن البراء ابن عازب قال : جاء 
o‏ ا 
الخ له اعرف اى ال زوك اف فان ار 
SNE TD E ET‏ بعتقما وفك الرقة E‏ 
نها . والمنحة الو كوف “٠‏ . والفيء على ذي الرحم الظالل *' > فإن م 
ذلك فكف لسانك إلا من خير » ٠"‏ . 


Eg e 


الان ار الان 


وما بجدر بنا ذكره بهذه المناسبة › أن الأرقاء في الزمن القدم كانوا على 
ثلائشة أنواع : ١‏ - أسرى الحرب > و٣‏ - الأحرار الذىن انوا يۇخذون 
ویسترقون ظها فباعون؛ و۳ - الذین کانوا في الرق کابراً عن کابر ولا يعرف 
متى كان آباؤم قد استرقوا ومن أي النوعين رقم . فاما جاء الإسلام ٤‏ كان 
الحتمع الإسلامي في بلاد العرب وغيرها من أقطار الال متلا بالأرقاء من 
هذه الأنواع الثلاثة > وعلىمم تقري) كان يعتمد النظام الاقتصادي والاجتاعي 


: التوبة‎ )١( 
الملد‎ ۲( 

Aa e 

. معناه أنك إذا منحت أحداً ناقة أو شاة لينتفع بلبنما > فاعطما إباه وهي كثيرة اللعن‎ )٤( 
. (ه) أي من قابلك بظلم من أقربائك فقابله باللطف والبر‎ 

. رواه السهقي في شعب الإبمان‎ )٦( 
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في سيره أ كثر ما كان يعتمد على الخدمة والأجراء . فالإسلام واجہته في مثل 
احتمم إذ ذالك » والثانية عن حل مشكل الرتق في المستقبل . فجواب) عن 
المسألة الأولى ما ألغي الإسلام دفعة واحدة حقوتى الملكية التي كانت للناس 
على أرقام منذ الزمان القدي > لأنه لو فعل ذلك » لما عطل نظام البلاد 
الاقتصادى والاجټاعي تاره فحسب ٤‏ تل لر" البلاد a.‏ س إل حرب 
داخلىة مدمرة مثل الحرب التي ظمرت في البلاد الامير كية لا أقدمت على 
إلغاء نظام الرى ¢ بل اأظلت القضة على ظہور هده الحرب يدون حل “< 
بقمت قضبة ذل الزنوج ( N6۸05‏ ) بدون حل ني أميركا . فأعرض 
الإسلام عن هذا الطربتى الخاطىء للإصلاح > وقام في الملاد ر شاملة قوية 
لمنح الأرقاء حريتهم» واستحث الناس بوسائل الترغيب والتلقين وأحكام الدين 
وقوانين البلاد على أن ينوا على أرقام بالعتتى لنجاتم لارو او فا 
منم . فده الحر كة القوية التي قام با الإسلام في بلاد العرب “٠‏ أعتى الني 
لر عو حسما ۳ رقة » وأعتقت إحدى نسائه وهي عائشة رضي الل عنما 
۷ رقبة » وأعتى عه العباس بن عبد المطلب في حباته ۷١‏ رقبة » وأعتق 
حکم بن حزام رضي الله عنه مائة رقىة › وأعتتى عبدالله بن عمر رضي الله 
عنما ألف رقىة » وأعتتى ذو الكلاع الميري رضي الله عنه ثانىة آلاف رقبة 
وأعتتى عبدالرحمن بن عوف ثلاثين ألف رقبة . ونجد مثل هذه النظائر كثيرة 
5 حباة غار ھۇلاء من الصحاردة من أبرزم أ3 بکر الصدنق وعڻان ن عفان 
رضى الله عنما . فكأن الناس في ذلك الزمان كان بهم ولوع شديد بفعل 
الخرات وننل رضا رم ٤‏ فکانوا لاحل ذلك بعتقون أرقاءم ویشترون اُرقاء 
غرم ويعتقونهم > حتى نال أرقاء الجاهلية كلهم حريتهم قبل انقضاء عد 
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الخلفاء الراشدن . أما قضبة الرق بالنسبة للمستقبل؛ فعالجما الإسلام بأن حرم 
تحرعا باتا أن يؤثر حر ويسترق فيباع ويشترى . فعن أبي هربرة رضي الله 
عنه عن الي ير قال : « قال الله تعالى ثلاث انا خصممم بوم القىامة ومن 
كنت خصمه خصمته : رحل أعطى بي شم غدر؛ ورجل باع حرا ٹم اکل نه 
ورجل استأحر فاستوفى منه ولم يعطه أجره » "' . غير أن الإسلام قد 
أذن ‏ نعم أذن فقط ول يأمر - باستعباد أسرى المرب إنكانت حكومتمم 
لا ترضى باستردادم من الدولة الإسلامة » ولا م يفدون أنفسهم بأنفسمم . 
ولكن مع ذلك فقد ترك الإسلام مجالا واسعا ني وجوهمم لأن يشتروا حريتهم 
بالمكاتبة »> > أبقى في حقہم جيم التعالم والأحكام التعلقة بتحريض الناس 
على منح الحرية لأرقائمم القدماء > أي تحربرم ابتغاء لمرضاة الله أو تكفيراً 
للذنوب “> أو وصبة الرجل عند وفاته بعتق رققه بعده وهو مها يعر عنه 
بالتدبير في المصطلح الإسلامي »› أو نبل الأمة حريتما مع وفاة سبدها سواء 
أ کان أوصی بعتقہا أم لي بوص › إن كان استمتع منما فولدت له ولداً . فمذا 
هو الحل الموفتق الذي عالج به الإسلام قضبة الرق . فالجپال لا يدرڪون 
حققة هذه القضبة في الإسلام فيوردون علبما أنواعا) من الاعتراضات › 
وبالجانب الآخر فإن المصابين ( ركب النقص ) لا بعتذرون عن قضبة الرق 
فحسب» بل وينكرون أصلا إباحة الإسلام لارق في أي صورة من صورها . 


. رواه البخاري وغیره‎ )١( 
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مسبألة الزواج بالکتابیات 


« قد طلب منا أحد إخواتنا الحلصين بإلحاح شديد أن 
ننشر عى صفحات «ترجمان القرآن» كامة مفصلة عن زواج 
السمين بنساء أهل الكتاب » مستندن في ذلك إلى أحكام 
الكتاب والسنة لأن فتنة « الإفرنجمات » - كا يقول هذا 
الأ الكرم - في تفاقم وانتشار في هذه الأيام . وقد 
اذ المسامون من الإذن الشرعي في هذا الباب حيلة 
للاستمتاع بهن واستيرادهن بكثرة هائلة .. وعلى ذلك 
نشرنا ني ( ترجمان القرآن ) كامتنا الآتىة» : 


ما لا جال فمه لريب ٠‏ أن هذه فتنة كبيرة . وقد كان من أثرهاا ف 
با کستان ومصر وسوربا والكويت وغيرها من بلاد المسامين » أن « السبدات 
الغرسسات » قد دخلن في الكان الاجةاعي للمسامين › ثم عملن ما و سعہن 
لاستئصال الحضارة الإسلامة . وأخطر من ذلك وأفظم ما ظهر من هذه 
الفتنة من النتائج السماسبة التي لا يستطيع مسل معها؛ إن كان في قلبه 
إسلام وإعان » أن يالك نفسه عن الأسف والمحزن . وعلى هذا فإن كان 
المخلصون من أفراد المسامين يشعرون البوم حاجة إلى أن يقوموا في وجه هذه 
الفتنة العارمة› ويضعوا ما حداً معلوما »> فلا شك أن ذلك إن دل“ على شيء 
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فإنما يدل على حبمم للإسلام ونصحمم لمسامين »> ولكن لا يصح عندنا التغببر 
والتعديل في أمر شرعي ثابت بإبراز وجه واحد من عدة وجوه من المصالح > 
وإغماض النظر عن الوجوه الباقبة من المصالح . إن الذي قد أنزل القرآن 
هو حكم علم على الإطلاق > ينظر إلى كل المصالح والضرورات والحاجات 
بغاية من التوازن والتناسب » فلا بد لإدراك أحكامه وتطسقما على الظروف 
الراهنة تطبيقا سليما > أن وسم دائرة نظرنا > بقدر الإمكان › ثم نستعرض 
المصالح كلها > مها جل منها وما دق »> استعراضا شاملا حتى لا نولي 
كل واحدة منما إلا نفس الرعاية والأهمبة التي أولاها بها الشارع نفسه . 


فالآية التي تسح للمسامين أن بتزوجوا بنساء أهل الكتاب من الود 
والنصارى»؛ هي کا يلي: «اليوم أحل لك الطيبات وطعام الذبن أوتوا الكتاب 
حل لک وطعامک حل هم والحصنات - وهن العفيفات - من المۇمنات 
وانحصنات من الدين اوتوا الكتاب من قبل إذا آتدتموهن اأجورهن - أي 
مہورهن س محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان » ( المائدة : ٥‏ ) . 
اختلاف السلف حول تفسير هذه الآية . 

لا شك أن السلف رحمم الله قد اختلفوا كثيراً حول تفسير هذه الآية > 
إلا أن جمہور العلماء في كل زمان إنها لوا حكما على ظاهر ألفاظما وعموم 
إطلاقما » إذا لا بد“ من الدلبل لصرف حك من أحكام القرآن عن ظاهره > 
وتخصيص عومه > ولا دلىل هنا أصلا » ومن عسى أن بكون أ كثر حكة 
فى تشريعه وتقنينه من الذي قد أنزل على عبده القرآن › فمو لو رأى حاجة 
إلى استسشاء أو تخصبص في موم « وامحصنات من الذين أُوتوا الکكتاب مسن 
قبل » لفعل ذلك . لأجل هذا › فإن جممور الصحابة والتابعين والامُة 
الجحتمدين من السلف قد لوا هذه الآية على الإذن العام في التزوج بنساء أهل 
الكتاب بدون قد ولا شرط > بل قد تزوجهن جماعة منهم ولم بروا في ذلك 
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بأس] أُخذا بعموم هذا الإذن > فقد تزوج عثان بن عفان بنائلة بنت الفرافصة 
الكلسسة وهي نصرانية > وتزوج طاحة بن عبد الله مودية من أهل الام ٤‏ 
وتزوج كل من حذيفة الان و كعب بن مالك والمغيرة بن شعبة بنساء من أهل 
رأي عبد الله ن عمر : 

أهل الكتاب مطلقا > وكان يقول: إن الله حرم على المؤمنين النساء المشركات 
ي قوله تعالی : :+ و لا تنکحوا المشركات حق بؤمن ... الآية » . وكارٺ 
قول : لا عل شر کا أعظم او ا هى و 
عبد من عمد الله . ولذا فإنه بحرم التزوج بنساء كل من يوجد الكفر والشرك 
في عقمدته من أهل الكتاب» وقد فسر كامة « واحصنات » بالمسامات > ففعنى 
الآية وجب رأيه » أن لك أا المسامون أن تتزوجوا أيضاً باللاتي يدخلن في 
الإسلام من نساء أهل الكتاب . 


ولكن لا يصح في هذا الباب رأي ابن عمر رضي الله عنما “ وذلك 
اشاب ند كرها الاختضار ق ها يل : 


إن الله سبحانه وتعالی بنفسه قد بسن في كتابه من معتقدات أهل الكتاب 
مها هو مني على صربح الشرك كقوم : « إن الله هو المسبح بن مرم » 
و كقومم : « إن الله ثالث ثلاثة » » و كقول المهود : « عزر بن الله » > 
وقول النصارى : « المسح بن أل » »> بل قد استعمل في شأنم كلمتي الشرك 
والكفر » ولكنه على ذلك ل يذكرم في أي موضع من كتابه بكلمة 
« المشر كين » كاصطلاح مم“ وإنا ذكرم في كتابه كله بكلمة «أهل الكتاب» 
أو بكلات أخر ها نفس العنى . إقراً القرآن من أوله إلى آخره تجد فيه 
ثلاث طواثف مستقلة بعضا عن بعض : طائفة اشر كين والكفار أي الذين 
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اش عدم كتاب اوي حرف أو غير حرف »> وطائفة أهل الكتاب أي 
الذين يؤمنون بنبي من الأنبياء وبكتاب من الكتب السماوية على كل ما م فيه 
من الضلالات الاعتقادية أو العملىة » وطائفة أهل الإعان وهم الؤمنون برسالة 
عمد یر بصرف النظر عما إن كانوا ولدوا في الإسلام أو دخاوا فيه من طائفة 
أهل الكتاب أو طائفة المشر كبن والكفار . والقرآن في ذكره هذه الطوائف 
الثلاث یز بعضہا عن بعض ما لا جال فىه للاشتباه والالتباس؛ فمو لا بقول 
« أهل الكتاب » مطلقا وريد بهم المشر كين > أو يقول « المشر كين » « أو 
الكفار» مطلةا وريد بهم الود والنصارى» أو بقول « الذين أوتوا الكتاب» 
مطلقا وريد بم المسامين. فإذا قال تعالى في موضم من كتابه « ولا تنكحوا 
المشرکاتحتی يمن » ثم قال في موضع آخر« الوم حل لک الطبباتإلىآخر 
الآية وا محصناتمن الذين أوتوا الكتاب من قبلك » > فلا بد من القول بأنه ليس 
المراد « بالمشركات » في الآية الأولى نساء أهل الكتاب وإغا المراد بهن نساء 
الوثنبين وغبرم من الأمم غير الكتابية . ونحن إذا م نفسر كامة « المشركات » 
و « امحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل » بهذا المعنى > فإن ذلك 
یستازم تعارضا صرحا بین آیتین من الق رآن لا یکن رفعه جرد أن يقال بان 
المراد بامحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلك « أولئك اللاتي كن قد 
دخلن في الإسلام من نساء الود والنصارى >٠‏ أو أن المراد بهن نساء الفرق 
الكتابمة المتنزهة عن الشرك والكفر “ وذلك : 


لان الله عز وجل قد قال « الحصنات من المؤمنات » قبل أن بقول 
« والمحصنات من الذبن أوتوا الكتاب » ليس المراد « بالمؤمنات » اللاي قد 
تاركات أديانهن السابقة . فما كان قد أحل الزواج بالمؤمنات عموما > وفسهن 


۳ (^ - ¢) 


من كن وديات أو نصرانىات قبل الإسلام › فأية حاجة اقتضت إذن ذڪر 
« المسامات من الذين أوتوا الكتاب » بالذات بعدهن ؟ والاأمر لو كان هكذا 
ll‏ کان ذه الج ای معنی أا 2 


٣‏ - وقد قل قبل هذه الآية كذلك : « وطعام الذبن أوتوا الكتاب 
حل لك » . فمل المراد بهم هنا أيضا أولئك المسامين الذين قد دخلوا في 
الإسلام من الممودية أو النصرانية ؟ فإن قبل « لا » فعلى أي أساس جاز أن 
يفسر « الذين أوتوا الكتاب » في جزء من آية بمعنى غير المعنى الذي يقسرون 


6 


۳ - أبة فرقة من فرق أهل الكتاب هي بريئة من الشرك أو الكفر ؟ 
وهل بقي فم الاعتقاد السلم عن اٹ أو من أبن كان مم أن بتدوا إلبه ؟ 
لهب اترا رفوا أل الم موی وع غا اح فان فم أرب 
بحدوا سبلا إلى صحة العقمدة حتى تكون فرقة منهم على الصراط المستقم ؟ 
إذن لا يصح القول أبداً بأن المراد « بالذين وتوا الكتاب » ني قوله تعالى 
« والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » - فرققة من المهود 
أو النصارى سليمة في اعتقادها . أما الآنات التي قد خبل إلى الإنسان عند 
قراءتہا أن في أهل الكتاب فرق سليمة في اعتقادها »> فإنها تشير في حقبقة 
الأمر إلى اناس من أهل الكتاب كانوا قد آمنوا بالقرآن واتبعوا الني مار “ 
أو كادوا > بناء على طارة قاوهم وسلامة فطرتمم . 


۽ - وإذا فرضنا أن الود والنصارى فيمم طائفة كہذه “ فإن الله تعالى 
ما قىد « الذدين أوتوا الكتاب > من قبلك » بشيء جوز الاستدلال به على أن 
هذا الح برجم إلى تلك الطائفة وحدها وما هو بشامل لسائر أهل الكتاب 
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ها لنا إدن أن نشغل أنفسنا يفحص معتقدات أهل الكتاب > ونقر ر محرد 
قماسنا أنه لا جوز لامسامين أن يتزوجوا بنساء الفرقة أو الفرق الفلانبة من 
أهل الكتاب » ولا جوز مم أن بتزوجوا بنساء غيرها من فرقهم ؟ 


والذين قد ادوا ابن عر رضي الله عنما في رأيه » يستدلتون ڪذلك 
بقوله تمالى « ولا تمسكوهن بعصم الكوافر » » إن هذه الآية إا نزلت 
خاصة في أولئك الرجال والنساء الذبن قد هاجروا من دار الحرب إلى دار 
الإسلام »> والذين بقىت زوجاتم - أو أزواجهن - على الكفر تي دار 
الحرب “ والمقصود من الآية بان أن نكاح الجاهلية ينفصم من مجرد دخوهم 
في دار الإسلام “ ويكون من حت الرجل الاجر أن ينكح غير زوجته 
السابقة »> ومن حى المرأة المماجرة أن تنكح غير زوجما السابتق ‏ هذا 
المعنى يتحتى باعتار شأن نزوها . أما إذا اقتصر أحد على نفس ألفاظمها > 
فنقول إن الله عز وحل انزل في موضم حکا عاما بقوله : « ولا تسکوا 
بعصم الكوافر » وبين في موضع آخر أن جاعة من الكفار » وم أهل 
الكتاب » مستثنون من هذه الحرمة العامة وذلك بقوله : « والمحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب من قبل » . وإنك إذا كنتم لا تقولون بأن هذا الحكم 
الثاني قد خصص المحكم العام الأول > فلا بد أن تقولوا بأن هناك تناقضاً في 
وال الله عز وجل : بحل شيا في موضع ومحرمه ني موضع آخر › 
والعباذ الله . 


والصحابي الثاني الذي قد حاول أن يضم الحد لإباحة الزواج بنساء أهل 
الكتاب › هو عبداله بن عباس رضي الله عنما . يقول إن هذا الحكم خاص 
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بالذممات دون الحربيات » فلا بحوز الزواج إلا بنساء الود والنصارى الذين 
هم من رعايا دار الإسلام »> ميا كانت عقائدم فاسدة > وأما أهل الحرب متهم 
- أي الساكنون خارج حدود دار الإسلام - فلا جوز الزواج بنسامم > 
ودلله على ذلك أن اله فد أمر المسامين بقتال هذه الطائفة من أهل الكتاب 
وذلك حسث قال: « قاتلوا الذبن لا يؤمنون الله ولا بالنوم الآخر ولا حرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دين الحتى من الذبن أوتوا الكتاب حت يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون » ( التوبة : ۲۹ ) > وأيضاً قد حرم على أهل 
الإعان أن بوادوا من حاد الله ورسوله وذلك بقوله : « لا تحد قوما دؤمنون 
بالل والنوم الأشو و ادون ن خاد اه وزموك 6 7 الاد ج هدام 
جانب > ومن جانب آخر ( فلا ) تقوم العلاقة الزوجية إلا على المودةوالرحمة 
کا أشار إلسما القرآن في آية « خلت لک من أنفسك أزواجا لتسكنوا إلا 
وجعل بینکم مودة ورحمة » ( الروم : ١‏ ) “ فعلى هذاء إذا كانت علاقة 
الزواج توجب المودة وامحبسة > وكانت موادة الحريسين من المشر كين وأهل 
الكتاب عرمة على المسهين »> وكان قتاهم واجا علمهم > فبنبغي أن يكون 
زواج المحرببات عحظوراً > سواء أ كن من الشر كين أم من أهل الكتاب . 


هذا ما حتج به سبدتا عبدالله بن عباس رضي الله عنها › إلا أن جور 
الصحابة والتابعين والانة الفقياء ما وافقوه علىرأيه کا لر بوافقوا سيدا عبدالله 
این تمر رضي الله عن على راه > وهم وإن انوا كلهم يكرهون الزواج 
بامرأة من أهل الكتشاب إذا كانت من دار الحرب أو دار الكفر > ولكن 
ما قال أحد منم بحرمته » لأن إباحته ا مذ كورة في قوله تعالى « والمحصنات 
من الذين أوتو الكتاب من قبلكم » شاملة لأهل الكټاب حيعا » سواء أ كانوا 
من أهل الحرب أم من غبرهم والله تعالى ما قبدها بشيء . 


۱۹٦ 


هذا بالنسبة للحواز القانوني . والمقصود ما قلنا أن هذا الجواز القانوني 
الشخصىة > فمذا أمر آخر . لا جوز لنا أن نحرم المحلال > غير أنه من حقنا 
ولا ريب» أن نجتنب فلا حلالاً إذا كان لا يناسبنا ني وضع خاص أو لسيب 
خاص ٠‏ إذ لىس معنى الحل والإاحة : الأمر والازوم : 
زأي جور الصحابة والأنمة واختلافاتېم : 

والذن لا بوافقون عردالله بن ر وعددالله ن عاس رضي الله عنېا على 
رأ) ويقولون بان حک الآية تحت الىحث شامل لأهل الكتاب كلهم > يدور 
الخلاف بینم »> ني معظمه > حول تفسير كامتين وها ر« المحصنات »و « الدين 
اوتا الکاب س فلك 

فاحصنات عند حماعة منم و ی کےا ری 
« الحرائر » دون الإماء . فلا جوز الزواج عند الماعة الأولى إلا بالمفائف 
من نساء أهل الكتاب دون الفاحشات والمومسات منهن “ ولا جوز الزواج 
ا کا ا ا لیات و کن عا و غور 
بالحرائر منېن ولو کن فاحشات . 

أما « أهل الكتاب » فقول الإمام الشافعي رحمه الله إنهم البهود 
والنصارى من بني إسرائيل . وأما الأمم الأخرى التي قد انتحلت الممودية 
أي التضر اة . فلا تطاتى علىما كامة « أهل الكتاب » لأنه ما أرسل موسى 
أمم الأرض . وبقول الأحناف وجممور الفقاء : إن كل أمة إذا كانت مؤمنة 
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بنبي من الأنيماء وبكتاب من الكتب الإهمة » تعد من أهل الكتاب »› وليس 
کونها من المود أو النصارى شرطا ني ذلك » فلو كانت في الدنسا طائفة 
مؤمنة بصحف إبراهم نها 6او الور وده لكاب طانفة اة ب 
وقد ذهبت جماعة قلملة من السلف إلى أن كل أمة عندها كتاب جوز الظن بأنه 
سماوي »> هي من أهل الكتاب كالمحوس مثلا . وهذه الفكرة قد وسعما في 
هذا الزمان حماعة من « الجتدين » الحدد حتى قالوا إن المنادك والموذيين 
أيضاً من أهل الكتاب فيجوز الزواج بنسامم لأنه لا بد أن يكون قد جاءم 
ني من الأنيماء ولا بد أن يكونوا قد أوتوا كتابا من الكتب السماوية . 


الرأي الصحيح : 

وأصح رأي ني كل هذه الاختلافات عندنا الرأي القائل بأن المراد من 
أهل الكتاب اليهود والنصارى > سواء أ كانوا من بني إسرائيل أم من غيرهم 
وكامة « أهل الكتاب » ما وردت في القرآن إلا ماتين الطائفتين “> وقد 
« وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلك ترحمون . أن تقولوا إا 
أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا » ( الأنعام : ٠١١ = ٠٠١‏ ) . أما الأمم 
الأخرى التى أرسلت إلمما الكتب › فبي لا قد أضاعت كتبما ولم يبق شيء 
من معتقداتها وأعماها بتفق وتعالم الأنبياء »> لا يجوز أن تطلق على إحداها 
كامة « أهل الكتاب » »> ولذا فإن الرسول لتر ما جعل الجوس من أهل 
الكتاب على إيانيم بزرداشت الذي يجوز الظن بكونه من الأنبباء . فا 
أخذ الجزية من مجوس هجر قال : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » ولم يقل 
انهم من أهل الكتاب »> ولا كتب إلبهم يدعوهم إلى الإسلام قال بكل 
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صراحة : « فإن أسلمتم فلك ما لنا وعلبك ما علينا ومن أبى فعليه الجزيةغير 
اكل ذبائحم ولا نكاح سام ' » فلا جال للشبة بعد ذلك بأنه يجوز 
آرت تعك: هة غر الود وافضاری ج آهل الات لعل كل فاا 
ونکاح نساما . 

أما رأي الإمام الشافعي ره الله » أي اشتراطه بالإسرائملية “ فلا يصح 
كذلك لأنه وإن کان ا خطاب في دعوة موسى وعيسى عليه السلام لبي 
غير الإسرائىلىة التى انتحات النصرانىة »> ويدل على ذلك أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام لما كتب إلى قمصر الروم يدعوه إلى الإسلام خمن في رسالته 
هذه الآية : « با أل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبين » مع أنه )م 
يكن الروم من بني إسرائيل . 


أما الذين فسروا المحصنه بالعفىفة أو الحرة وجعلوا العفة أو اة رطا 
لتزوج الكتابية » فلا يصح رأم أيضا عندةا . لا شك أن الإحصان يشمل 
مفومه كلا من العفة والشرف > وما الحصنة إلا عفيفة وشريفة معا “ ولكن 
لس من مقصود الشارع بقوله «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلك» 
أن بعل العفة أو الشسرف شرطا لجواز الزواج بنساء أهل الكتاب › ولا 
مقصوده بذلك إظار الأفضلىة الأولوية . يقصد الشارع في حقيقة الأمر أن 
ىسن : إنه وإن كان لكم › أا المسامون »> أن تتزوجوا أية امرأة من 
المؤمنات أو من أهل الكتاب » ولكن الأولى والأفضل أن تكون تلكالمرأة 
محصنة أي عفبفة شريفة . وقد قدت كثير من أحكام القرآن بأمور ليست 


. ٤ء١‎ ¬ ٤٠١ أحكام القرآن للجصاص :ج ۲ ص‎ )١( 
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بشروط لوت الحكم > وإنفا هي كقود إضافبة لإظمار أفضل ناحية في 
فعل من الأفعال الماحة › أو لإظار أرذل تاحة ني فعل من الأفعال الحرمة› 
حتى يبدل أهل الإعان اهامهم لاختبار الأفضل واجتناب الأرذل . وهذا 
عبن ما قد رآه سدتا عر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الباب حبنا تزوج 
حذيفة بن الان بيمودية فكتب إليه عمر أن خل* سبيلما » > فكتب إلبه 
حذيفة : « أحرام هي » ؟ فكتب إلبه : « لا > ولكني أخاف أن تواقعوا 
المومسات منهن » . 

فأصح رأي عندا أن نحمل السماح الشرعي بتزوج نساء أهل الكتابعاماً 
من الحربسات كن أو من الذمبات > ومن العفائف كن أو من غير العفائف > 


ومن الإماء كن أو من الحراثر . 


المصالح والح : 

ونحن حتى الآن ما حشنا هذه القضىة إلا من الناحبة القانونىة > وها نحن 
اعتبار مصالح الدن والأمة في هذا الباب » وما هي مقتضبات روح الدين ؟ 

لس الزواج ف الشردعة الإسلامىة عثابة عقد اجڑخlعي‏ ) Social contract‏ ( 
ا يعبر عنه أناس في هذا الزمان > وإنغا هو - مع ذلك - عقد له قدسة 
دينىة ٤‏ وقدسیته هذه وإن کانت لا تبلغ مبلغ السر قد ) Cacrament‏ ( 
5 الزواج کا عند الفمنادك والمسحبين > لکنا تبلغ مبلغ العبادة ولا شك 
ولا بريد الشارع أن بحقتى بالزواج المصالح المدذبة والعمرانية فحسب ؛“ بل 


بريد أن حقی به المصالح الدينة والروحة ارا : ردد أن دستعا ده ف 
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إصلاح الأخلاق > وني تطير الجتمع من الرذائل » وفي إقامة نظام إسلامي 
خالص للمجتمع والحافظة عله وترقىته وتنمسته » وني إخراج أمة مؤمنة بالل 
عاملة على إعلاء كامته فى الأرض . ولكون الزواج عونا على تحقمق كل هذه 
اللصالح والمقاصد “ فقد 'جعلت مكانته في الشريعة الإسلامية قريبة من العبادة 
حتى لقد قال فريتق من الفقماء : « إن الاشتغال به أفضل من التخلى عنه محض 
العبادة . فالجحہاد وإن كان عبادة “ إلا أن النكاح سيب لا هو اش مله 
وزيادة » فإنه سيب لوجود المسلم والإسلام . والجباد سلب لوجود الإسلام 
فقط . فإن ما بحصل بنكاح أفراد المسامين أضعاف ما محصل بالقتال > إذ 
الغالب حصول القتل به أو الذمة دون إسلام أهل الدار فقدم للأكثرية في 
ذلك . ( ملخصا من فتح القدر لابن امام کتاب النکاح ج ۲ ص ٣٣۲١‏ ) . 


ولكي ندرك وجهة نظر الإسلام في هذا الباب» بحسن بنا أن نلقي نظرة 
على ما روي عن الني لل من الأحاديث ني الحث على الزواج وكراهىة 
تر که لاقادر . 


عن ابي ذر أنه قال : دخل على رسول الله لړ رجل يقال له عکاف بن 
بشر التمسمي > فقال له الني َل : « يا عكاف هل لك من زوجة » ؟ قال: 
« لاء ولا حارية » . قال : E I E TE‏ 
قال : أنا موسر بخير » . قال : أنت إذن من إخوان الشباطين » لو كنت 
في النصاری كنت من رهبانېم إت سنتنا النكاح » شرارک عزابكم > 
أبالشطان تمرسون “١‏ ؟ ما لاشطان سلاح أبلغ في الصالين من النساء إلا 


l۰ ٩‏ سة وها معان مذ ملاعبة النساء ومن ذلك حدنٹ ره ايله عنه « ز 

من المار 1 من بت عي رصي رم 

اني کنت أعافس وأمارس » أي ألاعب النساء ۰ وعل هل| فالعنى 3 بإعراء الشطان ووسوسته 
تريد أن تلاعب النساء الأجنبيات ولا تتزوج . 


المقزوحون أولئك المطهرون من الجا (“ 4« 


بکم الأمم بو م القمامة 


CC TD aS‏ صابراً وزوحة 
لا تىغىه حربا في نفسما وماله "» . 


ع 


وي حديث آخر أنه نر قال : « من أراد أن يلقي الله طاهرآً مطہر 
فلىتزوج الحرائر 0 

وفي حديث آخر أنه ر فال : « لا تزوجوا النساء حسنمن فعسى 
سنآ ردن « ولا تزوجوهن لأمواهن فعسى أمواهن أن تطغهن 
ولكن تزوجوهن على الدين فلأمة خرقاء سوداء ذات دين أفضل © » 


~n 


وهناك أحاديث كثيرة أخرى تبين أبلغ بيان أن ليست أمية الزواج في 
الإسلام قضاء حاجة مدنبة فحسب > بل إن أكبر غاية أريدت من ورائه > 
هي تحصن النفس وتطہير الأخلاق > وترقبة حضارة الإسلام» وإنحاب أحبال 
مسامة خالصة . ولا يكفي لبلوغ هذه الغاية أن بتزوج المسامون > بل لا بد 
أ وز ا مات مدا ت وات ر وع |د یکی ار 


. ٠١١۹ ص‎ ۱٩ أحمد وأو يعلى وابن مندة « الطبراني » راجم الفتح الرباني ج‎ )١( 
. الطبراني في الكمير والأوسط‎ )١( 

(۳) ابن ماجه . 
(٤(‏ 


. ان ماحه‎ ٤ 
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مخرج إلى حيز الوجود مجتمم إسلامي صالح إلا بازدواج أمثال هؤلاء الرجال 
والناء . ومن الخال أن بنجب جيل مسلم صالح إلا من بطورن أمثال 
هۇلاءِ امات ۰ 


ضرر الزواج الختلط . 


ونحن لو صرفنا النظر عن الوحجمة الدينمة > نظرنا من الوجمة الأجةاعبة 
البحتة “ فإنه لا بد لنا من الاعتراف بأن لا شيء أضر النظام الاجاعي 
وأفسد للحاة العائلىة من الزواج الختلط ( ءءعهن٣دص‏ 1×4« )» فالزوجان 
إذا كانا عختلفين في أفكارهما » وكانت قد تمت تربمت) تحت تأثبر تقالىد ختلفة 
وأسالىب متضاربة > فإنه من الحال قطما أن يالا المدوء والطأنيلة في 
حماتيا الزوجبة ٠‏ أو بحملا أسرتي) عضواً صالحا في نظام لمجتمع > أو ينجدا 
سلالة متلاعة مع نظام للمدنية . من المىكن أن تكون بينما الحبة والرأفة 
وتدوم إلى آخر أيام حماتيا » إلا أن حبتما ورأفتما لا تورث اللذة والمتعة إلا 
ما » ولا ترجم على الحياة الدينية والاجتاعبة بنوع من الفائدة أبداً . ودع 
عنك ذ كر اختلاف الزوجين في دينها وقومستما “ تحد أنه بستحل أن تنجح 
الحياة العائلية ويتحسن النظام الاجتاعي بزبحات كان الطرفان فما ينتميان 
إلى طبقتين محتلفتين من مجتمعم موحد » حتى إنه لبحدث بمنما الشقاىوالنزاع 
محرد أن بكون أحدها حضريا وثانا ريفا . إذن لا بد لاستمرار حاتي 
الزوجة دوء وطمأنينة من اتحادها واتحاد الأسرتين اللتن ينتسان إلا في 
أكثر مها عكن من الأمور » كأن يتوفر التوافتى والتجانس في أفكارها 
ومبادم)ا للحساة وفي درحتما الاقتصادية ومكانتيا الاجتاعىة » ولا تكورن 
تقالىد أسرة أحدها ختلفة عن تقاليد أسرة الآخر اختلافا كبيراً. وهذا 
ما يعرف « بالكفاءة » في اصطلاح الشريعة الإسلامية . وإن الأهبة التي قد 


۲۳ 


أعطاها الشارع للكفاءة في التزاوج > ما هي إلا لبكون الزوجان على أ كبر 
قسط مكن من التوافتق والتلاؤم ني ما بينهما > لأن التوافتى والتلارم لا يولد 
المودة والرحمة بمنهما فحسب > بل هو أنفع ما يكون للمجتمع كله » وعليه 
تتوقف مصلحة الأجمال القادمة وسعادتما . ولذا فإن الزوجين إذا م يكن 
بمنهما التوافتى والتلاؤم > لا تعدو العلاقة بينم الاتصال الجسدي › الأمر 
الذي يعتبر من وجہة نظر الاجتاع عقه] خالصا أو في حك العقم . 


مضار اختاف الزوجين في دینہما : 


إن مضار عدم الكفاءة رين الزوحين إذا كانت تقف عند حد تقال المودة 
والرحمة بنمما ؛ وقلة اشتراكمما في العمل المثمر النافع “ فإن مضار اختلافمما 
في الدبن والقومبة تتعدى ذلك وتبلغ حداً لا ناية له . وأكبر خطر يكن في 
هذا الاختلاف > أن الذرية التي تتلقى التربنة والرعاية في حضن أم غير 
مسامة > لن تكون صالمحة لمجتمم الإسلامي من الوجة الدينبة والخلقمة 
بالإضافة إلى خطر آخر»ء هو أن الزوجة غير المسامة لا بد أن روج في أسرة 
مسامة عادات غير إسلاممة »> ولا بد أن يتناثر شرر هذا العضو الفاسد(المرأًة 
غير المسامة ) إلى الأسر القريبة منها في المحتمع » بل لا بد لزوجما بالذات أن 
بتأثر ها ولا يسلم من تأثبراتہا » فمو إذا ههام بها وولع با فو العادة > 
فلا عجب أن بخلع عن عنقه ربقة الدين والإيمان »> وإذا لم يستشر فيه هذا 
الفساد إلى هذا الحد > فلا بد أن بكون من تأثيره فسه على الأقل أن 
یشاهد بام عبنه کثیراً من أخلاق الإسلام ومقوٌّمات حضارته تداس في بيته 
عات > ثم يصبر علممما صبر الكرام المتساحين . 

وفضلا عن هذا > فإن مثل هذه الزيحات لا تخلو من أضرار سباسبة > 
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لأنه من السهل حداً استغلال الزوجة الكافرة في بيت مسلم في ممة التحسس 
وتنفمذ الدسائسوالمؤامرات على الدولة الإسلاممة واستئصال شأفتہا . وبإمکا نا 
إذا كانت تبلغ من المكر والدهاء مىلغه » أن تجعل من زوجما أداة طبَعة 
لتحقىق هذه الأغراض . وما كل ذلك إلا أخطار ومضار قد ظہرت سابقا “ 
ک) لا تزال تظہر حت‌الموم. فمن ذا ترونه قد دنس نظامنا للحا الاجتاعىة 
بالعدید من تقالند الشرك وعادات الجبل في المند إلا أولئك النسوة اللاتي 
تسر”بن إلى بوت المسلمين ء مع بقامن على الشرك أو مع دخو من في الإسلام 
اسما ؟ ومن ذا ترونه قد أفسد الأجال المسلمة في دينما وأخلاقما إلا أولئك 
الأمہات اللاتي أرضعن أولاد المسلمين بلبان الشرك وال جاهلية من صدورهن ؟ 
ومن ذا ترونه قد دفم الحكومات الإسلامبة إلى الدمار في معظم الأحباات 
إلا عة أولئك الكافرات اللاتي كن قد أصبحن متحكات في قلوب الأمراء 
المسلمين ؟ وماذا تعتقدونه دم البوم دعائم الحباة الاجتاعبة في البلاد 
الإسلامية إلى حد كير إلا سبطرة أولئك الغرببات اللاتي فرضن أنفسمن على 
أرباب الترف و أصحاب النفوذ في مجتمعنا ؟ 


الاعتدال والتوازن كىزة لقانون الاسلام للزواج : 


والأمر إذا كان ذلك فصن أن قرل :د كاه من الواح أت بكون 
الزواج بنساء غبر المسامين محرما على المسامين > فلأي سيب قد أبإاحه الشارع 
إذن ؟ ولإدراك الجواب الصحبح على ذلك » بجحب أن نلقي نظرة على جانب 
آخر من هذه القضة > إذ هو الجانب الذي ننظر منه إلى كال حكة الشارع 
وغاية الاعتدال والتوازن في طربقه للتشريع . 

إن الإنسان إذا تولى وضع قانون له» فإنه كثيرآ ما عسل إلى ناحية واحدة 
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بث لا تشال النواعي الآخرى أي نصيب من رعابتة ٠‏ فو حن بؤڪد 
المصالح الاجتاعبة يصرف النظر عن المصالح الشخصبة > وبينا برعى المصالح 
الشخصية بطل المصالح الاجتاعبة » إلا أن شارع الإسلام محكته البالغة 
ينظر الى كل جانب من جوانب مصالح الإنسان > وبرعى كل واحد منما على 
قدر ما يستحقه من الرعاية . لقد كان من مقتةى المصالح الاجتاعىة › ومن 
مقتضى المصالح الشخصة كذلك إلى حد كير سكا قلنا ‏ ألا يتزوج المسامون 
إلا من نسامم؛ وأن براعوا في شأنهن تلاي الرغباتوتشابه الأخلاق والعادات 
وتوحد الأفكار والاتجاهات › وذلك ما قررته قاعدة الكفاءة : « تخبروا 
لنطفك وانكحوا الأ كفاء » . وورد بكل صراحة أن الدين هو أول شيء 
وأمه في الكفاءة» قال الله تعالى:« والۇمنون والمۇمنات بعضېم أولياء بعض 
بأمرون بالمعروف‌وینهون عن المنکر ويقیمون‌الصلاة ویؤتون‌ال زكاة ويطىعون اله 
ورسوله » (التوبة : )۷١‏ . وقال : « با أا الذين آمنوا قوا اتف وأهل 
نارآ » ( التحرم : ٩‏ ) . وقال : « ومن ل بستطع منک طول أن ينكح 
امحصنات المؤمنات نمن ما ملكت أعانك من فتباتكم المؤمنات والله أعل 
بإعانک بعضك من بعض » ( النساء : ٠٠‏ ) . وقال الني مر : « تزوحوهن 
على الدين فلاأمة خرقاء سوداء ذات دين أفضل » "“ . 

هذا من جانب٤ومن‏ جانب آخر كان ما تقتضبه مصالح شخصة ألا بغلق 
باب التزوج في الأمم غير الإسلامية إغلاقا كلا > إذ من المىكن أن يقم 


شخص من المسلمين في حب امرأة من غير المسلمين ويشغف با لد اهبام > 


, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وأنس وعر من عدة طرق‎ )١( 
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ثم ممل إلى الحرام عندما جحد باب الظفر بالمقصود مغلقا إغلاقا كلا > ومن 
امىكن كذلك أن بكون شخص من المسلمين يسكن في أرض لا بجد فيا 
امرأة مسلمة » وخاف الفساد على أخلاقه وعلى حباته العائلبة إذا بقي على 
العزوبة . فقد كان من اللازم فتح باب الرخصة إلى حد ما في مثل هذه 
الظروف غير العادية» ففتح الشارع هذا الباب؟ مع مراعاة ألا تصاب المصالح 
الاجتاعبة إلا بأقل ضرر ممكن . 


حرمة زواج المسامة برجل من غير المسامين : 


إن أول شيء قرر في هذا الشأن › أن الزواج في غير المسلمين إا يجوز 
لارجال ولا جوز للنساء أبداً «لا هن حل محم ولا م بحلون نمن» ( الممتحنة: 
٠ ) ٠‏ وذلك أن فطرة المرأة اندفاعبة وفيا القابلية للانصياغ أأڪثر من 
الصوغ » وهي أسرع ما تكون إلى قبول تأثير الرجل وتأثير بيئته > ولا 
تکون في الحا العائلىة عموما إلا منقادة لارجل “ فهي إذا تزوجت رجلا من 
غير اأساين» خبف علمما بنسبة تسعين في المائة في أقل الاحتالات؛ أن تنقطع 
عن الإسلام وحضارته إلى الأبد وخبف علمما بنسبة مائة في المائة أن تكون 
ذريتما التي تنجبا على ملة الكفر . فكان من مقتفى الصالح والحک كلا أن 
بحرم على المرأة المسامة الزواج برجل من غير المسامين تحري) قاطع) › ولا یفتح 
باب الرخصة إلا على وجه الرجل عند اشتداد الحاجة الحقيقية . 


القيود على زواج المسام بامرآة غير مسامة : 
غير أن هذه الرخصة العامة ليست خالبة من القبود حى لارجل أيضا > 
فقد قسم غير المسامين من وجمة الزواج إلى قسمين : 


۲4 


قسم هو أبعد ما يكون عن الإسلام وحضارته > ولا تلتقي عقائده 
ومبادثه في الحساة > وقوانينه للأخلاق والاجقاع مع عقائد المسامين ومبادم 
للحباة > وقوانينم للأخلاق والاجتاع من أي وجه من الوجوه . وقسم هو 
اقرب طبقات غير المسامين إلى الإسلام > وهو مؤمن بالرسالة والنبوة والوحي 
إلى حد ما » کا أنه قريب من الإسلام في اعتقاده بالله والبوم الآخر» ولا بزال 
محتفظا بكشير من مبادىء الأخلاق وقوانين الاجقاع النابعة من ينابيع النبوة. 
فقد حرم على المسامين تحرعا باتا أن يتزوجوا في الأول من هذبن القسمين « ولا 
تنكحوا الم ركات حتى بؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشر كة ولو أعجبتك ولا 
تنکحوا المشر کین حت يۇمنوا ولعمد مؤمن خير من مشرك ولو اع ٤‏ 
أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه » 
( القرة : ۲۲۱ ) . 


الساح بزواج الكتابية :+ 


وأما القسم الثاني “ فقد بسح للمسلمين أن يتزوجوا نساءه ولكن مح 
اقا ان أن لیس زواجہم بهن خالا من الخطر »> وقد أبسح فم حت لا 
يقعوا في الحرام « والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلك إذا آتيتموهن 
أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان > ومن بكفر بالإمان فقد 
حط عله وهو في الآخرة من الخاسربن ( المائدة : ه ) . 

والمملة الأخبرة من هذه الآية جدبرة باملاحظة > إذ فما التنبمه على أن 
الزواج بامرأة غير مسلمة فيه خطر على الإان » فالظاهر أن الشريعة إذا 
كانت قد أباحت للمسلمين مثل هذا العمل الخطير »> فإنما قد أبإاحته هم في 


ظروف غر عادية ولحاحات غير عادية . 
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كراهية زواج الكتابية : 


إن الذين يعرفون روح شريعة الإسلام معرفة حسدة > إإنغا اعتقدوا هذه 
الإباحة منزلة الرخصة بناء على ما قلنا » وما أحبوا قط أن يلاقي زواج 
الكتابىات رواجا عاما بين المسامين . لقد كان سيدا عمر رضي الله عنه أعم 
ُهل زمانه بأسر ار الشربعة › فالذي كتب به إلى حذيفة بن البان يلقي ضوءاً 
- أا ضوء - على مقصود الشريعة . لقد كان الزمان زمان غلبة الإسلام 
وكان المسامون في بلاد الشام يتزلة الفاتحين والحكام وكان الأمر تعلق برجل 
من أعاظم المسامين كان قد اكتسب نور الإعان من مشكاة النبوة مبامرة ؛ 
فمن عسی أن بکون أ كثر منه رسوخا في أخلاق الإسلام وتشبعا بمدنيته 
وحضارته › ولکن على کل هذا هاه سدتا عمر رضي الله عنه عن الاتصال 
بصلة الزوحبة بامرأة من أهل الكتاب › ولم بقل أن زواجه بها حرام وإغا 
قال إنه بخشى أن تتسرب بذلك نساء مومسات من أهل الكتاب إلى بيوت 
المسامين فخير للمسامين ألا ينتفعوا بهذه الرخصة . 


تفكروا !.. إذا كان هذا هو هدى الإسلام وموقفه من زواج اال 
الكتاب في زمن الغلبة والعلو > ناذا بحب أن يكون من هديه وسلو که فما 
اذا کارت رحل من المسامين مغلوبا على أمره من الكفار › مفتونا بحضار تم 
حبو سا في محجتمعہم ؟ لا بد أن یکون زواج الكتابىة إذن فوق الكراهمة 
العادية“ لان مضاره في دار الكفر لا بد أن تتضاعف عدة مرات“› ا هذا 
فإن أَعْة الإسلام قد كرهوا زواج الكتابة عامة وني دار الكفر خاصة . 
بقول شمس الامُة العلامة السرخسي في كتابه امسوط : « بجوز لمسالم ا 
بتزوج كتابة ف دار الحربولکكنه یکره لانه إذا تزوحما هناك ريا بختار المقام 
فيهم ... وإذا ولدت تخلكى الولد بأخلاى الكفار؛ وفبه بعض الفتنة فیکره 
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هذا ... سل علي رضي اله عنه عن مناكحة أهل الحرب من أهمل الكتاب 
فکكره ذلك . 
ودقول الإمام ان جر ر الطبري في تفسيره : 


دحتم إلا لضرورة ¢ وتکره الكتابىة الحربة إحاعا لانفتاح باب المتنة 
من إمکان التعلى المستدعى لمقام معا ف دار اجرب وتعريص الولد على 
التخلتى بأخلاق أهل الكفر "' . 

فالذي قد اتضح من هذا البحث أنه لا يصعالقول محرمة زواج نساء أهل 
8 الوقت دقفسه انه مکروه ولا سم ٤‏ دار الكفر وز وه كراهة ويغضاً ن 
حالة غلبة الكفار . وما يدل عليه فعل سبدا عمر رضي الله عنه إلى هذا 
EE‏ ارك الاش المبلنن أن دروا اکم تحظر على رخص 
الشريعة كلما إذا خف أن يستغلما المسامون استغلالاً غير مشروع وأنه جوز 
تنفيذ مثل هذه الأحكام بدون استباحة الحرام أو تحرم المباح؛ ولكن بشرط 
أن يكون القامُون بتنفيذها على تفقه في الدبن لبتورعوا عن مسخ روعة 
الاعتدال والتوازن في شريعة الإسلام . 


ذبائح أهل الكتاب 


إن الذين يسافرون من بلادنا إلى بلا الغرب - أمريكا وأوربا ¬ بهدف 
التجارة أو التعلم أو غيرها > تعرض لمم فيما مشكة لا شك أا من أعوص 
المشاكل الواقعبة > وهي أنهم قلما بجدون في تلك البلاد للغذاء ج حلالاً من 
الوجبة الإسلامبة . فمنهم من لا شعور فبہم ولا حس ارام أو الملال »> 
فبا کلون کل نوع من اللحم بحجدونه دون أن يشعروا في أنفسهم بأي غضاضة 
أو حرج ني أكله »> ومنهم من يقدمون قدما ويۇؤخرون أخرى في بدء الأمر“ 
ولكن المشكلة تصرعمم أخيراً فيشرعون في أكل كل لحم يتيسر همم للغذاء 
ولو على الاعتقاد حرمته في ذات أنفسهم› غير أن منم -مع ھۇلاء وھۇلاء 
عدداً لا باس به حون من صمم قاو م أن يلتزموا الحلال ويتجنبوا الحرام في 
غذام » وهذا فانم یکشون إلبنا حنا بعد حين » يسألون عا قد أقامت 
الشريعة من حدود الحل والحرمة في ما بمجدون من اللحمللغذاء في تلك البلاد. 
رقف اتا عل تلك الرسائل بالكتابة الشخصة إلىأصحابهاء غير أن المشكلة 
قد أخذت صورة حديدة » بعد إذ علمنا أن بعض المسامين في الخارج يأ كلون 
اللحوم اقطوعة يالات حادة بدون التذ كىة ولا التسمية » بناء عن فتاوى 
من بعض عامام . 
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و کشاهد على هذا الوضع العجبب نذكر في ما يلي رسالة بعث بها إلمنا 
شاب با کستاني مقم الآن في لندن لغرض التعلم > وهو مع هذه الرسالة قد 
بعث إلينا بفتويين لعالين من عاماء العراق تؤ كدان جواز أكل اللحم المقطوع 
بدون التذكىة ولا التسممة > وقد رأينا الحاجة تلح" علينا بعد النظر في هذه 
الرسالة وني الفتويين المذ كورتين » أن ننشر تحقبقا عاما دققا حول قضىة 
اللحم الدي بحجده شبابنا للغذاء في البلاد الغربىة > حتى لا يتأثر الناس عندةا 
ثل هذه الفتاوى »> ولنعمل - على قدر إمكاننا = على إصلاح أفكار المسامين 
في هذه القضبة ولندعو المسامين في البلا الإسلامية الأخرى إلى إعادة الاظر 


. هذه القضة‎ ٤ 
: رساله الطالب الباكستاني‎ 


« التزاع قائم على أشده في هذه الأيام بيني وبين بعض زملائي من طلبة 
الاي حول قضبة اللحم الذي يوجد للغذاء في هذه البلاد > وقد 
حاولت إقناعمم بصحة ما لك من الرأي في هذه القضية “ وعرضت علمهم 
غير مرة واحدة وباسالنب متنوعة دلائل فیا ؛› ا بینتموها في کتابک 
«الرسائل والمسائل» إلا م م بقتنعوا بها »> وأخيراً طلب اثنان منهم الفتوى 
في هذه القضية من عالمين من عاماء العراق» وأصر٠ا‏ على أن أرسل إلبك بفتوى 
هذين العا لين › لتقوموا بالرد على ما جاء فما من الدلائل »> فما أا ذا أرسل 
إلبك اتين الفتويين راجيا منك الجواب بأسرع ما يكن . 


اق اتساء ل اجا في القرآن والسنّة طريتق خاص للذبح أ ائه ور 
أيضا ذبح المحوان ببتر رأسه دفعة واحدة بآلة حادة - على ما يصنع القوم 
في هذه البلاد ‏ إذا ذكر عليه اسم الله تعالى ؟ ولأن ختلف البلاد الغربية 
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رائحة فيما طرق مختلفة للذبح » فمن المتعذر جداً لرجل مثلي أن حك على كل 
ذبيحة من ذبائح القوم بالحرمة > ما دام لا بحبط علماً بتفاصيل كل طريق من 
طرقمم للذبح . ومذا فإني لا أتكل على أساس حرمة الميتة » وإنغا أجعل 
مدار بحشي داعا الآيتين اللتين نهى في أولاهما عن أكل ما م يذ كر عليه اسمالله: 
« ولا تأكلوا ما ام يذ كر اسم الله عليه وإنه لفستق » وفي انيتا عن الذبح 


باسم غير الله : « ... وما اهل به لغبر الله ... » . 
تحقيق المسألة : 


إن الفتوبين اللتبن أرسلما إلى الشاب الما كستانى من لندن »> وما لمالمين 
من عاماء العراق “ ليستا بشيء جديد في باب إباحة الذبيحة بدون التسمية 
والتذ كمة» فقد أفتى قبلا بحواز ذبائح الكتابسين بدون تسمدة ولا ذكاة فضيلة 
الأستاذ الشىخ حسنين عمدخلوف وقبله الإمام مد عبده وتاصيذه العلامة السيد 
رشبد رضا . وإن الحجج والدلائل التي دعموا بها هذا الرأي › تکاد تكون 
واحدة »> إلا أننا نرى من الواجب علىنا أن نتبين ما هي المسألة في حد ذاتها 
قبل أن تكلم على هذه الدلائل . 
القيود المذكورة في القرآن والسنة بشأن الأغذية الحيوانية : 


١‏ - إن أول هذه القيود أنه حرام علينا أن نأكل الميتة أو الدم أو لحم 
الخنزير أو ما أهل به لغير الله "“ . وقد ورد هذا الح في سورة الأنعام 
( آية ٠٠١‏ ) وسورة النحل ( آية ٠٠١‏ ) من السور المكىة »ثم أعبد 
يي سورة البقرة ( آية ۱۷۳ ) من السور المدنية »> وإن سورة المائدة التي هي 
آخر سورة نزلت فما الأحكام > تضيف إلمما أمرين . 

, والمراد به الحيوان الذي يذكر عند ذحه اسم غير الله‎ )١( 
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الأول : إن الميتة ما هي التي توت حتف أنفما فقط» بل كذلك المنخنقة 
( وهي التي قوت خنة) ) والموقوذة ( وهي التي تضرب بعصا أو خشبة أو 
حجر فتموت) والمقردية (وهي التي تتردى من سطح أو تسقط في بثر أو هوة 
فتموت ) والنطحة ( وهي الت تنطحما بهىمة فتموت ) أيضا أنواع المتة 
فحرام علمنا أن تأكل جميم هذه الألوان من المحيوان الميت . 

والثاني : أن ما ذبح على لصب “١‏ »> حكه في الحرمة حك ما أهل به 
لغير الله > سواء أذكر عليه اسم الله أو اسم غيره . 


أما الني ميقي فقد أضاف إلى هذه الألوان احرمة من اللحم لحم الممار 
عنه في غير واحد من الأحاديث الصحبحة "' . 


شرط التذكية لحل الذبيحة : 


والثاني من هذه القبود أن الله يشرط لمحل لحم حبوان أن يكون حه 
بالتذ كمة . فقد قال تعالى فى سورة المائدة « حرمت علبك الميتة والدم ولم 
الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطبحة وما أ كل 
السبع إلا ما ذكيتم » . أي لا بخرج من حك الحرمة إلا الحيوان الذي يموت 
بتذ كتك . وأما ني سائر الصور التي يموت فما الحسوان بدون أن تذ كوه > 
فہو حرام لا محل اکلہ . 


)١(‏ النصب بضمتين : حجر قصب وعبد من دون الله » وجمعه أنصاب» وقيل : النصب جمم 
واحدها نصاب . وقبل هي أصنام . وقيل : هي غيرها ( المصباح اتير ) . 


(۲) راجم كتاب الأطعمة والصيد والذبائح في نيل الأوطار . 
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فما هي هذه التذكبة با ترى ؟ لا نعرفما من القرآن ولا تعيننا على تحديد 
مفهومما كتب اللغة إعانة كافية » فلا بد لنا لتحديد معناها من الرجوع إلى 
السنة . فالسنة فسها طردقتان لتذكمة الحسوان : إحداهما في حالة الاضطرار؛ 
أي في ما إذا ي يكن الحيوان تحت تصرفنا كحيوان وحشي رب أو طائر 
بطير» أو كان تحت تصرفنا ولكننا لا نقدر على تذ كمته علىالصورة المشروعة 
إما لشروده أو لسبب آخر › فلنا في هذه الحالة أن نرميه بشيء له حد يقطم 
أو مخرق » حتى بحرح جسده ويسبل منه الدم فبموت بالجرح الذي قصدناه > 
فقد قال الني ل : « أمرر الدم یا شت » » رواه ابو داود والنسائي 
وغيرها . 

وثانيتها ني حالة الاختيار» أي في ما إذا كان الحيوان تحت تصرفنا ونحن 
قادرون على أن نقتله کا نشاء »> فعلمنا في هذه الحالة أن تنحر الإبل ونحوها 
ما له رقبة طوياة » ونذبح غيرها كالبقر والغم . 


أما النحر فمو أن نطعن الحسوان - وهو قائم - في حلقومه بشيء له 
نصل حاد كالربة أو الرمح؛ فمتفجر منه الدم ويسبل کی عط ی الا 
ونموت . وقد كان هذا الطريتى لتذكىة الإبل معروفا عند العرب شائعا بینم 
وجاء ذكره ني القرآن ( فصل لربك وانحر ) . ونع من السنة أن الني ي 
ما کان ينك الإبل إلا بهذا الطريتق . 

وأما الذبح فنعرف له من السنة ما يأتي من الأحكام : 


عن أبي هربرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله لر بديل بن ورقاء 
الخزاعي على جمل أورق في فجاج منى « ألا إن الد كاة في الحلتى واللبّة ولا 
تاوا الأنفس أن تزهتى » رواه الدارقطني . راللبة هي المنحر من البهائم > 


1o 


معنی دون الذکاة فی المحلى واللىة أن لشت الد كاخ من حبة القفا بل هي من 
جبة الداخل حت ينقطع المنحر أولاً . 


وعن ان عباس رصي اله عنما أن الي ا ی عن الدبسحة أن فر 
رواه الطبراني > وذلك أن ينتهي الذابح إلى النخاع . 
ورواية في هذا المعنى رواها الإمام مد بن‌الحسن صاحب الإمام أي حنيفة 


في المراستل عن سعيد بن المسيب وفيا « ان النبي مل نهى أن تنخم الشاة 
إذا ذبحت » »> ومعنى « أن تنخم الشاة إذا ذحت » أن تذبح إلى النخاع . 


فيناء على هذه الأحاديث وما جرى عليه العمل في عصر الي بل وعد 
الصحابة » تقول الحنفبة : إن الذبح بين مبداً الحلتق إلى ميداً اشر > بأن 
يقطع الودجان ( وها عرقان كبيران في جاني مقدم العنتق ) وبقطع الحلقوم 
( وهو مجرى النفس ) والمرىء ( وهو مجرى الطعام والشراب ) . وتقول 
المالكىة : « يعرف الذبح بأنه قطم الملقوم والودجين من المقدم » . وتقول 
الشافعىة : « الذكاة الشرعبة هي قطع الحلقوم والمرىء مىعا » . وتقول 
الحنابل : « وتتحقتى الذكاة الشرعبة بقطع الحلقوم والمرىء » ( الفقه على 
المذاهب الأربعة ج ١‏ ص ۷۲١‏ د ۷۳١‏ ) . 

فمذه الصور الثلاثة لذكاة الاضطرار والاختبار > التي جاء انما في السنة 
تفصىلاً لإجمال القرآن > مشتر كة في أن الجموان لا عوت فما دفعة واحدة › 
بل العلاقة بين دماغه وجسده لا تزال قانمة فما إلى آخر نفس من أنقاسه » 
وهو عندما يتحرك ويتقلب خرج الدم من جملة أجزاء جسده كأنه لا موت 
فیا إلا بنفاد الدم وانقطاع سلانه. وإنه لما کان القرآن م یفسر حکه بنفسه 
وقد فسره من جاء بالقرآن (ْثّړٍ) على ما بيناه آنا > فلا بد“ من الاعتراف 
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بأن الذكاة المأمور ا في قوله تعالى « إلا ٠ا‏ ذكتم » هي هذه الذكاة ليس 
غو کوان کل کوان لای یه و الد کا عل ا کل 


وة ضورة أخرى خا بايا فى القران فة وهي ان قل اوران 
كلب معللّم بشرط أن يسكه لصاحبه لا لنفسه › ففي هذه الصورة انشا 
تتحقتى الذكاة في الحسوان » ولو مات بإمساك الكلب وتجرحه. بقول سبحانه 
وتعالى : « وما عم من الجوارح مکلین تعامونن ما ع الله فکلوا عا 
أمسكن على » وقد شرح الني بل هذه الآية بقوله : « فإن أمسك عليك 
فأدر کته حا فاذحه وإن أدر كته قد قتل ول بأ كل منه فكله وإن اكل فلا 
تأ كل » رواه البخاري ومسلم . وفي ديت آخر آنه لر قال : « وار 
أكل منه فلا تأكل فنا أمسك على نفسه » رواه البخاري ومسلم وأحمد. 
وني حديث ثالث أنه بتر قال : « وما صدت بكلبك غير معلم فأد ركت 
ذکاته فکل » رواه البخاري ومسلم . 

نعلم هذا أن قتل الكلب العلتم حيوانا لصاحبه › بحقتق شرط الذكاة 
عوجب بان القرآن > وهذا فإنه بخرج من الحرمة المبينة في قوله تعالى > وما 
أكل السبع « إلى حك الاستشناء المين في قوله تعاله : « إلا ما ذكيع » . إلا 
أن القرآن إا يسين هذا الحك بالنسبة للكلب المعلم “ والنبي ميث بخرج منه 
حتى الكلب الأهلي غير المعلم للصيد . فلهذا لا جوز أت بقاس على الكلب 
المعلم شيء آخر ثم يستحل ما بجرحه أو يقتله من الحبوانات › لأن ألفاظ 
الحديث « وما صدت بكلبك غير معلم فأدر كت ذكاته فكل » واضحة في 
الدلالة على أن كل صورة غير الذكاة إذا مات فما الحوان ؛ فو في 
حك المتة : 
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۴ - شرط التسمية لحل الذبيحة : 


والشرط الثالث الذي يببنه القرآن لحل الذبيحة هو أن يذكر عليها 
اسم الله . 

قد ورد هذا ا حك بعدة مواضع من القرآن وبطرق ححتلفة » فقد قيل على 
الوجه الإجابي « فكلوا ما ذكر اسم الله عليه إن كنتم مؤمنين » ( الأنعام : 
۸ ) . وقىل جلى الوجه السلي « ولا تأكلوا ما م يذكر اسم الله عليه وإته 
لفستى » ( الأنعام : ٠١١‏ ) . وقبل أيضا بالنسبة لا عسكه الكلب المعلم 
« فكلوا ما أمسكن علب واذكروا اسم الله عليه اواتقوا الله إن الله سريح 
الحساب » ( المائدة : > ) . 


ثم إننا لننظر فوتق هذا ٠‏ أن القرآن في كثير من آباته لا يستعمل كامة 
الذبح ويبكتفي باستعال ألفاظ « ذكر اسم الله علبه » كاصطلاح دال على 
معنی الذبح › کا هو في آية « ليشدوا منافع هم ويذكروا امم الله في أبام 
معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » ( المحج : ۲٢‏ ) > وآية « لكل 
أمة جعلنا منسكا ليذ كروا اسم الله على ما رزقم من بهيمة الأنعام » (الحج: 
٤‏ ) “ وآية « فاذكروا اسم الله علبها صواف » ( الحج : ۳١‏ ) > وآية 
« فکلوا ما ذكر اسم الله عليه » ( الأنعام : ٠١۹١‏ ) “ وآية « ولا تأكلوا ما 
ل یذ كر اسم الله عليه » ( الأنعام : ٠١١‏ ) . 


فمذا الاستعال المتعاقب المتسلسل لاصطلاح التسممة في هذه الآيات دلبل 
واضح على أن الذبح والتسمية كامتان لا تدلان إلا على معنى بعبنه في نظر 


القرآن > فلا نكاد نتصور ذبحة مشروعة بدون أن يذ كر علبما اسم الله . 
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تم تمال ننظر أي أهمبة شرعبة تظمر للتسمبة من الأحاديث الثابتة عن 
النى لن بطرق قوية في هذا الباب : 

کان عدى بن حاتم الطائي رجلا كثير الصيد و كثيراً ما كان يراجم الني 
لر ني مسائل الصيد “ فالأحكام التي تلقاها عن الني من ذا الصدد > 
هي ما ياٽي : 

L> إدا اسل ك فاد کر اسم الله ¢ فإن أت غلك فأدر کته‎ p 
فاذحه »> وإن أدر كته قد قتل ولم يأكل منه شيا فكل ... وإذا رميت‎ 
. فاذ كر اسم الله » رواه البخاري ومسلم‎ 

« وما صدت بقوسك فذ کرت اسم الله عله فکل > وما صدت بكلىك 
المعلم فذ كرت اسم الله عليه فكل » رواه البخاري ومسلم . 

«أمرر الدم يا شت واذكر اسم اله» رواه أبو داود والنسائي وغيرها. 

« ما علمت من کلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه فكل عا 
أمسك علىك » رواه أحمد وأو داود . 

بقول عدى بن حاتم قلت - أي لني للقي - إني أرسل كلبي أجد معه 
کل آخر لا أدري أ أخذه » قال عليه الصلاة والسلام « فلا تأكل فإغا 
سمت على كلبك وام تسم على غيره » رواه البخاري ومسلم وأحمد . 

إنه لا ىقى أي جال للشك بعد هذه الأحكام الواضحة الصريحة لله ورسوله 
ني أن التسمبة شرط لا بد“ من تحققه لحل الذبيحة » وأن كل حيوان يوت أو 
بقتل بدون أن يذ كر عليه اسم الله »> هو حرام لا بحل أكله. ويا ليت شعري 
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ى نوع من النصوص حب أن يتوفر لثبوت حك من الشريعة إذا كان هو 
لا بشت مثل هذه الآبات الواضحة والأحاديث الصرعة ؟ 
مذاهب الفقهاء في باب التسمية : 

قد اختلف الأنة ر حم الله في باب التسمبة على ثلاثة أقوال : 

١‏ - بقول الإمام أو حنيفة وأصحابه ومالك وأحمد بن حنبل - في اشر 
وأصح الروايات عنم - وإسحاق بن راهويه : إن التسمية إذا تر كت على 
الذبسحة عدا لي محل أ كلما » وإذا تر كت نسبانا > حل أكلها . وهذا هو 
اذهب الحکی عن على وان عاس و سعد س المسحب وعطاء وطاؤوس 
ابن ای عند الرحمن . 

ويقول الإمام أبو ثور وداود الظاهري: أن لا فرق بين العمد والنسيان . 
فكل ذبيحة لا يذ كر علما اسم الله عمداً أو نسيانا > لا محل“ أ كلما . وهذا 
هو المذهب المروی عن ان مر وتافع مولاه وعامر الشعي ومد س سارن 
وهو الذي اختاره أو الفتح عمد بن عمد على الطائي من متأخري الشافعة . 
ويقول إبراهم النخعي : إن التسمبة إذا تر كت على الذبيحة نسبانا يكره 
اكلا تحرعا . 

ويقول الإمام الشافعي وأصحابه : إن التسمبة لست بشرط وإنغا هي 
مستحبة » فيحل" أكل الذبسحة سواء تر كت علمما التسمة عمداً أو نسبانا . 
وهذا ما لا يقول به إلا أو هربرة من الصحابة وإلا الأوزاعى من التابعن . 
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وأحمد بن حنبل إلا أن مذهبہم الثابت عنم > على خلاف ذلك ٤‏ ا بسنا . 


والشافعة بحتجون لمذهبهم بحديث بروى عن عائشة رضي الله عنهاء وفيه 
أن أناسا قالوا : با رسول الله إن قوم حديثي العهد محاهلبة يأتوننا بلحم 
لا ندري أذكروا اسم الله عله أم لا ؟ فقال : « سموا أن وکلوا » ( رواه 
البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه). قالوا: فلو كانت التسمبة واجبة» 
لا أجاز النبي ّي أ كل الذبسحة مم الشك . والحقيقة أن هذا الحديث يدل 
على عكس ما استنبط منه الشافعة > لأن الذي بثبت به ثبوتا قاطعا > هو 
أن وجوب التسمبة على الدبسحة كان أمراً معلوما بالضرورة شائعا بين عامة 
المسلمين في عمد النبي بر . فإنه لو لم يكن كذلك > لا جاء إلبه ناس منم 
يسآلونه عن اللحم الذي يأتي به إلهم أهل البادية حدثو العد الجاهلية . 
ویۇ كد هذا ما أجاب به الني ملو على سوام › لأنه لو كان رأمم بوجوب 
التسمبة غبر صحبح > لسن هم أن التسمبة ليست بشرط لل الذببحة »> فمن 
الجائز هم أن يأكلوا هذا اللحم سواء أذكر عله امم الله أو لم يذكر . 
والمفموم المتبادر إلى الذهن لجواب الني نر على سوام » هو أن علمم أن 
يعتقدوا عن ذبيحة كل رجل من المسلمين ولو من حديثي العهد بالكفر › أنه 
قد ذ کر عله اسم الله > فلا علبہم من باس في أ کله» وأما إن کان لا بزال في 
قاويهم شيء عنه › فعلبم أن يذ کروا عله اسم الله بأنفسم عند أ كله رفعاً 
للحرج ودفع) للشبهة . ومن الظاهر كذلك أن اللحم الذي بوجد في أسواق 
الملسلمين في القرى والمدن » أننّى لكل واحد منا أن يذهب يعن في التحقبق 
ويتبين عنه بكل دقة واستقصاء أنه ذبح من الحبوان المحلال؛ وأنه قد روعي 
في ذمحه کل ما لتذ كته من الشروط؛ وأنه قد ذحه رجل قد العہد بالإسلام» 
وان هذا الذابح كان عارفا بقواعد الشريمة للذبح ؟ ومتى كلفتنا الشريعة مثل 
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هذا التحقبتى ؟ والذي يستفاد من هذا الحديث أن كل شيء للمسلم مول على 
الصحة ولا حمل على عدم الصحة > إلا إذا تبين فيه شيء خخالف الصحة > 
وأما الحرج أو الشبة التي قد تنشاً في القلب لعدم التحقمق» فيجب أن تدفع 
بذ کر اسم الله تعالی على اللحم او استغفاره عند اکل بدل أن تکون سیا 
لاحتناره ۰ 


وأما الشافعة فيحتجون لذهبمم بحديث آخر ذكره أو داود في المراسل 
وفيه أن الي مقر قال: « ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر. إنه 
إن ذكر لم يذ كر إلا اسم الله » . فهذا الحديث على كونه مرسلا من رجل 
تابعي غير معروف ٠‏ لا جوز أن يكون لروايته من الوزن ما ينفي الوجوب 
الثابت بعدة آبات من‌القرآن وعدة أحاديث مرفوعة متصلة الإسناد للنى لار › 
وعلبنا أن ننظر -بفرض صحته من جة الإسناد-هل يثبت به عدم وجوب 
التسمىة على الذبيحة ؟ كلا » فإن غاية ما يظمر به > هو أنه إذا اتفق اث 
يذيح فرد من المسامين حبوانا دون أن يذ كر عليه اسماله» قعلينا أن لا نحمل 
تر كه للتسمة على العمد وإرادة القلب »› بل علبنا أن نحمله على النسىان وعلى 
انه لو ذ کر ٤‏ ل يذ كر إلا اسم الله “ فعلمنا أن نأكل ذبيحته على حلا . وأين 
خرج من هذا الحدىث أنه من المباح لنا أن نأ كل حتى ذبيحة قوم لا یعتقدون 
صلا بذ كر اسم الله تعالى > بل هم مخالفون هذه الفكرة إن ل نقل أنم 
يعادونها ؟ وعجسب والله أن نقول مشروعبة شيء واستحبابه ٤‏ ثم لا محدث 


ى فرق إذا عملنا خلافه ؟ 


وأما آية: « ولا تأكلوا ما ر يذ كر اسم الله عله . وإنه لفستق» > فتقول 
الشافعية إن الذي تقتضه البلاغة أن جزءها « وإنه لفستق» ليس معطوفا على 
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جز نا « ولا تأكلوا ما ل يذ كر اسم الله عليه » إذ الأولى من هاتين الملتين 
فعلمة إنشائة والثانىة إسمىة خبرية > ولا جوز أن تكون جوابا لمكان الواو 
فتعين أن تكون حالىة فتقىد النهي بحل كون الذبح فسقا والفستق في الذبيحة 
مفسر في کتاب الله با هل لغير الله به في آية سورة الأنعام رقم ٠)١‏ . 

فمذا التأويل ضعبف جداً في نظرنا ومن الممكن أن يوجه إلبه ما يأتي من 

- لس معنى الآية المتبادر إلى الذهن ما قد ”جعل ها حسب هذا 
التأوبل “ حسث أن الذهن لا بلتفت إلىه بنفسه عند تلاوة هذه الآية “ غير 
أن الإنسان إذا وطد نفسه مقدما على أن يستحل ذببحة لم يذكر علمها اسم 
الله »> فإن له أن بخلع هذا المعنى على الآية بتكلف . 


۽ - إن البلاغة إذا كانت تقتضي ألا تكون الملة الإسمية الخبرية معطوفة 
على جل فعلبة إنشائة» وإنك هذا تجعلون حلة. « وإنه لفسق » جلة حالبة» 
فل تستسيغ البلاغة أن تبداً هذه الملة وهي حالبة ب «إن» المشددة 
ولام التأكد ؟ وعندنا أن الله لو أراد أن بقول ما تقوله الشافعبة لقال 
وهو 0 دل أن شرل و ونه لى 2€ 

۳ س إننا حتى لو سانا بأن الواو ني جملة « وإنه لفسق » حالبة > 
ما نجونا من عطف الملة الإسمية الخبرية على الجلة الفعلمة الإنشائىة > لأن جلة 
« وإن الشماطين لىوحون إلى أولباجم » ... الآتبة بعد « وإنه لفسق » 
والمعطوفة على جملة « ولا تأكلوا » ... إسمبة خبرية لا عكن تأويلما على 


. ۲۷۲ ص‎ ٤ مغن انمحتاج ج‎ )١( 
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الحالة بأي وجه من الوجوه. ثم إنه قد وردت المل الاسمية الخبرية معطوفة 
على المل الفعلمة الإنشائىة في غير واحدة من آيات القرآن الأخرى» کا هو في 
دة » فاجلدوم مانن حلںة ولا تقہلوا هم سہادة آنداً وأولثك 2 الفاسقون» 
اوو 0 أو اة و ولا توا اسر ات ى ون ولامة مۇم خر 
من مشر کة ولو أعجبتك ولا تننكحوا اشر کان حت منوا ولعبد ممن خير 
من مشرك ولو َع » ( الىقرة : ۲۲۱ ) مثلاً. 

۽ س إن معنى الآية - بحسب هذا التأويل - أن لا تأكلوا مما لم يذكر 
اسم الله عليه إذا كان فسقا وذكر عليه اسم غير الله يقب « أي ليس الذي 


قل ل بالله إننا إذا صوبنا هذا › فل يبقى مفهوم ما لقوله تعالى : 
ولا تأ كلوا ما ي يذ كر اسم الله عله » ؟ ولعمر الحتى إنه لو لم يكن المقصود 
من هذه الآية إلا بان حرمة ما يذكر عليه اسم غير الله ٤‏ لما كانت نة حاجة 
لإبراد هذه الملة في الآية و كفى أن يقال: « لا تأكلوا ما ذكر عله اسم غير 
الله » أو « لا تأكلوا ما أهل به لغبر الله » > وهل لأحد أن بين لنا حاجة 
معقولة تقتضي إبراد جملة « ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه في هذه 
الآية إذا وافقنا الشافعية على تأويليم ؟ 


[] إنه ل حاحة نا أن نفسر قوله تعالی Pp:‏ وإنه لفسقی « بآدة دعنك ة 
الوقوع في سورة الأنعام“لأنه لا ينعنا شيء سحت لو جعلنا الواو فيه حالية- 
أن نفسر كامة الفستى معناها اللغوي المعروف أي العصبان والخروج عنالطاعة. 
إن معنى الآية فى هذه الصورة - أي إذا جعلنا الواو حالبة وفسرنا الفسق 
بالمصيان والخروج عن الطاعة ‏ أن لا تأكلوا ما ل يذ كر اسم الله عليه إذا 
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is e کان‎ 
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ا بطلق 
ا قرب 
نه أو 


الله عله عمداً 
3 ما في هذه اا من الات E‏ ونا تلم به الج 
الآة من التعطل ومن کیا زادة غير ضروربة ۰ 
هذه هى حقىقة الدلائل الى تحتج ا الشافعىة في اعتماره التسمية على 
: گا حبة . ر ی إد . ف ا 
من الضعف والوهن بالنسبة للدلائل على وجوب التسممة. 
إذن فالشروط الثابتة من القرآن والاحاديث الصحبحة لحل لم الحواتات؛ 


من اديه مر 
الذسحة غير واحىة. ولعمر الحتى إنه من الجال أن يتأمل فسا أحد» ثم يبقى 


لا يشعر يا هي عليه 


هي ما بأتي : 
- ألا بکون ما قد حرّمه الله ورسوله في حد داته 
۽ أن بكون ما تحققت ذكاته على الوه المشسروع . 
م - أن کون ما ذكر اسم الله عليه عند ذبحه . 
فکل لہ لا تتوفر فه هذه الشروط الثلاثة » خارج من دائرة الطمبات 
ومعدود من الضنائث» التق لا بحل أن بتعاطاها رجل يؤمن بالله والبوم الآخر 
من الأحكام 


مسألة ذبيحة أهل الكتاب : 
هذا؛ وعلىنا أن ننظر الآن في ما قد ورد في القرآن والسنة 
« النوم أحل لك الطبات وطمام الذين أوتوا 
E‏ 


عن فبائح أهل الكتاب خاصة 
تقول سبحانه وت ا! 


الکتاب حل" لک وطعامک حل" هم 4« ) المائدة + ( فالفاظل شد الآبة 
واضحة في الدلالة على أنه ما أبح لنا أن تأكل من طمام أهل الكتاب إلا 
ما کان طب ذكر عليه اسم الله تعالى > ولا تدل هذه الآية - ولا يكن أن 
یستدل ہا محال س على أنه بحل لا أن ناكل على مائدة آل الكتاب حت 
الأشاء التي هي من الخبائث - يوجب دلالة القرآن والأحاديث الثابتة - 
والتي من الحرام علمنا أن نأكلما أو نؤكلما أحداً على مائدتنا أو مائدة أي 
رجل من المسامين . يقول العلامة ابن كشير عند تفسير هذه الآية : « هذا أمر 
تمم عليه بين العاماء أن ذيائح أهلالكتابين من السود والنصارىحلال لامسامين 
لا يعتقدون تحر الذیح لغبر الله ولا یذ كرون على داحم إلا اسم الله » 
ویقول ردا على مکحول الذي بقول بإباحة ما یذ کر اسم الله عله من‌طعام 
بذ كرون اسم الله على ذبائحهم وقرابینہم وم متعبدون بذلك »› وهذا لم تبح 
ذبائح من عدام من اهل الشرك ومن شام لانم لا يذ كرون اسم الله على 
ذبائحہم » . ثم حکی عن علي رضي الل عنه أنه قال : « لا تأکلوا ذبائح 
بني تغلب -قبيلة للنصارى العرب- لاهم إا يتمسكون من النصرانية بشرب 
الجر » . ثم يقول : « وكذلك قال غير واحد من السلف والخلف » : 

هذا هو الممموم البسبط الذي يدل علىه صربح ألفاظ الآبة. أما إذا أراد 
المرء أن يؤول الآية » نميا كان الأمر “ فغاية ما يستطيعه أن يأتي بأحد 
التأويلات الأربعة الآ تة : 

الأول : أن هذه الآبة قد نسخت سائر تلك الآبات التي وردت عن حل 
اللحم وحرمته ف سو ر ر النحل والأنعام والىقرة بل وي نفس سوره ة المائدة 
التي وردت فيما هذه الآبة “ أي أا - بكامات أخرى - ما أباحت فقتل 
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الحيوان بلا تذكبة ولا تسمبة » بل أبإحت كذلك الميتة والدم ولحم الخازير 
وما أهل به لغير الله إباحة مطلقة . 


ولكن هل من المىكن أن يؤتى بدلبل عقلي أو نقلي واحد على هذا 
النسخ ؟ إن أ كبر ما يدل على سخافة هذه الدعوى بالنسخ » أن القبود الثلاثة 
ي باب الحم » التي ذکرناها نفا ٤‏ قد جاء بيانما ني سورة الائدة وثي تفس 
سباق الكلام في الآيات المتصلة هذه الآية » فكمف لرجل أن قول إذا كانت 
عبارة ما مشتملة على ثلاث جمل متصلة متسلسلة › أن الجملة الأو سا 
تاسخة للحملتين الأو لين ؟ 


والثاني : أن هذه الآية إنغا نسخت أحكام التذ كية والتسمية ولم تنسخ حك 


ولکن با لىت شعري هل هناك دلبل على هذا التفريى بان توعان من 
أحكام القرآن ثم على نسخ أحدها وبقاء انها سوی هذه الدعوی ؟ 

والثالث : أن هذه الآية قد فرقت بين مائدة المسامين ومائدة أهل الكتاب 
محبث إن جيم القبود التي وردت نى ختلف المواضع من القرآن عن الكل 
والشرب › مفروضة على مائدة المسامين ملغاة على مائدة أهل الكتاب . فمن 
لماح لنا أن تأكل عليما كل ما يقدمون إلبنا هنيثا مريثا . 

إن أكبر ما يستدل به على صحة هذا التأويل ووجاهتهء هو أن الل تعالى 
٠‏ کان بعلم ما يأكله أهل الكتاب » فهو إذا أبإح لنا أكل طماممم على هذا الملم 
فمعنى ذلك أنه من الماح لنا أن نأكل عندم كل ما يأكلون سواء أ كان مىتة 
أو لحم خنزير أو ما هل به لغير الل . إلا أن هذا الاستدلال تهدمه نفس 


¥۷ 


الآية التي يستخرج منها هذا الدلبل “ إذ هي لا تبح لنا أن نأكل من طمام 
اهل الكتاب إلا الطببات > وفوتى هذا فإن القرآن لم بترك ولا كهة الطببات 


۰ 2 ا‎ ۰ r « EA 
دول أن شر حہا فی ايتن واضحتين قل هذه الاية.‎ 


والرابح : أنه لا بجوز لنا أن نأكل الخنزر على مائدة أهل الكتاب › 
E E PA DED E E E PT‏ 
الكتاب الخازير والميتة والدم وما أهل به لغير الله وبجوز لنا أن نأكل كل 
ما بقدمون إلسنا من غير هؤلاء من الحوانات ولو بدون التذكىة والتسمىة . 


إلا أننا نرى أنه من الحال للذبن بقولون بهذا التأويل »› أن يستشمدوا 
بشيء عقلي أو نقلي يبرر مم هذا التفريتق بين أحكام القرآن »> الذي موجه 
يمقى حك للقرآن قامُ) ثابتا وبرتفع غيره على مائدة أهل الكتاب . فإن كان 
هذا التفريتق وهذا الاستشناء مأخوذين من القرآن»> فمن أي آية من آياته ؟ وإن 
كاتا مأخوذين من السنة » فمن أي حديث من أحاديث الرسول لن ؟ وأما 
إن کان له دلبل عقلي › فأتوا به . 


مذاهب الفقهاء في ذبانح أهل الكتاب + 
قد اختلف الفقماء في هذه المسألة على مذاهب » فعند الحنفمة والحنابلة 
يشترط لحل ذبسحة الكتابي ما يشترط لحل ذببحة المسلم > فلا بحل لسلم 


عندم أن يأ كل اللحم على مائدة أهل الكتاب إذا م تتحقتق ذكاته ولم يذكر 
علبه اسم الله > لا بحل له أن يأكل مثل هذا اللحم في بيته . 


وعند الشافعية تحل ذببحة أهل الكتاب سواء ذكروا علبما اسم الله أو ل 
يذ كروه بشرط أن لا يذ كروا عليما غير اسم الله ٤‏ وذلك لآن التسمية ليست 
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شرط) عند لمحل ذبيحة المسلم ولا لحل فبرحة الكتابي . وقد بينا فما سبق 
ما ف هذا المذهب من الضعف فلا حاحة نا إلى إعادته ہنا 2 


وعند المالكة أن التسمية وإن كانت شرطا لحل ذبيحة المسلم ولكنما 
ليست بشرط لل ذبيحة الكتابي + فيجوز لمسلم عندم أن يأكل من ذبحة 
أهل الكتاب » حتى ولو ل يذكروا عليما اسم الله . وإن الشيء الوحيد الذي 
محتجون به لمذهبمم أن النبي من قدم له الود شاة مسمومة > فأكل منما ولم 
يسال إن کانوا قد ذ كروا علبما اسم الل أم لم يذ كروه. وعندي أن الاحتجاج 
هذا الحادث لنفى وجوب التسمبة بالنسبة لأهل الكتاب إا كان صحبحا لو 
ثدت أن الممود في ذلك الزمان ما كانوا يذ كرون اسم الله على بائحمم › وان 
النبي ر رغم علمه بهذا أ كل من ببحتهم » وأما جرد أنه أ كل من يتمم 
وم يأهم عن التسمة > فلا جوز أن يكون دلبلا على استثناء أهل الكتاب 
من حك وجوب التسمية “ فإنه عسى أن يكون الني مل يعرف عن أهل 
الکتاب في زمانه أنهم لا يحون ذبائحمم إلا بذ كر اسم الله عليما وإنه هذا 
أكل من ذبيحتهم دون أن يسأهم عن التسمىة علبما . وقد ذكرنا فيا مفى 
قول ابن كثير : « إن أهل الكتاب - في ذلك الزمان - كانوا يذكرون 
اسم الله على ذبائحېم وقرابینېم “ وکانوا متعمدين بذلك › وهذا فإن الله تعالى 
| يح ذبائح من عدام من أهل الشرك ومن شابمهم لانم لا يذكرون اسم الله 


ا )1( 
داد ۰ 
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وقد روی عن ابن عباس أنه قال ( فکلوا ما ذ کر اسم الله عله ولا 
)١(‏ بل لا بزال البود يلتزمون التسمية والتذ كبة في ذبائحمم أي كانوا في أقطار الأرض حق 
ني هذا العصر » وإن طريقتهم للذبح مشابهة إلى حد كبير بطريقة المسامين . 


۹ 


تأکلوا ما م يذ كر اسم الله عليه ) فسخ واستشنى فقال ( طعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لک وطعامك حل مم  )‏ . 

إلا أن هذا الرأي إا هو رأي شخصي لابن عباس > وها هو محديث 
مرفوع عن النبي مر على ما في إسناده من المقال " . ثم إن ابن عباس 
لا يؤيده على هذا الرأي أحد غبره من الصحابة. وإنه - فوق هذا - ل يبن 
فيه سببا معقولاً لنسخ آية « وطعام الذين ... » آية « ولا تأ كلوا ما ل يذ كر 
اسم الله عليه » . 

ثم لاذا اقتصر هذا النسخ على هذه الآية وحدها دون سائر ما في الشردعة 
من القمود فى الكل والشرب ؟ 

وقد ذهب عطاء في هذه المسألة إلى أن الله سبحانه وتعالى بقوله « وطمام 
الذين أوتوا الكتاب حل لك » أحل" ما أهل به لغبر الله . وقال الأوزاعي ‏ 
« إذا سمعته - أي الكتابي - برسل كلبه باسم المسبح أكل » وقال إن 
مکحولاً ما کان بری باس] بأكل ما يذبح أهل الكتابين لكنائسهم وأعبادم. 
وهذا هو قول اللسث بن سعد . أما الذي يستدل به هؤلاء على هذا القول 
العظم > فإنغا هو أن الله تعالى كان يعلم ما يفعله أهل الكتاب ومع هذا فإنه 
أحل لمسامين أكل طعاممم . ونقول إن الله كان يعلم أيضا أن النصارى من 
هل الكتاب يأكاون الخنزبر ويشربون المر » فلماذا لا نستخرج من آية 
« وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك » حك إاحة الخنزير والخر أيضا ؟ 


. رواه أو دإود في باب ذبائح أهل الكتاب‎ )١( 
. راجم معام السنن للخطابي : باب ذبائح أهل الكتاب‎ )۲( 
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فأصح وأقوى هذه اللذامب عند مذهت النفة والتابة .. أها من أراد 
أن يتب المذاهب الأخرى» فلبتبعما على مسؤوليته» إلا أا سا بينا آنفا ‏ 
ضعيفة الدلائل وليس من السهل أت بثبت بها حل حرام ا ينفي و جوب 
واجب » فمن المتعذر على أن أشير على أحد يؤمن بالله ويرجو حسابه بأن 
بستند إلى أحد هذه المذاهب ويا كل بكل طمأنينة وانشراح صدر ما وجد 
في أوروبا وأميركا من اللحم المقطوع ببتر رأس الحوان دفعة واحدة بآ لات 
حادة وبدون أن یذ كر علبه اسم الله تعالى . 

هذا » وأريد أن وضع لك في الام أمرين مهمين : 

الأول: إنه قد بحدث أحانا عند ذبح الطبور الصغبرة كالدجاجة والجامة 
مثا » أن رؤوسما تنفصل عن أجسادها لأجل السرعة وعدم الحبطة في دحا 
فقد قال فريتى من الفقباء في مثل هذه الذببحة أن لا بأس بأ كلما. وقد اعتمد 
على هذا القول بعض العاماء في زماننا وأفتوا على أساسه بأن شرط الذكاة 
يتحقتق حت في ذبسحة قوم لس عندم لذبح الحوانات إلا طربقة واحدة هي 
بتر رؤوسما دفعة واحدة بالات حادة . نما كل هذا في نظرنا إلا تلاعب 
الشريعة » إذ كيف موز التحريف في أحكامما المنصوص عليما في القرآن 
والسنة محرد الاعتاد على أقوال بعض الفقہاء ؟ وإننا قد ذكرنا آنفا أحكام 
الشريعة في باب التذ كىة » کا ذكرنا أيضا النصوص التي تقوم عليما هذه 
الأحكام» فكيف جوز أن نترك هذه الأحكام الحكة إلىأقوال لبعض الفقماء؛ 
لس مصدرها إلا احتہادم > ولا مبعشما إلا حاولتم في إخراج الصور السلة 
ناس إذا ما عرضت لمم - فجأة على غير إرادة منهم ‏ قضبة لا تتفق مع 
هذه الأحكام ؟ 

والثاني : إن إلفقہاء قالوا - وم على حتى - أنه لا بحب أن نحقتى عنكل 


۱08۱ 


ذبيحة لمسلم أو الكتابي »> هل قد ذكر علمما اسم الله أو ل يذكره » غير 
أننا إذا عامنا إمجابا أنه لم يذ كر علبما اسم الله عمداً »> وجب أن نحترز عن 
أكلما . فعلى أساس هذا القول للفقماء قد أفتى بعض العاماء في زماننا بأن 
اللحم الذي بوجد في أسواق أمريكا وأوروبا > لا بحب علينا أن نحقق عنه 
شيا لأنه من ذبسحة أهل الكتاب › وعلمنا أن نأ كله مثل الطمأنينة التى نأكل 
ما اللحم الذي يوجد في أسواق المسامين في البلاد الإسلامىة الشرقة a‏ 
إا يصح عندنا إذا كان معلوما عن طائفة من اهل الكتاب أنهم متعبدون 
بالتسمبة ٤‏ ولا یذحون ذبائحمم إلا ہا من حبث عقیدتهم٤‏ ولا بکاد يصح محق 
قوم نعلم عنم علم القين أنم لا بقولون ثل هذه القبود يمآ كلهم ومشار م 
بل م بقولون أن التسمة لا دخل هما أبداً في حل الذبسحة وحرمتما »> فأي 
اساس عسى أن يكون للطمأنينة بأ كل ذببحتهم ؟ 


1o۲ 


مسالة اللباس 


إننا إذا صرفنا النظر عما قد استحدث في الحساة الاجتاعة من الكالبات 
ومظاهر الترف والتأنق » ونظرنا إلى اللناس بعين الاحتماج اجرد الدي حمل 
الإنسان على اختماره بادىء ذي بده »> فا هو إلا شيء يستر عن الأنظار 
أعضاء مخصوصة من حسد الإنسان عقتضى من عاطفة الحاء الفطرية “ وبحفظه 
دون عاديات الجو وتقلماته . فكل لاس عقى للإنسان هاتين الحاحتين 
الأساسيتين » بحب أن بكون واحداً بعبنه في صورته اليسبطة › إذ ليس 
لأفراد الدشر مىعا إلا أجساد متجانسة »“ وما الطرق السہلة المتبادرة إلى 
الذهن لسترها إلا متشابة . وغاية ما عكن أن يكون من الفرق بين مختلف 
أشكاله وأنواعه على ساس ما بطراً على الجو من تغرات الفصول » هو اث 
بكون لباس الناس خفىفا وساتراً لأقل ما عكن من أعضاء الجسد حبث 
بکون الجو حار › ومتدنا وساتراً لا کر ما یکن من أعضاء الجسد حبث 
کون ال جو بارداً قارصا . 


وكل ما انتهى إلمنا من المعلومات عن الإنسان القدع » خبرتا : أن اللباس 
لا كان ممنا على مقتضمات الفطرة البدائيبة وحاجات الإنسان امحردة > ما 
کان هناك تنوع کثير ي صوره ومظاهره ج و إن کان؛› فعلی اسان الاختلاف 


\or 


في تأثير الجو في ختلف بلاد الأرض في أغلب الأحوال . ولكن ا تطور 
شعور الإنسان شيا فشيثا > وخطا إلى المدنبة والحضارة > وأقام الصناعات 
واكتشف الوسائل الجديدة > ونمت في طسعته الملكة الفطرية المعروفة 
«بالذوق» » بدأ يتدرج في الأزوع إلى حاجات جديدة فوق حاجاته الأساسية 
البدائىة . ولا كانت هذه التأثيرات الجديدة في مختلف الأمم مختلفة كما و كفا 
فكل ما اضف إلى اللباس البدائي الفطري من زيادات وتحسينات ٠‏ لم يكن 
بد من تنوعه في الک والصورة من أمة لأخرى . 

أما الأسباب والدواعي المتعددة -مهمة كانت أو تافمة- التي برجح إلا 
نشوء مختلف أشكال اللباس؛ فمن الحال الإحاطة بها علا ودراسة » لأن حباة 
الأممالماعبة وحباة أفرادها الشخصبة تتأثر ما لا يأتي تحت الحصر والتسحل 
من العوامل الداخلية والخارجىة عبر آلاف مؤلفة من السنين . بل إن يعض 
هذه العوامل تكون من الدقة والاطافة > حسث لا عكن الشعور ها أصلاً . 
بيد اننا إذا صرفنا النظر عن الفروع والجزئىات > ور ككزنا جمودنا في 
استقصاء العوامل المممة البارزة التي لأجل تأثيرها نالت ختلف صوّر اللباس 
الرواج في ختلف الأمم؛“ فإنه من الممكن توزيعما تحت العناون الهانبة الآ تة : 


١‏ - الظروف الجغرافىة : التق تحير سكان منطقة خاصة من مناطق 
الأرش على اختبار نوع خاص من اللباس وأسلوب المعيشة . 

٣‏ الأفكار الخلقة والدينة : التى لأجل اختلافما يكون لباس النساء 
في كل أمة ختلفا عن لباس الرجال . 


٣‏ - الذوق الفطري: الذي ينمو نىكل أمة على طرق متبايتة ويكون من 
نتانج ذلك اختلاف مقابیس الاختبار باختلاف الأمم عن مقياس اختبار أمة أخرى. 
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۽ - أسلوب المعيشة : الذي ينمو ويترقى فى كل أمة بصورة معنة > 
تتلاءم مع ما لتلك الأمة من ظروف جغرافية وة وافتضادة وفكرة 
ومعنوية »> ولذا فإن كل أمة لا تختار من اللباس بطسعة الحال إلا ما اسب 
أساوبها العام للحباة الاجتاعبة . 


ه - الوضع الاقتصادي : وهو عبارة عما لكل أمة من وسائل المعيشة 
العامة والمهن والصناعات والوضم اماي من الفقر أو الغنى > فلا يكون لباس 
كل أمة إلا منسجما مع ظروفما هذه > ومع تغيرها بتغير لباسا بح 
القطرة . 

٠‏ - الحضارة : التي تكون كل أمة في بايا على مستوى معان > ويتاز بها 
عن غيرها » ومحعل لباسا المسابر لعايير هذه المحضارة ختلف عن لاس 
غبرها . 

۷ - التقاليد القومية : التي موجبما برث كل جيل جديد عن أسلافه نوعاً 
ENE A E NEB E‏ 
إدخاله علا شيا من التعديل . وهذا التسلسل لظاهر الحباة في واقع الأمر 
يكون كفلا لبقاء تلك الأمة وتسلسل كبانما القومي ٠‏ ولذا فإنه عزيز لدى 
كل أمة . 

۸ - المؤثرات الخارجبة : التي تنطبم بها أفكار كل أمة وأساوبما للحباة 
بح احتكا كبا مع الأمم الأخرى . أما إلى أي حد وبأي وجه تتأثر هذه 
الأمة بالأمم الأخرى › فذلك يتوقف إلى حد كير على ظروفما السياسية 
والفكرية والخلقبة . 


فهذه هي العوامل الكبيرة الممة التي ما حك صارم واستبلاء شامل > 
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لا على لباس كل أمة فحسب » بل على حياتما الاجتاعية بكاملما . ولا يكون 
لباس كل أمة إلا نتيجة لتفاعلما مما . وعلى ضوء هذا الاستقصاء › إذا 
نظرنا في مسألة لباسنا القومي “٠‏ قفزت إلىنا حقىقتان رئيسيتان : 


الأولى : أن ليس اللباس بأداة خارجبة لستر بعض أعضاء الجسد ووسلة 
حفظ الجسد من عاديات الجو فحسب › بل له = فوق هذا وذاك س جذور 
متأصلة في نفسة كل أمة وحضارتما ومدنیتما وتقالىدها وسائر شۇونا 
الاجتاعبة »> وهو في واقع الأمر مظهر لتلك الروح التي تعمل عملما في جسد 
تلك الأمة > وهو لسانما الذي بها تنطق به قوميتما “ ويعر"ف الدننا على 
شخصيتما الاحقاعة . 

والثانىة : أن كل العوامل التي تعمل وراء اللباس ‏ ما خلا الظروف 
الجغرافية ‏ عرضة للتغير والانقلاب في كل أمة بين حين وآخر > بسرعة غير 
محسوسة - إذ ليس فيما شيء ساكن أو جامد بل كل شيء فما قابل للتغبر » 
وأن تطورها لا يؤثر في لباس الأفراد فحسب >٠‏ بل هو يؤثر ‏ كذلك - في 
حاتم الاجقاعبة شيا فشيئا . إن أية أمة متعطشة لارقي متطلعة إلى التقدم» 
حينا تنتشر فيما العلوم والفنون وتتنور أفكارها » وتتفتح نظرباتها > وتزدهر 
فيما الصناعة والتجارة مخطوات واسعة ٠‏ وبقبل علسمها الغنى والرفاهة من 
الوحہة الاقتصادية > وتتاح هما الفرص للاحتكاك بالأمم الأخرى وتتلقى منها 
الدروس في الأخلاق والحضارة والمدنية وما إلا “ تنشأ في حاتما الاجاعبة 
رویداً رویداً سشاءت م تشاً ‏ حر كة تطورية» وتتغبر عواطفما ويتهذب 
ذوقما »> ويدخل الممال والنظام في سلوا للحباة »> ويعلو مقباسما للأدب 
والتهذيب “٠‏ ويحدث فما البل إلى اختبار الطرق العصرية الجديدة لسد 
الحاجات الجديدة »> ويظمر فسا الاحترام للتقالبد القومىة في مظاهر تكون 
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أكثر نقاء من ذي قبل. ولا بد مع هذا الرق التدربجي في سائر شعب‌الحياة» 
أن بدخل على لماسما أيضا الحسن والجال والاناقة والزينة والزخرفة والإتقان 
باعتبار المادة والمظمر معا . وعلى هذا فإن هذه الأمة لا تشعر في أي مرحلة 
من مراحل هذا التطور محاحة إلى أن تعقد مورا أو مجلا نباب لتتخذ فىه 
القرار الذي بحدد شكلا خاص) للباس أفرادها “ بل إن الإصلاحات الجديدة 
الي تلان الرواج ق هدد الآ هي الى دشل ادات عل أشن لاسا 
القدية بتأثير التداول المشترك للموامل الاجاعبة > وتروج فسا الأشكال 
الجديدة . والملة فإن ذوق تلك الأمة وسلقتا الاجعاعمة لا تزال تدخل 
التحسينات على لاسما وفقا ما فيا من قابلية لقبول الجديد ورفض القدم 
والتطلع إلى اللحاق بالر كب الحضاري . 


إن هذا مو الوجه الفطري لنشأة اللباس القومي وتغْسّره ونموه وارتقائه» 
وأما الوجه الصناعي ‏ عكس ذلك - فمو أن تحبر أمة على تغبير لباسما 
ويستجدي ها اللباس منأمة غيرها. لا شك أن التغبر بحصل فيكلتا الصورتان: 
في صورة التطور الفطري وني صورة الثورة غير الفطرية؛ إلا أن البون شاسع 
والفارق كمير بين صورتي التغير . فالتطور في الصورة الأولى طبمعي کذشوء 
الشجرة ونموها » فإنما على قدر ما تكبر وتنبت “ تحصل التغيرات في اونا 
وشكلما وجسامتما وثارها وأوراقما وأغصانما مع بقاء ذاتيتما على حالما . 
فهي إن كانت شحرة اللىمون - مثل - تبقى إلى ناتيا شحرة اللىمون »> 
وإبث كانت شجرة ( المنجو ) > تبقى شجرة ( المنجو ) في كل مرحلة من 
مراحل نوها وارتقاما . لا شك أنا تستمد حوتها من الأرض واهواء والماء 
والحرارة والشسن ؛ ولكتبا لا تستمد هنبا شتا إلا وتحوله جزء آلا نتحزاً 
من ذاتيتا . أما التغبر من النوع الثاني نمثله كمهثل شجرة اللىمون › ولكنما 
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كسدت قشر شجرة ( المنجو ) ٤‏ وعلقت غلا أوراقبا وأغضاا وشارها »> 
فلا هي شجرة الليمون ولا هي شجرة ( المنجو ) > ولكنما شجرة اللبمون 
وشحرة ( الحو ) معا . الحققة أن هذه العوامل الاصطناعة لا محصل ا 
تغر حقىقي ثابت أبداً »> وإنما يتعش ا الارتقاء الةطري > وتقوم المحواجز 
والعراقتل في سبل . إلا أت الذين لا بصيرة مم في المسائل الاجتاعية ولا 
بنظرون إلى مسائل الحياة إلا بعين سطحية » يظنوت على غرارة هنهم 
كغرارة الأطفال > أنه من الممكن تغير أي أمة إذا شاءوا » بتغبير بعض 
الأشال القاهرة لاسما وأسلو ا ية : 


أما البررات الى تعرض في صحة تغدير لباس الناس بساطة التشريع فهي: 
أنه بتغير اللىاس تتىدل عقلىة أمة متخلفة > وتذشاً فما الجر كة والحبوية 
والفول منها بزول عنما في نحة من البصر كل ما يكون فما من مواطن الضعف 
الختصة بذلك العہد المائد “ وأنها محرد أن تلبس اللباس الحديث - ولا سيا 
إذا كان مستورداً من أمة راقمة متحضرة - يقع تحول فجائي في نفسياتما 
وأسلوما لامعدشة > وينشاً فما الشعور بأنها أمة راقة وتحسب نفسما قي عداد 
الأمم التقدمة > بل إن الأمم الأخرى أيضا تبداً تنظر إليما بعنن التقدير 
والاحترام وتعتارها من أندادها “ وأا غندما تنتهج طريق الأمم الراقة في 
الحباة ينشاً فما أيضا التهذيب والحبوية ٠‏ والثقة بالنفس والطموح شأن تلك 
الأمم . فذه وأمثاها هي الدلائل التي تعرض عامة لتبرير سياسة تغيير لباس 
الناس بساطة التشريم > ولكن لست هنه الدلائل في حقبقة أمرها إلا 
أفكار سطحية ارتجالية لا تقوم على شيء من التفكير والروية . ثم إنمم 
ليستشهدون تبربراً لسياستهم هذه بأسماء عدد من الشخصيات الكبيرة الق 
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ليست أعلى منم فكراً ولا بصيرة > فاا مثل أتباعما - لا تنظر أيضاً 
من الوجبة الفكرية إلا إلى السطح »> وإن جعبتما أيضا خالبة من الدلائل 
العقلة . 

إن القائد المسكري إذا أنقذ شعبه من اللاك باتخاذ التدابير الناجحة في 
ظروف شادة طارئة > فإنه - بدون ما شك س جدر بالثناء والإجلال 
والإكبار » ولكن على قدر ما يستحقه في واقم الأمر > وفي الناحبة التي قام 
فما بحلائل الأعمال والخدمات البطولة لشعه . أما أن تضفى عله ألقاب 
تابغة العصر ومجدد الزمان ومصلح الأمة وموس الحضارة » فإن ذلك 
لا بجتمع مع العقل بداهة. وما مثله إلا كمثل أن نضفي علىمهندس ماهر» إذا 
أنقذ مدينة من الغرق بإقامة سد منيع في وجه الفيضانات “ ألقاب المفكر 
الأعظم والمنقذ الا كبر بكل ما لماتين الكامتين من معان ومداولات» وننادي 
بن البلاد بحاجة إلى أن يلقى إلبه منصب المشرف الأعلى على مصاحة حفظ 
الصحة العامة وعلى مصلحة التعلم والترببة أيضاً . 

وكل ما بيتّناه حتى الآن أ كثر من الكاني لإيضاح ما في دلائل دعاة الثورة 
على الوضم القدم من مواطن الضعف والسخافة من حيث المبداً › إلا أن 
المغاهم الخاطئة التي قد استولت على عقول الناس عامة لتأثرم بتبار العصرية 
من الصعب إزالتها من الأذهان بهذا القدر من الإيضاح للمسألة» فالحاجة تدعو 
إلى أن أبن ما عندي من الدلائل بصراحة على كون هذه السباسة - أي 
سياسة تغبير الاس = سخبفة وصبيانية . 

١‏ ¬ ليست هة اللباس وشكل جا بينا آنفا - بشيء مستقل برأسه» 
وإنغا هي نتيجة لغير واحد من العوامل الطبيعبة والاجتاعبة . وهذه الحقيقة 


إذا اعترفنا ا » فلا بد من الاعتراف بأن المسئة الشائعة للباس لدى أمة من 
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الأمم كنتىجة لتفاعل هذه العوامل؛ إنما هي هيئة اللباس الفطرية بالنسبة لتلك 
الأمة » وأن هذه الآمة إذا تخلت عن هذه المسئة واستىدلت ها ؛ بغتة › 
هة حديدة غير ناتحة عن تفاعل هذه العوامل > فإنها ولا شك - تقدم على 
ما يتنافى مع الفطرة التي فطر الله علبما الناس في هذا الكون . 

۲ - إن للباس كل أمة صلة وثيقة بأساوما لمعيشة» وإن أسلوبما لمعيشة 
بينه وبين حباتیا الاجتاعبة - بکل شعبہا ونواحسما - روابط وعلاقات من 
غير ناحىة واحدة . فہذه العلاقات والروابط تبقى قامُة إذا كان الانقلاب 
الذي يطراً على لباس تلك الأمة وأسلوا للحماة فطرباً > وأما إذا كان غير 
فطري ٠‏ أي أنه بفرض على لباس تلك الأمة وأساوما للحباة معا > غبت 
المباة الاخهاعنة لتلك الآمة لا بد أن تنشا فما أسباب التفكك والاختلال › 
لآن شعب الحساة الأخرى لا تساير هذا الانقلاب ولا قى بينما وبينه الترابط 
والتاسك والتلاحم . 

٣‏ - إن جال اللىاس ووقاره وملانمته الظروف الراقبة بتوقف في حقىقة 
أمره على أن تتقدم الأمة مجموعماء وتصبح أمة نشبطة مقدامة ممذبة متمدنة 
حىلة الذوق متنورة الفكر بصفة جماعبة > وعلى قدر ماتتقدم في هذا 
الطريتق » يدخل الإصلاح بنفسه في لباسما القومي > لأن الحاة الاجتاعسة 
التواقة إلى التقدم بنفسما تدخل الإصلاح والتعديل على أوضاعما القدية بطريق 
فطري محض  ›‏ أنها عندما ترى عند غيرها من أمم الأرض أوضاعاً حديثة 
تتناسب وظروفما وحاجاما > تقتبسما منها وتجعلما ملائة عندها على وجه 
متناسب فطري »> أما أن تحيد عن هذا الطريى الفطري للتقدم والرقي 
واستمدال لباس بلباس دفعة واحدة > نما هو إلا عحاولة للطفرة من حالة إلى 
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أخرى > ومن العلوم أن مثل هذه الطفرات لا تحدث انقلاب) حذريا في الحباة 
الاجتاعبة . 

۽ - وما مثل تطوبر لباس أمة وأسلوبا للحباة بدون أن يقترن بأسياب 
الرتق في إطارها الاجتاعي المام» ومحاولة النهوض ا إلى درجة فوق درجتما 
الحقمقىة بثورة مفتعلة إلا هثل طفل ل يلغ الحم بعد > يعيش في وسط مهج 
للغرائز الجنسىة وتاول عة مثارة و منعشة لبلغ الحم عن طربق 
مفتعل . فالاختلال الشديد الذي محصل في نظامه الجسدي وحالته الفكرية 
عن طريتى هذا البلوغ الاصطناعي “ عكن أن يقاس عليه ذلك الاختلال 
والاضطراب الذي بحصل في النظام الاجتماعي والأوضاع الفكرية والخلقية 
لأمة متخلفة تذل الحاولات لتهذيمما وتمدينما قسراً . 


إن أي أمة من الأمم إذا كانت حالتما الاقتصادية لا تسمح ها إلا 
ا تحتمل تكالىف لباس خاص وأسلوب للحياة خاص »> فمن الظل أن تحمل 
تلك الامة على أن تختار لنفسما لباس) وأسلوبا للحماة أثقل وزنا وأمظ قمة 
من مستواها الاقتصادي لا مى لدل ك إلا إلا کا فنا لابا لا تر 
على اختبار لباس الأب ارافة الةو الوا :اة فعس بل لا مدان 
تحاول - مع ذلك _ اختبار ما لتلك الأمم من النظربات الفكرية والمناهج 
العملىة > ما لاتكون تتائحه إلا مدمرة لكباا ومذيبة لشخصتما 
الحضارية . 

- إن اللباس واللغة والجحروف هي الدعائم التي تقوم علا شخصة 
كل أمة وفردتہاء حسث إنها إذا انارت فلا بد أن تأخذ فرديتہا فيالانقراض 
وتصبح تدرعحا أثراً بعد عبن » وتنضم إلى قومة أمة أخرى . إن الأمم 
القدية التي قد انقرضت عن وجه الأرض والتي يعبر عنما البوم مصطلح«الأمم 
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البائدة » » ما فنيت كلما إلا هذا السدب وحده . ولس معنى فناا أن 
الأفراد الدين كانت تالف من. > فوا عن بكرة أ ول ى فم عدم 
نسل > وإنما فناؤها يعني أن شخصتما المحضارية ما بقمت »> وأا بنفسما 
ھدمت ارکان قومبتہا او تر کتہا تتهدم › وان أفرادها ما انفكتوا بختارون 
لاس أمم أخرى وألسنتما وحروفما وآدامما للحاة الاجتاعبة» حت اضمحلت 
قومیتہم مم انقرضت انقراضا . وهذه الماقبة هي المقدرة حتما في هذا 
الزمان للأمم التي تقبل مشاريع ز تماما السباسبين المنحرفة عن الصواب 
زاعمة أنها وسائل لارقي والتقدم . 


۷ - ليس اختمار أمة للباس أمة غبرها وطريقها للمعيشة إلا نتىحة 
وإعلان لما في هذه الأمة من ( مركب النقص ) > وبكلمة أخرى فإنما تعتبر 
نفسما أمة ذللة > ليس عندها شيء تفتخر به أو تعتز به »> وأن أسلافما 
ما کانوا قادرين على أن بتر كوا ما شيا تحتفظ به وتعلن نسبته إلبها بدون 
خجل ولا غضاضة > وأن ذوقما القومي وفكرتما القومبة « في غاية من الدناء 
والبلادة > وتعوزها الخصائص الممنة على الاختراع والإبداع حت أا 
لا تستطيم أن تمدع لنفسما أسلوبا للمعيشة أفضل . ولذا فإنها لكي تبدو 
للدنما مهذبة متحضرة > فإنها تستمد كل شيء من غبرها » وتعلن للدنيا بدون 
حباء. ولا خحل أن الحضارة والمدنىة والتهذيب والحسن والجال والبراعة 
والأناقة إا هي في حباة تلك الأمم التي تقلدها وترى السعادة في اقتفاء 
آثارها » وأن حباة هذه الأمم هي القياس الحقيقي لكل كال ورقي › بيا 
هي ما زالت تعيش على وجه الأرض منذ لاف السنين شأن الأنعام والمهائم› 
وما استطاعت أن تخترع شثًا ذا قمة . ولعمر المحتى إن أي أمة إذا كانت 
عندها بقىة من الغبرة والشمامة “> ما جعلت من نفسما عنوانا لذها وهوانا 
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على هذا الوحه . وما يشہد به التاريخ > بل الذي شېد به ما نشاهده بام 
اأعننا في عصرنا من الأحداث والحوادث > أن أي أمة لا تقل هذا اللون 
الذل والموان والخسف إلا في إحدى صورتين : إماأن تكون لقيت 
الهزائم تلو المزائم في كل مدان من مبادين الحياة إزاء أمم أخرى حق 
انکسرت شو کتہا ولانت قناتیا وغلىت على أمرها كايند وتركيا وإبران 
ومصر وما إلا »“ وإما أن لا بكون في تار خا الماضي شيء من التقاليد تعتز 
به وتفتخر > وأنها لا تمت بصلة إلى حضارة راقبة ماضبة > ولا تكون بين 
أمم الأرض إلا نزلة الميتديء ( 181۸۸١‏ ) كاليابان . 


۸ - إن کان هناك شيء ينبغي ر ان اعدو اة عن الان 
الأخرى ٠‏ فإنغا هو نتائج أحاثما العلمبة »> وثرات قواها الفكرية “ ومعطياعا 
الاكتشافىة ومناهجما العملية التي تكون بلغت ہا معارج الرقي في الدنيا . 
ن أي أمة في الأرض إذا كان في تار خا أو ني نظمما الاجتاعية أو في 
خلاقما درس نافع ٤‏ من الواحب أن ناد منہاء؛ وهن الواحب أن ستقصصی 
اا وازدهارها بكل دقة وحص > وتأخذ منها ما نراه ملاا 
ااا وظروفنا » لن هذه الأمور إرث مشترك بين الإنسانية» ومن الجہل 
امحض عدم إعطاما ما تستحتى من الأمية والتقدر “ والتردّد في الأخذ ها 
بناء على العصببة القومبة . ولكننا إذا أعرضنا عن هذه الأمور الجوهرية 
ورحنا نأخذ من أمم الغربملابسما وطرقما لمميشة وأدواتها للا كلوالشرب» 
بزعم أن فبا السر نجاح تلك الأمم ورقيما “ فلا بکون ذلك إلا دلبلا على 
غباوتنا وبلادتنا وحاقتنا. فمل لأحد عنده العقل أن يعتقد أن كل ما أحرزه 
الغرب من التقدم والرقي في ختلف حقول الحياة إنما أحرزه بلجاكيت 
والبنطلون ورابطة العنتق والقبعة والمحذاء ؟ أو أن من أسباب رقىه وتقدمه 
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أنه يتناول طعامه بالسكان والشو كة ؟ أو أن أدواته لزينة والرقاهة > 
والمساحتى والعاحبن والأصباغ هي التي قد سمت به إلى أوج الرقي والكال؟ 
فإن ل يكن الأمر كذلك - والظاهر أنه ليس كذلك - فا للتقدمين 
المتشدقين الإصلاح عندنا لا يندفعون أول ما يندفعون إلا إلى هذه المظاهر ؟ 
وما هم لا يدر كون أن كل هذا الجمال والريتق الذي يهر الأنظار ويهت 
المقول في حباة أهل الغرب › إنا هو ثمرة ماقد بذلوه تباعا طبلة قرون 
ماضبة من الجهود المضنة المرهقة »> وأن أي أمة في الأرض إذا ما عملت 
لرقمما الد المتصل والصبر المنل والعزية المتدفقة ا عمل أهل الغرب ٠‏ فلا 
ف فی ا ا غ ال و ا قاو 

يتضح من هذه الدلائل أناختمار أمة للباس أمة غيرها وأسلوما للمعدشة» 
إا هو حالة غير طبىعىة لا تتفقق محال مع المعقولية > إذ أن الإنسان في 
الظروف العادية لا بتفكر ولا بكاد يشعر بحاجة إلى أن يتفكر في أن يترك 
سلوب الحماة السائد في مجتمعه ويختار طريتى الأجانب للحاة. إن مثل هذه 
الفكرة لا تذشأً دايا إلا في ظروف غير طبعبة . وما مثلها إلا كمشل أن 
بعض النساء برغبن في أ كل التراب أبام حملن » أو أن الإنسان إذا حورت 


عنه » فإنه برى كل شيء على غير هبأته الطسنعصة . 


من الوجہة الشرعية : 


و ما ونا ٣‏ الكن ¢ ا دناه وح 4 رذ الاحةا ¢ ولط 
ہدہاہ حی إا بد من وجه جاع 
الأضواء الآن على هذه المسألة من وحة نظر الشريعة : 


الإسلام دين الفطرة ¢ فو - لذلك ‏ لا يسلك في کل شان من شۇورنت 
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الحياة إلا طريقا يتفتق مع العقل العام ويتجاوب مم الفطرة السلىمة . إنك 
إا زعت عن عتنك النظار اللرن ونظرت )إل الامور کا هي فى وريا 
الحقىقىة الفطرية > فإن هذا النظر لا بد أن يفضي بك إلى نفس النتمحة الى 
قد انتمى إلمما الإسلام. إنه ما قرر للإنسان نوعا خاصا من اللباس أو اسلوب 
خاص) لمعيشة » بل قد اعترف بشرعبة كل لباس وكل أسلوب للمعيشة مادام 
قد تطور وترقى بطريى فطري سلم » إلا أنه وضع بموعة من المباديء 
والقواعد الآساسبة من الوجبة الخلقمة والاجةاعة المخالصة وريد ألا تتولى 
كل أمة الإصلاح في لباسما وني طربقما لامعيشة إلا حسب هذه الماديء 
والقراغك الاساسة : 

فأول هذه القواعد أنه قرر حدود الستر للعورة بالنسبة للرحال وبالنسبة 
للنساء > فمو يازم الرجل أن یستر ما بین سر ته ور کمته » ویازم المرأة أن 
تستر کل جسدھا ما عدا وحہہا ویدہا وأسفل قدمسما "' . فإذا کان لباس 
أمة من الأمم لا يفي هذه الشروط > بطالما الإسلام بأن تدخل الإصلاح على 
لاسما حسب هذه الشروط > وهي إذا أدخلت عليه الإصلاح وفقا هذه 
الشروط ٠‏ فقد نزلت على مطلب الإسلام . ولا يعارض الإسلام بعد ذلك أي 
نوع من اللباس يليسه رجاهما أو نساؤها . 


)١(‏ ما بحب ملاحظته بهذا الصدد أن هذه الحدود إنا هي حدود ستر العورة وما هي محدود 
الححاب » فإن هناك فرقا بين ستر المورة والححاب »> فالعورة ما بحب على المرأة ستره من أعضاء 
جسدها عن أي واحد من الرجال : حارمہا وغبر حارمم) ‏ حاشا زوجېا - ولو کان هو أباها 
أو أخاها أو ابنما . وأما الحجاب فمو شُيء فوق ستر هذه العورة وهو الذي يرق فيه بين ا لحارم 
وغير الحارم من الرجالء فالوجه واليدان وأسفل القدمين ليست من العورة فيجوز للمرأة كشفما 
ولكن المحارم وحدم . فإنما مأمورة بأن لا تتكشفما لغير ا لحارم وجب حك الحجاب , وقد 
أوضحنا هذه المسألة بكل تفاصيلما في كتابنا « الحجاب > . 
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والإصلاح الثاني المم الذي قرره الإسلام في اللباس > هو أنه نهى الرجال 
أن بليسوا الحربر أو أن بزينوا أنفسيم بحلى الذهب والفضة “ ونهى الرجال 
والنساء معا أن يلبسوا لباس ينم عن العجب والفخر والتبخةر والكبرياء ولين 
الميش والميوعة. إن ملابس الأبهة والفخفخة التي ها ذيول تسحب على الأرض› 
وارتداما لا بد أن يستكبر الإنسان على الناس > تستحق اللمنة في نظر 
الإسلام » فده المعايب إذا تجنبتموها في ملابسک »> فن أي لباس له رواج 
في بلادك وحجتمعك » هو اللباس الإسلامي بالنسبة لك . 


والإصلاح الثالث الهم الذي بطالب به الإسلام > هو أنه إذا كانت في 
لباسكم آتار قد جعلتما بعض الطوائف الدينمة غير الإسلامية شمارا لنفسما > 
فمن الواجب أن تطمروا منما لباسك كالزنار والصلىب والصور . 


مع هذه الإصلاحات الخلقية والمدنية > فإن الإسلام بريد أن يكون في 
لباس المسامين شيء ييزم عن غير المسامين حت لا يتشبموا بهم ولا تضبع 
شخصتهم ي شخصستېم »> ولا بلاقوا صموبة في التعارف بيهم وتبقى الحساة 
الاجتاعبة بينم مستحكة قوية . غير أن الإسلام ما حداد ذا الغرض هىئة 
خاصة الباس أو علامة محددة > وإغا جمل العرف الام هو القاضي في 
هذا الثأن . 

وقد قامت الجر كة الإسلامبة في بلاد العرب › فا كان الني ملت ولا سائر 
المسامين بليسون إلا اللباس الذي كان رائجا في بلاد العرب عامة » إلا أ 
اني لن تيز لمسامين عن غرم »> أمر المسلمين أن يلبسوا العمائم فوق 
القلانس» لأن عامة العرب المشر كين إما كانوا يلبسون المائم فةط أو القلانس 


۹ 


فقط > ولذا فقد أصبح لبس العائم فوق القلانس شعار المسامين “ . واكتفى 
الي ل بهذا القدر من الشعار لتميز المتبعين الأوائل للحر كة الإسلامية عن 
E E‏ سکان پلادھم › ولکن لا اسل سکان الجزيرة العرية كلهم بعد 
ذلك ولم يبق ا أحد خارج الإسلام > ما بقبت حاجة إلى شعار مز » لأن 
اللباس العربي هو الذي أصبح اللباس الإسلامي > وما بقي قي طول جزبرة 
العرب وعرضما من يليس اللباس العربي وهو على دين غير الإسلام . وكذلك 
لا بدا الإسلام ينتشر في فارس وغيرها من البلاد المهتوحة على أيدي المساين» 
اقتضت الحاجة في أول الأمر إلى أن المسامين الجدد إما أن يلبسوا اللباس 
العربي أو يدخاوا على لباسم الوطني شيئا جديداً كشعار للإسلام »> مشل 
العامة أو العباء من طراز خاص > لأن لباسهم الوطني كان حتى ذلك الحين 
لباس غير المسلمين ولكن لا دخل أكثر سكان تلك البلاد في الإسلام وأجري 
في لماسمم الوطني ما ذ كرا أنفا من‌الإصلاحات الخلقية والمدنية» فإن ملابسيم 
الوطنسة على اختلاف أشكا ها أصبحت ملاس إسلامية . وفي زماننا أيضاً 
فإن البلاد التي جيم أو معظم سكانما مسلمون > قإن ملابسمم على اختلاف 
أشكاها إسلامية > وأما البلاد التي يعيش فما المافون مختلطين مم غير 
المسامين » فإن كل لباس ييز المسامين فما عن غير المسامين »> لباس إسلامي . 
وأما البلاد الآهلة بغير المسامين >٠‏ فإنه من الواحب على eT‏ 


(۱) قد روی ابو داود والترمذي والحا؟ في مستدر كه أن النبي صلى الله عليه وسم قال : 
« فرت ما بيننا وبين المشر كين العمائم فوق القلانس » . فقد ظن بعض الناس ذه الرواية اث 
العامة فو القلنسوة » هو القانون الدائم للباس المسامين . فيم يقولون باستحباب لبس العامة فوق 
القلنسوة » ولكن ليس قوم هذا إلا نتيجة لدراسة الحديث بدون تفكر ء وإنا-السنة في حقىقة 
الأمر هي أن المسلم إذا كان بين أمة أكثر أفرادها على غير الإسلام»ء فعليه أن بجمل في لباسه شيء 
ميزه عن عامة أفراد هذه الأمة . 


۱۹۷ 


اقرا ان ا دشل فل اه ا وه عن ا اال غر اين 
۴ تلك البلاد 


اللشابه : 


وبعد أن ننتهي من هذه المر حل من البحث »> تسترعي اتتباهنا مسألة 
التشابه أو التشّه؛“ والتشبه لغة هو حاولة الإنسان أن بجانس غيره ويكون 
ده ااا و 


کل صورة مم 


اله الي اى هه ار جال الا او الا ا[ ال 
وهذا الفعل الشنيم )ا كان انحرافا عن الفطرة ودلملاً على عقلية فاسدة › فقد 
أبى الإسلام أن يزه لأتباعه . فقد لعن رسول الله بر بكامات واضحة 
الرجال الذين يلبسوت ملابس الفساء والنساء اللاتي يلبسن ملابس الرجال . 
ومن الظاهر أن كل شخص سلم الفطرة صحح الذهن لا بكاد بنظر ي هذه 
القضمة إلا بعين الوجمة التي قد نظر بها رسول الله مر . اليس ترجل المرأة 
أو اتفه ال رل وای عة انه مرا مت ياف اقل وا او الفط 

۲ - التشبه القومي أي تشبه أمة » بأمة غيبرها . وهذا أيضا أمر ينافي 
الةطرة والعقل ولا يتولد إلا حبن تصاب أمة بداء الانحطاط وفقدان الحناء . 
ولذا فإن الإسلام لا يبيحه أيضا . ولا خفى كيف أن الصحابة في عدم 
عارضوا هذا التشبه القومي ومنعوا سكان البلاد المفتوحة أن يتشهوا بالعرب 
في لباسهم “ فإن هذا عين ما تقتضبه روح الإسلام . 


. التشبه الفردي » أي تشبه أفراد من أمة بأفراد من أمة أخرى‎ - ٣ 
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وهذا فى حققة أمره دلنل على ضعف السلوك الفردى. والأفراد الدين يسلكون 
قالب في كل حبن . وفوتق هذا قإن هذا النوع من التشبه فعلة شنيعة > مشلا 
کا وا ھی ف ا و ا و ی ا راا 


ملوم ر ا إلى أبىه الحقىقى عار لنفسه > كذلك فإن من 


يولد في 
آم ٤‏ ولکن نہ4 بأمة ا اتغاء العزة والفخار ٤‏ دسہحی اللومة لانه 
بذلك يشہد أنه رى من العار أن بنتسب إلى الأمة التي قد أنجبته »> وت 
لست الكرامة والشرف في نظره إلا أن يعد من أمة أخرى . والذن 
يسلكون هذا السبيل لا هم من الأمة التى ولدوا فبها ولا من الأمة التي حبون 
أن ها ا ا ل لا ولا إل )وهاه الأتاب كان المانة 
وخاصة مر وعلي منم رضوان الله علسمم أجحمعين قد وبخوا الأفراد الذين 
تر كوا لباس العرب بعد استمطانمم البلاد المفتوحة واختاروا لباس الروم 


والفرس افتتانا بمدنيتہم . 


۽ التشبه بالكفار أي تشبه المسلم بغر المسلم . وهذه الفعلة مضرة 
بوحدة الجاعة الإسلاممة »> إذ لأجلما ينثا الجفاء والتباعد بين المسلم والمسلم» 
ولا بمقى بها من التناصر والتعاون والتضامن ما بريد الإسلام أن يكون 
بينها. وهي مع ذلك دلبل على ميل صاحبما - على إسلامه - إلى عير المسامين؛ 
كا أنها فعلة شنعة من الوجمة السماسبة كذلك > إذ أنها تضمر في طباتما خطراً 
جسم > لأن الرجل المتشبه بالكفار “ قد يعامله المسامون معاملتهم مع غير 
المسامين » ولأجل كل هذا فقد شدد الني مَل النكير على هذا التشبه > وى 
عنه المسمين مراراً . فمن أقواله عله الصلاة والسلام في غير واحد من 
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الأحاديث خالفوا اشر كين . خالفوا الود والنصارى » خالفوا ابجوس . 
والظاهر أن رسول الل لر إا أا ورال هده الا فال آنل باق 
الملسلم صعوبة في معرفة ا المسلم ولا يعامل إلا معاملة المسلم . وهذا هو 
المقصود من قوله لړ : من تشبه بقوم فهو متهم > فان کل من یعیش متش 
بقوم کافرین “ فلا بد أن محسبه المسامون رجلا من الكفار أنفسهم > 
ولا بعاماوه إلا يا يعاملون به الكافرين . 
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(أرسل إلبنا أستاذ في جامaة‏ تخڌس) (TUFTS University‏ 
بأمريكا طائفة منالأسئلة وطلب منا أن نرد عليما بتفصيل 
بزیل عن دهنه تعقیدات بلقاها بصدد فهمه للقرآن . 
وهانحن أولاء نذكر أولاً أسئلته ثم تحب عنما بإذن اله). 


السؤال : هناك مسألة وجدتما أصعب مسألة وأكثر إزعاجا لنفضسي في 
صدد محاولتي لفهم الإسلام وإدراك الحكة في أحكامه . وهي مسألة تأويل 
القرآن وتفسير أحكامه . وقد رتبت ما يأتي من الآسئلة لغرض أن بزول 
ما بنفسي من القلتى والارتباك الفكري فما يتعلتى بمذه المسألة الشائكة . وإني 
ا افد ا رة عورا دور عر کل مال ا ن 
أعرف _ مع اطلاعي على مباديء تأويل القرآن _ كيف تطبق هذه المباديء 
على مسائل معبنة ؟ 

بقول القرآن : « لا إكراه في الدين » "“ » وينشا عن ذلك ما يأتي من 
الأسئلة : 


)١(‏ البقرة : ۲٠٠‏ ن 


1۷۱ 


: اليس استئصال البمائيين في إبران متنافياً مع هذه الآية ؟ إن قلتم‎ - ١ 
لا > فلاذا ؟ أولم تكن اضطرابات المسلمين ضد القاديانمين في با كستان متنافية‎ 
مع هذه الآية ؟ إن قلعم : لا > فلماذا ؟‎ 


۲ - ما معنى كلمة «الإكراه» ؟ ليست هي أوسع من كامة «صهاء۲عهء» 
الأنكليزية ؟ وإذا كان المسامون في دولة في هذا الزمان ينالون رخص) 
وامتمازات في الضرائب › أو بحظون فما ا لا بحظى به غبرم من حقوق 
المواطنة ٠‏ أفلا يعتبر ذلك « إكراها » لغبرم ؟ وإني على أ كثر من المقعن »> 
أن تاجراً إذا كان يشتغل بأمر تجارته بربح قلل» فإنه قد جد نفسه مضطراً 
إلى اعتناق الإسلام حفاظ) على مكسب رزقه في مثل هذه الظروف . 


٣‏ هل إن كمة « الدين » إا استعملت في هذه الآية ععنى أضىق من 
معناها الشامل العام ؟ 


۽ س قول أحد المفسربن في تفسير هذه الآية : « أمر فما المسامون بأن 
الوا ا استخدام وسائل الجبر والإكراه ي الدين إذا تمكنوا في‌الأرض 
وصاروا حكاما » . نما هذا المفسر حمل حك هذه الآية مقصوراً على حالة 
يكون المسامون فما متمكنين في الأرض > ومتمتعين فيها بالحك والسادة ؟ 
وهل أنتم من الموافقين لمذا المفسر على تفسيره هذا ؟ وإذا كنتم من الموافقين 
له على هذا التفسير > فيل معنى هذا أن للمسلمين أن يستخدموا وسائل الجر 
والإكراه مام يتمكنوا في الأرض ويصيروا فما حكاما ؟ 


ه - وإذا كان حك المرتد عن الإسلام في دولة إسلامية أن يقتل وجوباء 
فليس هذا الح من باب الاستعانة بوسائل الجبر والإكراه في أمر الدن ؟ 
٠‏ - ويقول القرآن : « هو الذى أتزل علىك الکتاب منه آیات حکات 


Y۲ 


هن" أم الكتاب وأخر متشابهات » فأما الذين في قلومم زيع فبتتبعون 
ااتشانة هته أيتغاء الفتة و اتغاء تاو 1 

أصحح أن الآبات الحكات آات بيات واضحات الدلالة لا التباس فما 
ولا هوض . وهي على هذا - في غنى عن كل تأويل وتفسير ؟ إذا كان 
الأمر هكذا فل بفترض أنها واضحات الدلالة ميم الناس ؟ وهل معنى هذا 
أن جمسم الاس لا يتفكرون إلا على أسلوب بعنة وام معا على درحة 


وأاحدة من التعقل E‏ 


۷ د هل إن آية « لا إكراه في الدين » من الآات احكات ؟ إذا كان 
الجواب االنفى“فاذ كروا لنا طائفة من الآبات واضحات الدلالة بصورة قطعبة. 


۸ - هل الآية الثالثة من سورة النساء والتى فما إعلان لإباحة تعدد 
الزوجات » من الآبات الحكات أم من الآيات المتشاهات ؟ وإن كانت من 
احكات فما للناسقد اختلفوا فما هذا الاختلاف الكبير »“ وما هم بفسرونما 
على وجوه متضاربة كثبرة ؟ وإذا كان أحد من الناس يعتقد أا واضحة عام 
في الدلالة على معناها “ فل به من حاحة إلى أن برجم إلى السنة ؟ ( مم العم 
أن مسألة تعدد الزوحات لا مني في حد ذاتها > وإعا درا هنا کا حد 
الأمثال لأعرف رأيك في مسألة تأويل القرآن . 

۾ - إذا كان هناك آيتان من القرآن متملقتان بوضوع واحد > ووجد 


مضمون إحداها ختلفا عن مضمون الأخرى »> فكىف لشخص أن بقرر أي 


ا ا لغری واا ت آنآ ما ولت سه اا ری ٤‏ ل 


(۱) ۲ل عمران : ۷ . 


Y۳ 


يكفي ذلك في جملا ناسخة للأخرى ؟ وإذا صح ذلك » أفلا يكون من 
النافع المستحسن أن يدون المصحف باعتبار تاريخ نزول آاته ؟ 

٠‏ - هل لكل واحد من الأفراد في دولة إسلامىة أن يأخذ با براه 
حاء الفا لتفسارء الشخمي a i‏ من لمحنة Ns E‏ 
والاشر إذا م یکن هكذا “ فېل للاية السادعة من سوره J1‏ عمرارن 
من فائدة ٩‏ ؟ ۰ 

۱ - من المد كور في الکاب الهدی ‏ کتات اغال ر سل اب0 
أن كل ذي أربم من دواب E E‏ . وعلى‌العکس 
من هذا فإن القرآن والعد القدي للإنجىل حرمان بعتا من الأنعام . وإدا 
کانت کل هذه الكتبنزلت وا من الله ءادا دقسر المسلمون هذا الاختلاف؟ 
( مع العلم بأني لست من الذين مهم لحم من اللحوم من تاحمة الإباحة أو 
التحر يم ۴ وإعا الدي ريده هو أن اأجملك تزدلون ما بوحد أو بظہر هن 
التناقض في الكتب الساوية ) . 

۲ - بأي مبر“ّر تذ كوا حماس المسامين للقمام بالدعوة الإسلامية في مختلف 
أمم الأرض ؛ بنا بقول القرآن أن الله قد جعل لحتلف أمم الأرض مناهج 
مختلفة وأن لست کل هذه المناھ ج إلا من عند الله ؟ 
علم الطبيعبات e‏ والفاك وما إلا - حعله اهلا CT‏ على 


)١(‏ أي الآية : هو الذي أتزل علبك الكتاب منه آيات حكات هن أم الكتاب وأخر 
متشاہات الخ 
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- إن القرآن في كثير من آباته يذكر عن كتب الىهود والنصارى 
المقدسة ككتب منزلة من الله بطربتق الوحي » إلا أن الرأي الذي قد توصل 
إلبه كثير من علماء الإنجيل هو أن ليست كل هذه الكتب إلا وثائق تاريخية 
قد اعد بعضہا ا کثر من مؤلف واحد ؛ وقلبل ما یوجد فیما ما یشېد بکوا 
منزلة من الله بطريق الوحي . فہل القرآن إنما يستعمل كلمة الوحي بالنسبة 
هذه الكتب معنى خصوص ؟ وهل رأى عماء الإنجبل باطل ؟ أم لنا أت 
نفترض أن هناك تبديا وقع في كتب المهود والنصارى المقدسة بعد مد 
( صلى الله عليه وسلم ) ؟ 


الجواب 


: الطريق السلم لتأويل الفرآن‎ - ١ 


من اللازم “ قبل كل شيء » أن تعرفوا الطريق السلم لتأويل القرآن 
وتفسير آاته . وهو أن تتفكروا في كامات وصيغ الآية التي تریدون أن 
تعرفوا معناها » من حبث اللغة اول »> ثم تضعوها في ساقما )C0١e×(‏ › 
ثم تراجعوا ما ورد في مختلف مواضم القرآن من الآيات المتعلقة بنفس‌مضمونها؛ 
وتروا أي تفسىر من تفاسبرها المتعددة المحتملة ينسجم مع هذه الآبات؛ وأا 
خالف لا ورد فما من المضمون ( وبديي أن قول لأحد إذا كان محتمل 
تفسىرين أو أأكثر > فا العبرة إلا بتفسير هو على انسجام مع ما له من 
التصربحات الأخرى عن مضمون قوله ) فإذا بذلم محاولتك لعرفة معنى 
القرآن بالقرآن إلى هذا الحد فانظروا : أي معنى يتقرر للاية قد الدراسة على 
ضوء أقوال وأفعال من جاء بالقرآن ( أي مد ب ) وبأي وجه فسرها 
أك او وان اناع ق ارب س ااه ۲ 


Yo 


معنى آية « لا إكراه في الدين » : 


وإني بعد هذا الإيضاح المدئي أتناول بالبحث الآية التي قد مثلم با في 
سؤالك » وهي قوله تعالى : « لا إكراه في الدين » . جوز أن بكون لكامة 
« في الدين » من حة اللغة معنىان E‏ « في قبول الدين أو اتىاعه » 
وثانسم) « في نظام ادن » فأي هذبن التفسبرين أحق أت بو على الآخر ؟ 
من الحال أن تقضوا في ذلك يجرد اعټاد؟ على كامات هذه الآية > ولا بد 
لك لذلك من الرجوع إلى سباق هذه الآية . 


فالساق الذي قد وردت فبه هذه الآية هو : أن عرض أولاً تصور” 
واضح" لوحدانىة الله تعالى وصفاته »> وهو تلف عن تصور الإله عند كل 
حماعة دينىة وجدت في الأرض في تلك الأزمان . وهو العقدة الأساسبة عند 
الدين الذي يدعو إلبه القرآن » ثم قبل « لا إكراه في الدين “ قب تبين الرشد 
من الغي “ نمن يكفر بالطاغوت وبؤمن بلله فقد استمسك بالعروة الوثقى 
لإ انفصام ها > وال عع علم . الله ولى الدين انوا خرحمم من الظامات 
إلى النور > والذين كفروا أولباؤم الطاغوت خرحونهم من الور إلى 
الظامات ... » فالفقرة التي بالخط الأسود في هذا الإطار واضحة ني الدلالة 
غل اند لن سکره أحد. س التائ عل قول العشندة المد رة أعلاة عن اله 
عز وحل ٠‏ فقد عرضت العقدة الصححة عيزة عن العقائد الباطلة > فكل 
من يتخل الآن عن العقائد الباطلة ويؤمن الله على الوجه المين » فإنه لن ينف 
إلا نفسه » وكل من يأب ٠‏ فإنه لن يضر إلا نفسه . 


e‏ عقوات تة وام بإزالة كشر من المنكرات الخلقة» 


۱۷٩ 


وحرّم كثيراً من الأمور وفرض كثيراً منما > وأمر المسامين بأن يطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منم . ودبي أرث لا بد" د لوضع كل هذه الأحكام 
موضع التطسق والتنفذ من قوۃ قاھرة (weه؟‏ veزucع٥C)‏ سواء ا كانت 
هي قوة الدولة أم قوة الضغط المعنوي من الجحتمع. وواضح من هذا أن القرآن 
بقوله « لا إكراه في الدبن » لا بقصد أبداً أن نظام الحاة الإسلامي لا جال 
فىه لاستعال القوة القاهرة أصلاء وإنا الذي بقصده هو أن لا إكراه في قبول 
الدبن الإسلامي “ فمن شاء فلبقبله عن طواعبة نفسه وحرية رأيه “ ومن أبى 
فإن احداً لن بکرهه على الإعان به قسراً : 


وهذا المعنى يلقى عليه المزيد من الضوء هدّى' الرسول للت ومواقف 
أصحابه الذبن اعتنى الرسول جلي بتربيتمم مباشرة . إنهم مها أكرهوا على 
الإمان وقبول الإسلام أحداً من غير المسامين > غير أنهم قد أجبروا على اتباع 
أحكام الإسلام الذين انضموا إلى الجتمع الإسلامي باعتناقمم الإسلام > وهم هذا 
الغرض ما استخدموا وسائل ضغط الحتمم المعنوي فحسب »> ولكن قد 
استعانوا بقوة الحكومة أيضا . وني عصرم أصبح عدد هائل من غير المسامين 
رعابا للدولة الإسلامىة » فأعطوم أ كبر قسط مكن من حرية العقبدة والعبادة 
ومارسة الطقوس الدينبة > وحفظوا لمم قانونهم للأحوال الشخصىة 
Personal law )‏ ( “ ولکن طقوا علمم دفس قانون الدوله العام 
Public law )‏ ( الدي طىقوه على المسامين . 


و إلى ھہنا وقد شر حت لک معن هذه الاي ومفېومہا وها أ دا اُتولی 
الآن الره على أسئلتك واحداً تلو الآخر حسب الترتيب . 


VY (=) 


حول مسألة القاديانيين : 


> ما عندي معلومات وافبة عما قد عومل به النهائنون في رات‎ - ١ 
فصعب علي" أن أتكلم فيه بشيء » ولكني لا أرى سؤالك عن مماملة المسمين‎ 
لاقاديانىان في باكستان إلا مبنىا على مغالطة كبيرة . ما طالب أحد هنا‎ 
بإخراج القادیانین من باکستان › ولا باستئصاهم › ولا ب کراهېم على ترك‎ 
القاديانبة قسراً »> ولا بسلبهم حقوق المواطنة . إا الذي طالب به المسامون‎ 
ولا بزالون يطالبون به للبوم » هو أن يكون دستور البلاد معترفا بكون‎ 
القاديانيين جماعة من غير المسامين » ولا يعتبرم جماعة من الحتمع الإسلامي‎ 
ما داموا قد انشقوا هم أنفسمم عن حماعة المسامين في عقمدتهم الا ساسية وأعاهم‎ 
الدينبة ونظاممم الاجتاعي . فقولوا لى : حك أي منطق يكن أن تعتبر هذه‎ 
المطالبة متنافىة مع آية القرآن قيد البحث ؟ هل معنى عدم الإكراه في الدين‎ 
أن يكره المسامون على أن يعدّوا طائفة أحعوا على اعتبارها خارجة عن‎ 
دينهم جزءآً من أجزاء مجتمعهم؟ بل إن هذه الطائفة بنفسما قد استقلت عنم‎ 
فعلاً لأنها لا تعتبرم جيعا إلا كفاراً ؟ أما الاضطراات الحاصلة في غربي‎ 
>» م فلا بوافقق الواقع أبداً على انها كانت ضد القاديانيين‎ ٠۹٥۳ باکستان سنة‎ 
(Anti Qadiani Disturbances) «iuilslقall وهي ما وصفت «اضطر ابات ضد‎ 
إلا ظها لبتوم الذين لا يعرفون حقبقتما أن المسامين في باكستان كانوا وطدوا‎ 
عزيتمم على قتل القاديانبين واستئصال شأفتهم . كلا > بل الحقىقة أن هذه‎ 
الاضطرابات إنغا منشؤها ذلك الصراع القائم بين حكومة باكستان وجماهيرها‎ 
المسامين »> والذي كان فيه جماهير المسامين في جانب يقصدون الضغط على‎ 
>› الحكومة لإرغامما على استجابة مطالبتهم ا مذ كورة في ما بتعلق بالقاديانرين‎ 
وكانت الحكومة في جانب آخر تريد أن تكمت حر كة عصبانهم هذه بالعنف‎ 


۷۸ 


ووسائل الاضطہاد والارهاب . فالتصادم إا حصل بين الحكومة وحاهير 
المسامين »> لا بين القاديانمين وحماهير المسامين . وجماهير المسامين ما اروا على 
القاديانىين وأمواهم الق اف تا کدرا ات ودل عل اناس اسنات فة 
لا يستمان بوزنا - أن القاديانبين قد اعتدوا على المسامين > وقتلوا كثيراً منم 
بارتدام أزياء الشرطة وال منود في أثناء الاضطرابات ( راجم تقربر محكة 
التحقىق عن اضطرابات سنة 1۹٥۳‏ : ص ٠١١‏ ) . 


حول حقوق المسامين الامتيازية : 


۲ س إن قانون الإسلام لا يبسح إقامة امتباز بين المسامين وغير المسامين في 
باب الضرائب . وإن قلتم : كان التجار من غير المسامين قي صدر الإسلام 
بدفعون رسوما تحارية ما كان يدفعما التحار المسامون » قلنا أن أساس ذلك 
ما كان على حك من أحكام الشرع الثابتة الدامة » ولا كان المقصود منه أن 
برغم التجار من غر المسامين على قبول الإسلام > وإنما كان ذلك من التدابير 
المؤقتة التي أريد بها حث المسامين على الاشتغال بالتجارة > إذ كان معظمهم في 
ذلك الزمان اشتغلوا بالخدمات العسكرية والمدنىة . وكانت الحساة الاقتصادية 
ف البلاد المفتوحة حديثا - في تجارتها وصناعتما وحرفما وزراعتہا وما إلى 
ذلك - بأيدي غير المسلمين . وإن قلت اعتراضا على ذلك : إن التاجر الذي 
بحصل من تجارته على ربح قلنل ( nھصووBusine Margin21‏ ) جد نفسه 
مضطراً إلى اعتناق الإسلام حفاظا على مكسب رزقه في مثل هذه الظروف»› 
قلنا إن قباس هذا لا أساس له من الصحة أبداً؛ إذ كان على التاجر مع جرد 
دخوله في حوزة الإسلام أن يودي زكاة ما يلك من الأموال وكان ثقلما عله 


أ کثر من ثقل جموع الجزية ورسوم التجارة؛ وكانت تفرض عليه بنسبة 1۲ 


14 


سنويا من كل ما عتده من عروض التجارة والحلى والنقود > على حين م یکن 
على رجل غير مسل > ما ملك من الأموال الطائلة أن بؤدي الجرية أ كش 
من ٤۸‏ دره] - ثلاث دولارات تقريب) - سنويا؛ والذي کان عليه أن يدفعه 
من رسوم التجارة > زبيادة على ما يدفعه التاحر المسلم؛ لم تتجاوز نسبته مسين 


في المائة في أي حال من الأحوال . 


فام کوان غ هدا الال فا فر کته ی دات ادت 


حول الاكراه والاجبار في الحك الاسلامي : 


۽ وه - أما المفسر الذي استشمدتم بقوله» فإنه لا يعني بقوله > فما أعتقد 
أن لمسامين أن يستخدموا وسائل الإكراه والإجبار لإدخال الناس في دينهم 
ما داموا مغلوبین على أمرم ولم يکن مم حظ من الح والسبادة » وأن 
يتخلوا عن كل هذه الوسائل إذا تمكنوا في الأرض وتولوا الح والسبادة. بل 
الأغلب أنه إنغا فسّر الآبة هذا الوجه على افتراض أن أحداً - فرداً كان أو 
جماعة - لا يستطيع أن يكره غيره - فرداً كان أو جماعة - إلا في ما إذا 
ا ا ي اة و الا اف مى الظاهر أن لا سى الان هال 
لمن لا ملك شيا من السلطة أو السادة : لا تلحاً إلى وسائل العنف والإكراه 
ولا تؤاخذوني إذا قلت لك أن المفموم المقلوب الذي أخذقوه من قول هذا 
المفسر ليس بصحبح ولا واف المنطق . 


حول عقوبة المرتد عن الاسلام : 


۹ حک المرتد ف قانون الإسلام ىدو متناف مع آية الإکراه بادیء 
الرأى “ ولکنه ل یعارضہا ف حقىقة الأمر. وذلك أن الآية وردت ف شان 
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الذين لي يدخلوا في الإسلام بعد » وهم الذي ورد التوجيه الرباني فيهم بأنه 
لا ينىغي إکراهېم على الدخول في الإسلام . وتخلاف هذا فإن حك المرتد 
في قانون الإسلام يتجه إلى الذين بريدون الخروج من الإسلام بعد دخوهم فمه. 
وليس الغرض ( من هذا الح ) أن يكرهوا على البقاء في الإسلام » وإغا هو 
أن يصان الجحتمم الإسلامي - وهو أساس الدولة - من التفكك والانخلال 
Disintegration )‏ ) . و أن قانون الإسلام لا يسمح لحد من المسامين أن 
يتخلى عن تمسكه بالإسلام وهو يعيش في الدولة الإسلامية »› فمو لا يسمح 
كذلك بذمي من غير المسامين أن بتمرد على الدولة ويأبى أن يدبن هما بالولاء 
وهو ساکن فی داخل حدودها . وعلى حد ما أعل » فإن أي دولة في الأرض 
لا تسمع لنفسما أن تصبر على تفكك عناصرها التكوينية ومقوماتا الأساسية 
وني هذا الشأن يفر ”تى سائر أرباب العلم بين « غير الداخل » وبين « الخارج 
بعد دخوله » وما في الدنبا من أحد يعاملم) معاملة واحدة . 

وهل تحکون حك واحد على من لا بتبنى المواطنة الأمريكىة أو القومىة 
العريطانىة صلا وعلى من بتر كا بعد تينما ؟ وهل تعاملون ولابة غير منضمة 
إلى اتحاد الولابات الامير كىة کا تعاملون ولابة منشقة علمما بعد انضامما إلا 
PE‏ 


معنی الآيات المحكات والمتشاہات : 


أما الآية الثانىة الواردة في سورة آل عمران > فمن الضروري قبل أن 
تطلبوا مني جوابا عما وجتم إلي" من الأسئلة عنما أن تكونوا على بينة من معنى 
« الآبات ألحكات » و « الآيات المتشاهات » رما بين هذه وتلك 
من الفرق . 


۱۸۱ 


أا الات الات فی ات جا فا بان قانی اورا اغران 
رة * ولان هنة القائق ها جات تة رة الإنسان ومتاهد ٤‏ فة 
شم لا توجد مها في لغة الإنسان تعبدرات موضوعة ها بصفة خاصة . ولا جرم 
أن تستعمل لببانها نفس التعبيرات التي وضعها الإنسان عن حقيقة أشياء تأتي 
تحت المحس“» كاستعال كامات الحساة والبصر والسمم والقول لله عزوحل مثلاء 
آ و کا تات هھ غر ھا و کر ا او قرول انی الات او قول آنه 
بحب ويغضب . فہذه الكامات وأسالبب البيان وأمثاطما تعطي فكرة إجالىة 
عن حقائق ما وراء الجس . وذلك هو المراد »> ولكن من الحال البتة رس 
تساعد هذه التعبيرات البشرية على بلوغ فكرة شاملة تفصبلية عن أصل 
الحقبقة »> وإدراك كيفية وطبيبعة تلك المحقائق التي وراء الحواس على أ كل 
وجه وأمثله . ومن ثم فإن القرآن ينحي باللامُة على الذين محاولون تحديد 
معانیما في کل حال ٤‏ وبقول عنم إنهم أناس ني قاويهم زي » لأن هذه 
الكامات غير متحملة لأن اول الإنسان تحديد معانما أو تفسرها ما حمل 
المحققة » ا هي »> في متناول إدراكه . 


وأما الآيات الحكات في خلاف الآات المتشامات تسحث عن الإنسان 
والكون والشؤون والمسائل الواقعة تحت التحربة والمشاهدة › أو تصدر 
للإنسان أحكاما وتعلمات عله أن يلتزم بها . وهذه الآبات لما قد استعملت 
فما تعبرات وضعت للأشاء التي تتناو ها الآبات باللغة الإنسانمة > فللإنسان 
أن يؤوهما ويفسرها . والحاولة لتحديد معانسما مكنة ومباحة »> بل هي 
مطلوبة شرعا » لأن الإنسان في حاجة إلا لفم مقصود للقرآن » ولنيل 
الرشد والتوجىه السديد منه > ولكن بشرط أن لا تكون هذه الحاولة إلا 
بصفاء النىة وطہارة الطوية › وللاسترشاد الحض > وبطرق معقولة مختارها 


\AY 


الإنسان في الدنبا لمعرفة مفهوم الكلام ومعناه المحقىقين »› لا لملا منسجان 
مم أهوائه وأفکاره ونظراته . 

ذا 6 و أقضدى بعد عدا ارد على نة اسن ٠‏ 

۷ - ليس من اللازم بعد شرحي المذ كور آنقاً للآبات اكات أن 
على سؤالك هذا . وذلك أن ليست الآبات احكات بيات « هي في غنی عن 
كل تأويل وتفسبر » » کا قلع > لكن القرآن إا يستلفت نظر الإنسان إلى 
الآات اكات وينهى عن تأويل الآيات المتشابهات › لأن الأولى هي الجال 
الصحبح الذي يذل فيه الإنسان جہوده في التفكير والحث والتحقيق 
والتفسير “ لا الآنات المتشابهات . 

۸ = ما من ریب في أن آية « لا إكراه في الدين » من الآيات امحكات “ 
O ld‏ 
أمور نستطيم أن تحدد معانيما بلحوئنا إلى قواعد اللغفة وأساليب البيان ؛ 
واستعانتنا بساق العبارة > وتصرححات القرآن الأخرى › والسنة والإجماع 
والقىاس وكذلك كل آبة قد 3 الإنسان الإعان بشيء أو إنكاره أو 
اتناع شيء أو اانه 6 أو فسا فسا ذ کر للاشاء الواقعة تحت حس الإنسان 
ومشاهدته وګحريته > فكل آبة كہذه من الآبات اكات . 


قضية تعدد الزوجات : 


I-۹4‏ أن تعرفوا ما قلنا آنفا أن ليست الآية الثالثة من سورة النساء 
من الآبات المتشاممات > وإنا هي من ن الآات المحكات . أما قول « إنها إن 
کانت من المحكات نها للناس قد اختلفوا فما هذا الاختلاف الكبير » فهو 
نتبجة لطائفة من أوهام باطلة في ذهنك . فأول هذه الأوهام قول إن الآية 
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إذا كانت محكة فاللازم أن لا ختلف انان في تفسيرها»؛ وقد وقعتم في هذا 
الوم لأنك تظنون أن الآية الحكة غنمة عن كل تأويل وتفسير . والثاني هن 
أوهامكم أن الناس قد اختلفوا في تفسيرها اختلافا كثيرآ» مع أن مفهوم هذه 
الآية ما زال أمراً متفقا عليه بين عاماء الإسلام مدة اثني عشر قرنا مضى . 
وهو أنها تبيح لارجل أن يتزوج بأكثر من امرأة واحدة › وها تضع الحد 
النہائي لجعه بین أ کثر من زوجة واحدة في آن واحد وهو الأربم ٤‏ واا 
تازمه العدل بينهن؛ وأن المراد بالعدل المدل في المعاملة والحقوق» لا المساواة 
في العلاقة القلبسة . أما التفسيرات التي قد بدأ أناس من المسامين يأتون بها منذ 
أواخر القرن التاسع عشر “ والتي قد ظننتم على أساسما أن هناك اختلافات 
واسمة بين علاء الإسلام حول تفسير هذه الآبة“ فلن أجاوز الحقىقة إذا قلت 
إنها ليست بتفسيرات ٠‏ وإنا هي تحربفات باطنية لا جوز أن تحظى بالاعتبار 
في باب تفسير القرآن وتأويله المشروع ؛“ وقد جاء با اناس لا يسترشدون 
القرآن وإنما يسترشدونك أنتم أهلالغرب»؛ ثم بريدون أن بجعلوا القرآن بقول 
ا لجتى لما يقولون أنه الحتى . وما تقويل القرآن ما لا قول > وإلماسه المعاني 
التلقائية هكذا › إلا غش ونفاق وخمانة . وإني لو كنت أعتقد على إخلاص 
وأمانة مني » أن وجة نظر القرآن في هذا الشأن أو في شأن غيره باطلة »> 
وأن وجهة نظر اهل الغرب صحبحة > لرفضت الإعان بالقرآن »› وآمنت 
بنظريتك علنا وما تلكأت في القول بأني لست مساما . وهذا عين ما ينبغي 
أن بكون عله موقف كل مخلص أمين» ولكن من دواعي الأسف أني مضطر 
إلى القول بأنكم تشجمون النافقين منا » لا لشيء إلا لنم يوالونک ويسيرون 
5 رکیک ویستوحونک في شؤون الحاة . ومعنى هذا أنه تعسنک مو افقتېم 
إا ولا تكرهون ما وراء‌ها من التضلبل والنفاق والخبانة . 
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أهمية السنة في تفسير القرآن : 

وقد أثرتم ضمن هذا السؤال سۇال آخر إذا كان أحد من الناس يعتقد أن 
آي في القرآن واضحة تاما ني الدلالة على معناها “ فمل به من حاجة إلى أن 
برجم إلى السنة ؟ وأقول إن أحداً سواء أ كان يعتقد أن القرآن كتاب ألفه 
عمد ل من تلقاء نفسه أم يعتقد أنه كتاب نزل من الله وأن مدا > لر “ 
رسول الله » فإته من الباطل مبدث) أن يدعى أن لا حاجة به إلى الرجوع 
إلى بيان عمد نر لحمل القرآن بقوله وفعله“ لأنه إن كان يعتقد القرآن كتابا 
ألفه عمد لتر من تلقاء نفسه > فلا بد“ له من الاعتراف بأن مقصوده الحقيقي 
هو ها ا مۇلفه ٤‏ و إن کان بعتقده کتابا منزلاً من الله ويعترف بان الله هو 
الذي أنزله على عمد لق لببينه للناس ويعاممم إباه > فلا بد“ له من الاعتراف 
بأن مفہومه السلم الموثوتق به هو ما أدر که عمد نر . اما تساؤلك من كون 
الحديث المنسوب إلى رسول الله لر صحبح) أم غير صحبح » وما هي 
الدلائل على صحته أو عدم صحته » فذا بحث آخر › ولكن ما لا جوز 
إنكاره نيحد ذاتهأننا لا نستطبعالاستغناء عن‌السنكة لفمم الق ر آنوبلوغمقصوده. 
لا حاجة إلى ترتيب القرآن وفقأً لتاريخ نزول آياته : 

٠‏ - إذا كان في القرآن حكان متناقضان في مسألة بعمنا “ فإن الآخر 
منم) يعد ناسخ) للأول » ولكن لا حاجة إلى تدونن القرآن كله وفقةا لتاريخ 
نزول آياقه ٠‏ إذ من الممكن مع الترتيب الحالي أن نعرف حت بالروايات 
الموثوقة : أي الحكين نزل اول وأا نزل في ما بمد . 
حق الافراد في التفسير : 

۱١‏ - محوز أن یکون لکل دي عم في الدولة الإسلامة أن بتولی تفسیر 
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ما ورد في القرآن ولكن ليس لتفسيره أن محتل مكانة القانون لميعم المسامين) 
إذ لا يكون الةانون إلا التفسير الحتار بإ حماع أصحاب العلم » أو بأغلسة 
آرائمم أو التفسير الذي تأخذ به محكة ذات سلطة قضائية في إصدار قرارها 
ومن حق كل ذي علم ولا شك أن يفسر القرآن وفقا لرأيه الشخصي في 
الشؤون الشخصبة » ولكن كف جوز أن بقضي في الشوون الاجاعة 
بالتفسير الفردي . 

أي الأناجيل يصداقه القرآن : 

۴ س ليست الأناجمل الأربمة التي بتضمنما « العهد الجديد » من الكتب 
المنزلة من الله يطرىق الوحى؛ ولا من الكتب الق يصد قا القرآن » فضلاً عن 
أن ید ها کا أعال الرسل » المندرج غ هذا المد . وإغا الكتاب 
الذي يصدقه القرآن هو الإنجيل الذي كان نزل على سبدنا عيسى بن مر علا 
السلام . ولك أن تسألو! الآن : أن ذلك الإنجبل ؟ فرةاً على سوال هذا 
أقول : إن أجزاء متفر”قة من ذلك الإنجىل كانت بلغت مؤلفي الأناجبل 
الأربعة المندرحجة في العيد الجديد بطريتق الروابات الشفهبة > فسجلوها في 
مواضم مختلفة بصدد ذ کرم أحوال سبدنا عسى مسد . والذي نجده فی هذه 
الكتب من خطب عسى ميد وأمثلته إماهي أحزاء متناثرة من ذلك 
الإنجبل > وقاما تجدون فما شيا يعارض القرآن الحكم . 


۴ - إن في رسالتك ما ذكرتم لنا الآية التي استشمدتم بها على أن 
القرآن بقول : « إن الله قد جمل لختلف أمم الأرض مناهج مختلفة » وأن 
ليست كل هذه المناهج إلا من عند الله » وهي إن كانت الآية ال ٠۷‏ من سورة 
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الحج - أي قوله « ولكل أمة جعلنا منسكا م تاسكوه » - فليس معناها 
ما قد ادر كم منها > وإنما معناها الصحح أن الله سبحانه وتعالى كان حمل 
اا من أنمائه شريعة وكانت هي المعتبرة في زمن تلك الأمة »> وعلى 
هذا فان الله سحانه وتعالى قد جمل للناس في هذا الزمان شريعة بواسطة 
عمد لړ ٤‏ وهي المعتبرة قانونما هذا الزمان > الأمر الذي يبسح لمسامين أن 
يدعو الناس كافة > ما فمم أهل الكتاب ٠‏ إلى الانضواء تحت لواء الإسلام . 


دور العلوم الطبيعية في فهم القرآن : 


4 - إنه ما من ريب ني أن الإنسان على قدر ما بزداد علما بالكون 
وحقادقه ¢ بز داد دصار ة وعقا في مفاهم القرآن ة ولکن لا يدل ذلك على 
أنه ذا الطريق يصبر أ كثر علما بالقرآن حت من ممد ثي وتلاميذه المرتشفين 
ناهل عله مباشرة > ولا على أن أحداً إذا تلقى قدراً وافرآً من عل الفلك 
والطسعىات والکمسا وما إلسماء فامحتوم أن يعد من أ کشر الناس وأحسنمم 
علما بالقرآن . كلا » بل إن أول شرط وألزمه لفہم القرآن فما صحبحا > 
هو أن بۇمن تة الاسان كانا مرل من الا ومشدرا ادى والرش ةوان 
يكون مها بالملوم اللازمة التي لا بد“ له منما لغم الق رآن › شم يصرف جزءاً 
كافى] من أوقاته ني تدبر القرآن ودراسة نظام الإسلام للفكر والحساة. ولكن 
لس له - ولا بعد كل ذلك - أن بدعى أنه ا كثر فہما للقرآن حت من 
الرسول الذي بعثه الله لتعلم الناس کتابه ( أو الذي کان - في نظر؟ ‏ 
مۇلفا هذا الكتاب ) . 
ما هي الكتب المقدسة التي يصدقها القرآن : 

ه٠‏ - الكتب الى دصدقہا القرآن لست « العيد القدم » ولا « العہد 
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الجديد »> و إا هي التوراة والزبور والإنيل . وإن الود ما حفظوا التوراة 
ککتاب مستقل وإا موا اجزاء حتلفة منما إلى تاریخ بي إسر ائيل 
المذ كور في LR‏ « العہد القد » . ولک ا 
أجزاء تلك التوراة من هذه الكتب في ضوء بعض العلامات “ منما أن العبارة 
إن كانت تبتدىء بكامة « قال الرب لموسى كذا وكذا »> أو أن الرب أمر 
کا وكدا قعل الأغلي رة عل كر هح اراد لك التوؤر اة 
والقرآن» هكذا ما صدق كل كتاب « الزبور » ( كصاهء٣‏ ) من العہد القد› 
وإنغا صد « زور داود ( لزه ؟ه »اهو ) فقط. وتوجد أحجزاؤه منضمة 
إلى كتاب الزبور » . ونفس الحك بنطبتى على الإنجيل “ لأت أتباع الم 
مزستد ما حفظوه ككتاب مستقل > وإغاضم مؤرخو سيرة المح سعد 
- مت ومرقس ولوقا ویوحنا وغیرم - إلى کتبہم ما بلغہم من أجزائه عن 
طريتى الروابات الشفهبة . ولك أن تفرزوا أحزاءه هذه بعلامة « قال المسح 
کاو کا او مل کدا و کد او رفظ انان بکد او کدا م 2 قروا 
أجزاء التوراة والزبور والإنجنل من العہد القدم والعہد الجديد على حسب 
إشاراتي هذه ؛ ثم نے قارنوا بینہا وبن القرآن › تعرفوا أن تعالىمما قلىلا 
ما تختلف عن تعام الق رآن» وإن اختلفت فمن الممكن تأوبل بأن القرآن عفوظط 
ككتاب مستقل بعين ألفاظه > وأن تلك الكتب الثلاثة ما احتفظت بعين 
ألفاظما “١‏ ولا استىقى علنها ككتب مستقلة . ومن الصعب على أن أقول 


)١(‏ من کان في شك من ذلك فليراجم عى سبيل المثال - إنجيل متى وإنجيل لوقا ويستخرج 
منها عبارات وعظ المسيح على الجبل » فإن الروايتين يوجد في نصوصما من الاختلاف الكسر 
والفرتى العظم ما يصعب عى أحد أن يدعي على أساسه أن ألفاظ الوحي لا تزال محفوظة 
ی الیو 


A۸ 
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ما إن كانت كلهذه الكتب الثلاثة موجودة في زمن عمدلا 


ود E‏ الدى يستفاد من تصربحات العمد القدي نفسه " ومن الأحاديث 
المذونة فى كتتا أن طلت التوراة على الأاقل موجودة عند الود ككتات 


« نقلا عن ترجمان القرآن أكتور (46o‏ ۾ صقر KA \TVo‏ 


.( — (« : راجع عل سبل المثال : الملوك‎ )١( 
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أعظم افتراء على القرآن 


قال الله تعالى في كتابه الكرع: « إن الدب منوا والدين هادوا والنصاری 
والصابئين من آمن بالله والنوم الآخر وعمل صالا › فلم أجرم عند ريم 
ولا خوف علبهم ولا م بحزنون » ' . 

ما لا ريب فبه؛ أن قد وجد في كل زمان اناس حاولوا التحريف المعنوي 
لآبات القرآن »> وذلك بصرف أحكامما الواضحة الحكة عن مغزاها الحققي ›“ 
وإتزا ما على أهوايم أو مبول ومطالب سادتهم وأولماء نعمتهم . إلا أف 
التحريف المعنوي الذي قد داهنا في هذا الزمان للذية المذ كورة أعلاه» لم يوجد 
ما هو أ كثر منه شناعة وتضلىلاً على مر" التاريخ. فالذي تلجأ إلىه التحريفات 
الأخرى في كثير من الأحبان > لا يعدو أن يكون قطم الآيات عن أخواتا 
في الموضوع وسلخما من سابقما ولاحقا؛ في تقصد الضرب على جزء من تعالم 
الإسلام . أما هذا التحريف الجديد › فالمقصود من ورائه استئصال الأساس 
الذي عله يدعو القرآن الكرم أهل الأرض جيعا إلى صراطه المستقم “ بل 
فوق هذا بريد أن بزعزع القاعدة الكلبة التي سما الله سبحانه وتعالى فمداية 


1 : البقرة‎ )١( 
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النوع الشري“؛ والي وجدت موجبا سلسلة بعث الرسل وتازيل الكتب منذ 
بدء الخلىقة إلى البعثة الحمدية على صاحبما ألف تحبة وسلام . 

والحقىقة أن هذا التحريف قد أسدى إلى روحالضلال خدمة كان قد عجز 
عن مثلها أكابر أَمْة الضلال والكفر على بعد نظرم ومكرم في التضلىل › 
إذ هو زود - في جانب ‏ غير المسامين بدلبل من القرآن نفسه على عدم 
احتباجېم إلى قول الحتى» وباأخذ - فى جانب آخر- بمد المنافقين والدخلاء 
على الماعة الإسلامة من الذبن يتماملون دان للتنصل من قود الإسلام وحدوده 
حى بلاالوا الرخصة بلسان القرآن نفسه في إزالة الحاجز القائم بين الكفر 
والإسلام “ وبزازل - في الجانب الثالك - إيان المؤمنين المتبعين للقرآرت 
والسنة في داخل الجاعة الإسلامبة حت ليساورم الشك بأن الإنسان ما دام 
من المىكن له أن مستحت النجاة > ولو بإنكار القرآن والسنة النبوية “ وبغير 
حاجة إلى الإعان بكتاب ولا برسالة »> فمن العبث أن يتقيد بحدود الإسلام . 
إذ لا فرت التة ت کو حا ار ردا او تاتا او ادا او هو ا 
اور 

وحملة القول أن هذا التحريف هو ضر Master Stroke ) daa‏ ( 
تستہدف الإسلام من داخله وخارحه فليقرح الذكاء الذي استخرج من كتاب 
الهداية هذا السلاح القوي للغواية > ولعله أ كبر افتراء على القرآن > ما رأت 
عبن السماء أشنع منه في أي عصر من عصور الإسلام الماضية . 

صادفني أن شاهدت عدة مظاهر مذا التحريف . وقد وجدت الملقفين 
ثقافة عصرية أصبحوا ضحاياه بصفة خاصة > وكتب إلى“ كثير من قراء مجلة 
« ترحمان الق رآن » بشكون ما قد أثار هذا التفسير الجديد من أنواع الأغالط 
والشهات في عامة المسامين . ا أني وجدت كشرا من مشاهير غير المسامين 
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حاولون استغلال هذا التفسير لأغراضمم الحصوصة في كتاباتهم وحاضراتمم ؛ 
فرأيت من واجبى أن أقوم بتحديد الممهوم الصحبح للآية التي ندرسما في هذا 
المقال »> وأدحض ٠‏ بالقرآن نفسه » المعاني الغريبة التي ألبست هذه الآية 
بغابة من الدهاء والمكر» لأن القائل إذا فشر قوله بنفسه فليس من حى غيره 
أن يليس هذا القول مفوم) غير مفمومه المراد . 

فالواحب قبل كل شيء بهذا الصدد › أن نعني بتجزئة هذه الآية > ونحدد 
المعنى لكل لفظة من ألفاظا على حدة »› ثم نرى كمف ورد تفصيل الموضوع 
الذي تناولته الآبة في مواضم أخرى من القرآن : 

١‏ - قل أولأ « إن الذين آمنوا ... » - أي محرد الإان - ثم قبل 
مرة أخرى في خير هذا الميتداً : « من آمن بالله واليوم ار 
الإمان بالله والقامة - › فمن هنا يذشاً السؤال : ما المراد بإعان من قد آمنوا 
فعلاً ؟ الظاهر أنه لو كان المراد ب « الذين آمنوا » الذين يؤمنون بالله والبوم 
الآخر » »> فلا بد من التسلم إذن بأن المراد « بالذين آمنوا » ني أول الآية م 
طائفة أهل الإسلام > وأن المراد ب « من آمن الله والوم الآخر » › أولئك 
الذبن م متصفون في حقبقة الأمر بصفة الإان الصحيح الكامل بصرف النظر 
عن الطائفة التي ينتمون إلما . 

إن التصورات الطائفية “ الي کانت سائعة في عد نزول القرآن » هي 
بسنا شائعة في الف الاضر أنعا ي فا ا صت كلت أن تدرك أن 
القرآن إنما بفر”ق في هذه الآية بين الذين هم مؤمنون نجرد انتسام إلى طائفة 
أهل الإمان؛ وبين الذبن م مؤمنون واقعيون متصفون بصفة الإان ومتمثلون 


لقبقته في الواقع . فا أننا نشاهد في هذا الزمان أن الدنما تمتّز بين الأفراد 
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من وجة الطائفبة “ فقال لرجل : مؤمن ٠‏ أو ملم > جرد أنه من جماعة 
المسامين على حسب انقسام أفراد البشرية بين مختلف الماعات “ بصرف النظر 
ما إن كان هو مسا في واقع الأمر أم لاء ويقال لفرد من البهود والنصارى 
والبوذيبن : ودي أو نصراني أو بوذي باعتبار انتسابه إلى دبانة من تلك 
الدانات وبصرف النظر عا إن كان مؤمنا مبادىء طائفته في واقع الأمر أَم 
لا »> كذلك كان النوع البشري في عد نزول القرآن موزعاً بين عدد من 
الطوائف على حسب الظواهر بدون اعتبار الواقح . فکان ”مر بين تلف 
الأشخاص والماعات باعتمار أن فلانا من حماعة عمد لز » وفلانا من طائفة 
السود »“ وفلانا من طائفة النصارى وها حرا » ومن هنا كان المنافقون أيضاً 
يعدون من جماعة المسامين ‏ الذين منوا - مع أنهم ام ييكونوا مسامين في 
سق شة السو 

والذي بقصده الله سبحانه وتعالى في هذه الآية هو أن بوضح فساد وجهة 
النظر هذه »> ومذا فإنه يذ كر مختلف الطوائف بأسماما المشهورة قبل أن 
يذ كر واقع الأمر > وقد بداً بذ كر جماعة المسامين . 


٣‏ = « والدن هادوا » . ولس المراد بالسمود أيضا - كا قلنا بالنسبة 
للذين آمنوا المذ كوربن في أول الآية - أولئك الذين اختاروا عقبدة الود 
وانتهجوا نجهم في حقبقة الأمر“ فإن الح مم هو ما يأتي بيانه في ما بعد 
بل !مراد هم جميع أولئك الذين يعدون من طائفة المهود . 


« والنصاري » - لیس المراد ہم أيضا - حسب سباق الكلام -- 
أولئك الذين يعتقدون النصرانبة في واقع الأمر > بل المراد بهم أيضاً جيم 
أو لئك الدن بعدون من طائفة النصارى 
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۽ - «والصابئين» ‏ لقد كانت هذه الكامة تطلتى على طائفة في العراق 
والجزيرة كانت قد امتزجت ني عقائدها تعالم الأنبباء السابقين مع عبادة 
الملائكة والكواكب > والمراد هم أبضا في هذه الآية أفراد هذه الطائفة 
لا الممتقدون بهذه الديانة في واقع الأمر . 


© - « من آمن بالله والوم الآخر وعمل صال) هم جرم عند رمم ولا 
خوف علىہم ولا م حزنون » - الحقمقة أن الله سبحانه وتعالى بريد ذا 
الجزء من الآية » أن بفنتّد الفكرة السائدة عند الناس عامة > وهي أن الناس 
سحشرون في الآخرة يموجب التصنيف الطائفي “ وباعتبار أنسام وأسمائم 
الصورية في الدنبا > فممتقد البمودي أن النجاة خالصة لمن هو معدود في 
طائفة السود دون سائر الناس . وبظن النصراني أن الدخول في النصرانية 
دخول ني أهل الجتى »> وكل ما هو خارج هذه الدائرة يكون على الباطل > 
و كذلك قد بدا المسمون يظنون أن من هو داخل في جماعتہم على اعتبار 
ا وأسرته ومولده هو ملم وله الشرف والفضبلة على كل من ليس بداخل 
في جماعتېم موجب تلك الاعتىارات . فتفنيداً لمذه الفكرة الخاطة يقول 
سمحانه وتعالى أن ليس الفرق المقبقي بين الإنسان والإنسان على حسب 
الطائفبة الظاهرة »> بل الذي علبه المدار هو الإان والعمل الصالح > وليس 
كل من تسمى بأسماء المسامين مع خلوه من الإعان وابتعاده عن العمل الصالح؛ 
مۇمن في واقع الأمر. ولن بكون في عاقبته مثل المؤمنين المحقبقبين؛ و كذلك 
ليس كل من ينتسب إلى البهودية أو النصرانية أو الصابئة إذا تحلى بصفة الإعان 
والعمل الصالح > ودا أو نصرانا أو صابئا »> بل هو مۇمن حشر مع 
المؤمنين والصالين في الآخرة . وأما إذا كان متجرداً من هذه الصفات؛ فكا 
أن الاعتداد في جماعة المسامين لا يغني عن الإنسان شيثاء كذلك فإن اعتداده 
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من المهود أو النصارى أو الصابئين لا برجم عليه بفائدة في الآخرة . 

والله تعالى قد ذ كر في عدة مواضع أخرى من كتابه النزعة الطائفية التي 
كانت تسود السود والنصارى بصفة خاصة » وفندها ما لا مزيد عله “ فقال 
مثلا : « وقالوا لن يدخل الحنة إلا من كان هوداً أو نصارى؛ تلك أمانمم . 
قل ھاتوا برهانک إن کنتم صادقین . بلى من أسلم وجه له وهو بحسن فل 
اأحره عند ربه ولا خوف علمم ولام بحزنون » "“ . وقال : « وقالت 
الود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذيك بذنوبك » بل انع بشر 
نلق وقال ‏ ذلك باجم قالوا لن تسنا النار إلا أباماً معدودات 
وغرّم في دينهم ما كانوا بفترون . فكىف إذا جمعنام ليبوم لا ريب فيه 
ووفتّت كل نفس ما كسبت وه لا يظامون » "' . وقال : « قل - أي 
هؤلاء الود والنصارى - إن كانت لك الدار الآخرة عند الله خالصة من 
دون الناس فتمنوا الموت إن كنت صادقين » “ . 

فكل هذه الآيات إنغا تكشف عن حققة بعنا > هي أن الله عز وجل 
ليست علبه دالة لطائفة في الأرض › ولا أ طائفة خاصة مستأثرة بالنجاة 
عنده > فليس من حى أحد من الناس أن بعامَّل بصفة خاصة بناء على أنه 
ولد ني أمة معبنة أو ينتمي إلى جماعة خاصة > بل الجيع من حبث هم أفراد 
ا لجيش الشري ٠‏ لا فرق بينم المتة في نظر الله . لأن الاعتبار الحقيقي عند 
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الله ما هو للانتسابات أو القوميات »> بل هو لمبادىء والمقائق . فإن آمنم 
بصدق قلوبك وعملتم الصالحات نلم جزاء حسنا عند الله > وإن بقيع على غير 
شيء من الإجان والعمل الصالح فلا شيء ينقذك من العقاب والعذاب الألم ولو 
إلى أي طائفة أو جنس كلتم تنتسبون . والله تعالى قد صرح هذه الحقبقة في 
موضع آخر من کتابه حمث يقول اطبا المسامين « ليس بأمانيك ولا أماني 
امل الاب . من يعمل سوءاً جز به ولا جد له من دون الله ولا ولا 
نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذ كر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك بدخاون 
الجنة ولا رظامون نقبرا » ١‏ . 

وهذا المعنى بعته قد جاء ذكره في الآية تحت النقاش ولكن بأسلوب آخر. 

إن ساق الكلام الذي جاءت فبه هذه الآية »> ما كان البحث فبه البتة 
عن الأمور التي بجحب على المرء أن يمن بها سعد“ مؤمنا > ولا عن المقساس 
الذي مجحب أن يأخذ به في أعاله حتى تعد صالحة > إذ قد جاء بيار هذه 
التفاصيل في مواضع أخرى من القرآن . بل الذي يتعلتق به البحث هناء هو 
بيان القاعدة الكلة القائلة بأن الاعتبار الحقىقي عند الله هو للحقائتى الواقعة 
لا للاشکال الصورية والمظاهر الخارجة والانتسابات الظاهرة التي بستميت 
الناس في سبيلما في الدنىا > و هذا فقد اشير إلى هذه الحقائتق إشارة خاطفة 
في الآية . فإذا حاء أحد الآن يستنبط من كل ذلك أن هذه الآية ما لر يأت 
فيا إلا ذكر الإعان بالل والوم الآخر؛ فالإعان بيا فقط يكفي للنجاة » وأن 
لا حاجة للإنسان بعد ذلك إلى الإعان برسول ولا كتاب ولا إلى اتباع 
شريعة »> أو قال أن لس المقصود من دعوة القرآن إلا أن يكون النصراني 
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راسخا في نصر اندته والسهودي في ېودیته واهندوکي في هندو کته ٤‏ ویتسم 
کل واحد منم اتناع] كا لا هو عله من الدين “> وأما الإعات بلقرآن 
والرسالة الحمدية “ نما هو بشرط للنحاة ‏ فإنتا نقول بالنسبة لل هذا 
الرجل : إنه لا بفسر القرآن بل يستهزىء به > ولا يصح الأخذ برأيه إلا 
إذا كفرنا بالقرآن كل إلا هذه الاآية . 

عا لا جال فىه لاريب أن أصل الدين هو الإيان بالله . ومذا قد جاء 
O RE‏ الآ تت الاعاش » ولكن ليس مملى الإمان بالل أن يقر" 
الإنسان لوحود الله وقول بوحدانیته فحسب؛ إد القرآن دنفسه دين لنا یکل 
وضوح ما هو مراده بالإعان بالل في قوله: « بلى من اسل وجېه وهو سن فله 
اجره عند ربه ولا خوف علرمم ولا هم محزنون  »‏ هنا قد جاء بیان مراد 
القرآن بالإعان وهو « الإسلام » أي أن حمل الإنسان نتفه تابع) لمرضاة ال 
وأحر الإسلام ني الآية المد كورة هو بعين ما جاء ذكره في آية « إن الذين 
آمنوا والذين هادوا والنصارى ... » “٠‏ إلى قوله تعالى « لا خوف علرمم 
ولا هم محزنون » . 

وني مواضم رئ القرآن. قد خا الريك ن اللفصتل ‏ مدا الاعات 
فقسل إن الانسان لا بمكنه أن ينال مثل هذا الإيمان - أو الإسلام بكامة 
أخرى - إلا بواسطة أنساء الله و كتبه > ولا يستطيم أبداً أن يوجد لنفسه 
عقسدة عن الله والآخرة أو مخترع نظريّة عن مكارم الأخلاق من تلقاء نفسه > 
أو مختار من عند نفسه أموراً من دين زيد وأخرى من دين مرو ثم يقول إنه 
« مؤمن » في نظر القرآن . اقرا إن شنت قوله تبارك وتعالی « قولوا آمنا 
بالله وما أتزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم وإمعبل وإسحق وبعقوب والأسباط 


وما أوتی موسی وعيسى وما اوتى النبسون من رم لا نفرق بين أحد منم 


۱۹4۷ 


ونحن له مسامون؛ فن آمنوا ثل ما آمنتم به فقد اهتدوا٤‏ و إن تولوا فإغا م في 
شقاق » “١‏ . وقد اعد هذا الموضوع نفسه في سورة آل عمران وقل بعد 
جملة « ونحن له مسامون » : ومن يبتع غير الإسلام ديلا فلن يقبل منه وهو 
في الآخرة من الخاسرين » " . وقبل في موضع آخر من هذه السورة « فإن 
اسول فقل ست وجي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأمتن 
أأسامتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا» " . 

فالواضح بكل صراحة من هذه الآيات أن ليس المراد « بالإان بال » في 
الآية تحت التفسير الاعتقاد بال فقط . بل المراد أن تمن بالل وفقا لتعلم 
الأنساء والكتب السماوية . وإنه هو الإسلام . والقرآن في غير آية واحدة من 
آیاته بہدیء ویعید ي بیان أن وسبلة الني والكتب ما لا غنى عنه أبداً 
لاهتداء الإنسان إلى صراط الله المستقم > فبناء على هذا لا عكن لإنسان أن 
یکون مۇمنا في نظر القرآن ما دام لا يمن مم إعانه بالله ‏ بأنباء الله 
وكتبه . قال الله تعالى ( إنا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ) ““ وقال 
« ومن بکفر الله وملائکته و کتبه ورسله والبوم الآخر فقدضل ضلالا 
بعيداً » "“ وقال « وكأين من قرية عتت عن أمر رها ورسله فحاسيناها 
حسابا شديداً وعذبناها عذابا نكراً» فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها 
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هذه بعض تلك الآيات التي قبل فما بكل صراحة أن العلاقة بين الإعان 
بالل والإعا برسله وكتبه علاقة لا انفكاك ها ٠‏ وأنه لا يكن لمن يكفر 
ار سالة أن بكون مؤمناء وأن ليس معنى الإمان بالكتب والرسل أن يعترف 
الإنسان لحد" اللسان بعظمة الرسل وجلالة مكانتهم وبقول لحد القول إني مؤمن 
مم وعا حاءوا به من الكتب . إن الاعتراف التعظمي - كاعتراف الغاندي 
وأمثاله لله تمالى- لا بكفي للإعان أبداًء بل لا بد للإمان من الطاعة العملمة. 
ومن شروطه اللازمة التسلم بالقاعدة الكلة القائلة بأن قول الني هو الحجة 
ولس من حتى أي مؤمن أن يعمل برأيه إزاء رأي الني وأمره . وني 
هذا العنى قال الله تعالى: « وما أرسلنا من رسول إلا لنطاع بإذن اش > 
وقال : « من بطع الرسول فقد أطاع الله » "' > وقال : « ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله مها تولى 
ونصله جام وساءت مصیرا » ” »> وقال : « وما کان لؤمن ولا مۇمنة إذا 
قضى‌الله ورسوله أمراً أن بكون لمم الخرة من أمرم؛ ومن بعص الله ورسوله 
فقد ضلٌ ضلالاً بعد » “' »> وقال : « فلا وربك لا يؤمنون حت بحكوك 
فیا شحر بینم ثم لا جدوا في أنفسہم حرجا ما قضيت ويساموا تسلا » *. 


بكتاب أو عدد من الكتب لا يغنى عن الإنسان شيئاء بل من اللازم أن يؤمن 
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مجم الأنيياء وجميع الكتب الإهىة > حت إنه إدا كفر بني واحد»؛ فکأنه 
كفر بجميع الأنبباء بل وبال نفسه ا أشارت إلى ذلك الآية التالنة : « إن 
الین یکفرون الله ورسله وبریدون أن بفرقوا بین الله ورسله ويقولون نۇس ٠‏ 
ببعض ونكقر ببعض وريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا » أولئك م 
الكافرون حقا » "“ . ذلك بأن الأنبباء كلم جماعة واحدة لا تقبل التفرقة» 
ولا يدعون إلا إلى شيء واحد › فالكفر بواحد منہم كفر بجمیعم › بل هو 
رفض للدین بأسره » لأنه إذا كان لديك عشرة رجال لا يقول کل واحد منہم 
إلا قول بعسنه فلا بد“ لك إذا أردت تصديقہم أن تصدقہم جبما أو إذا 
اروت نکد آنه تک ا اا د ست فد فة ونای 
وا منهم “ فكأنك في الحقيقة تكذمم جما بلي تكذب القول الذي 
ينونه إجماعبا وفي ذلك يقول الله تعالى : « با أا الرسل ... وإن هذه 
أ اجا واد واا ربک فاتقون » "' ويقول : « شرع لک من الدين 
ما وصی به نوحا والذي أوحمنا إلبك وما وصينا به إبراهم وموسى وعيسى 
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أن أقتموا الدبن ولا تتفرقوا فيه » 

والذي يوجب على الإنسان حسب هذه القاعدة الكلية » أن يصدق عمْداً 
والقرآن » أنه إذا آمن بسائر الأنساء ولم يمن محمد لر أو آمن بسائر 
الكتب السماوية وم يؤمن بالقرآن > فإنه في حققة الأمر منكر لمبم الأنساء 
والكتب بل لأصل الدین کله » ا قلنا آنفا . وهذا ما قد جاء التصريح عنه 
في عدة آبات من القرآن »> وبناء علبه أمر المؤمنون يسائر الأنيماء السابقين 
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والكتب الإهمة السابقة أن يؤمنوا محمد بني والقرآن »> وقبل هم إن إذا 
ي تۇمذوا پا“ کنم من الكافرين : « ولا جاءم كتاب من عند الله مصدق لا 
مم وکانوا من قل دستفتحون على الدين کفروا؛ فاما جاءم ما عرفوا كفروا 
به » فلعنة الله على الكافرين » "“ « تزل علبك الكتاب بالحتى مصدقا لما بين 
يديه ... إلى قوله تعالى إن الذبن كفروا بآبات اله مم عذاب شديد » "' . 
« يا الذين أوتوا الكتاب آمنوا ما نزلنا مصدقا لا معك من قبل أن نطمس 
وجوها فتردها على أدبارها أو نلعنهم ا لعنا أصحاب السبت » ”" . وأوضح 
من هذه الآبات كلما تلك الآية التي قىل فبا « وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن 
الوا اول إل وما اول ال إلى آخر الآية وأولئك مم أحرم عند 
رہم إن اله سريم الحساب» . فمذه الآية الأخبرة تفر الآية تحت الىحث 
أحسن تفسير وأوضحه . فبينا قبل فيما إن من يؤمن بالله واليوم الآخر من 
المسامين والىود والنصارى والصابئين ينال أجره من الله تعالى قبل في آية إن 
من أهل الكتاب لن دومن بالل ... المد كورة آنفا كتفسير للآية تحت النقاش : 
إن الأحر عند الله لن بناله أحد من أهل الكتاب بعد ما قد جاءه عمد برل 
بالق رآن الحکے› إلا دا آمن )ا مع إعانه بالأنساء السايقين وما نزل ع 
الكتب . وأي تفسير للآية تحت النقاش يكون أوضح وأبين من هذا التفسير؟ 


أما الدي دستخر ج من هذه الاية أن رسوخح الهودي ف پو دته والنصراني 
فی نصراندته والمندوک فى هندو كته فسه كفاية لاهتدائه إلى صراط الله 


المستقم » واستحقاقه الأجر عنده في الآخرة > فإنه بفسر القرآن مخالفا لمان 
القرآن الصريح . نعم “ إن القرآن يدعو أهل الكتاب إلى اتباع التوراة 
والإنجبل »> ولكن هل تدري ما معنى هذه الدعوة ؟ ليس معناها أبداً أن 
يتبع هل الكتاب توراتهم وإنجبلهم غير مبالين بالقرآن والرسالة الحمدية “ 
بل معناها في حقبقة الأمر أن يتبعوا ما جاء في التوراة والإنجبل من الوصا 
المتكررة بالإعان محمد لم وتصديقه واتماع رسالته » وهذا ققد قل فی 
القرآن أن الاتباع الصحمح للتوراة والإنجل الآن هو في اتباع القرآن ومد 
لر د قل يا أهل الكتاب لسم على شيء حى تقموا التوراة والإنجبل وما 
ازل إل هن ربع 6 > الد بتتعوت ار سول التي الأمي الذي دون 
مكتوبا عندم في التوراة والإنجل .. إلى آخر الآية »> وأولئك 
هم المغلحون » ". 

وليس ذلك لأجل أن القرآن لا يعرض إلا نفس الرسالة ال كانت تعرضما 
التوراة والإنجبل من قبل فحسب > بل لأن القرآن هو أحدث وآخر صورة 
test - Last Edition )‏ ) لمذه الرسالة > فقد أضبف إلبه أمور لم تكن 
في الرسالات الماضة > وحذف منه أمور ما بقىت للناس حاجة إلمها الآن . 
فالذي 'يعرض عن الرسالة الأخيرة » فإنه لا برتكب معصة الله فحسب > 
بل بحرم نفسه من الكثير من المنافع التي تتضمنما الرسالة الأخبرة »> وبحتاج 
إليما العباد في معاشم ومعادم › قال تعالى : « با أهل الكتاب قد جاء؟ 
رسولنا بین لک کثيراً ما كنم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير » "> 


. ٠٠١١۷ + الأعراف‎ )۲( 
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« وحل مم الطسبات وبحرم علسهم الخبائث ويضع عنم إصرم والأغلال التي 
کانت علم  »‏ . 

وفوق هذا وذاك »> فإن الإان بالقرآن ومد بر لا مناص منه لأهل 
الكتاب ولا لغيرم فل اكات فك ر فوا الب اناق و اعرا 
بعضما كأصل الإنجيل المغزل إليهم من الله ونسوا كثيرآً ما فيما “ ما ام يعد 
م امىكن تعده لا من الناس أن يتم موسی وعسی علا السلام اتاعا 
خالصا بدون اتباعه لاقرآن ومد بر > قال تعالى : « محر”فون الكلم عن 
مراضعه وتوا معطا غا دروا به ٠‏ > دومن الذي قارا ٠إ‏ تصاری 
اأُخذا میٹثاقہم فنسوا حظا ما ذکتّروا به » "' . 


فالظاهر الآن أنه إذا ل يكن لأهل الكتاب - الذين قد صرح القرآن 
بأنهمأوتوا الكتاب من الله سبملإلىالنجاة إلا أن يتبعوا القرآن وعمداً للأ 
فأنى للأمم غيرم - التي إغا افترض كونا من أهل الكتاب بناء على قاعدة 
« لكل قوم هاد » العامة - أن تجد سبل إلى النجاة والسعادة بدون اتباع 
القرآن ومد ا ؟ 

أما قول أصحابنا « إن الإسلام لا محتكر الصدق لنفسه بل هو يصدق 
أيضا كل ما سواه من الأديان ني الأرض؛ وليس من دعواه أن الناسلن بتدوا 
ولن يستحقوا النحاة ما داموا لا يدخلون فيه بتر كهم أديانم التي م علا 
الآن » بل هو بقول بالنسبة لأهل الأرض أجمين أن علهم أن يتبعوا بكل 


. ٠٠١١ : الأعراف‎ )١( 
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جد واهام التعالم الأصلة لأديانيم « فلا شك أنه قول فض تساعا في ظاهر 
E O ER EP N‏ 
لا عكن أن يكون الط المستقم بين نقطتين إلا واحداً» كذلك لا يكن 
أن يكون الطريق المستقم بين الله والإنسان إلا واحداً . والإسلام إذا قال 
عن نفسه أنه هو الصراط المستقم بين الله والإنسان > لزم هذا الح على كل 
ما سواه من الطرق بالزيغ والاعوجاج والنقص والخطاً. فلا بلق برحل عنده 
محة من المقل أت يقول عن طریق انه شیر اکا مستقے » شم قول في الرقت 
نفسه عن الطرق الختلفة الأخرى أا أبضا طرق مستقممة . إذا كان هذا هو 
التسامح “ فإنه تسامح كاذب يأباه القرآن بكل قوة » وبأمر مدا نر أن 
تعلن علء فبه : « وان هذا صراطي مستقما فاتبعوه ولا تتمعوا السمل 


فتفری & عن سبمله ٤‏ دل وصا؟ به لمل تتقون  »‏ . 


بعث عمد جر لدعو الناس عا إلى دينه» فكان واثقا كل الثقة بكونه 
على الح ولم یکن من المذبذبين المترددين > ولم يكن من المتملقين حت يستعد 
لمہادنة والمصالحة مع الذين يسلكون طرقا متضاربة . وقدر ما يكون 
التسامح شيئًا تموداًء قدر ما يكون الكذب والخادعة والتزور شيا يستحق 
النكير والازدراء والمقت بل أ كثر منه بدرجات. والذي تسول له نفسه بان 
يتظاهر بثل هذا التسامح › فلىقل ما شاء من عند نفسه » ولكن ليس من 
حقه أبداً أن يقو“ّل القرآن ما ل بقل » فإن القرآن - على العمكس من ذلك 
بقول بكل صراحة أن النوع الشري لا سيمل له إلى النجاة والسعادة إلا 
اتباع القرآن ومد مل » وأن من أعرض عن اتباعهاء كانت عاقبته ضلالة في 
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الدنىا وخسرانا في الآخرة . قال تعالى : « قل يابا الناس إني رسول الله 
إل جميعا » ' « وأوحى إلى“ هذا القرآن لأنذرك به ومن بلغ » "' « وما 
أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً » " « يما الذين آمنوا ادخلوا فى 
السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشطان » “ « يأا الناس قد جاءك الرسول 
بالمحتی من ربک فآمنوا خبراً لک »> وإن تكفروا فإن لله مها في الساوات 
والأرض» *“ «ولقد أنزلنا إلبك آبات بيات وما بكفر ا إلا الفاسقون»“ 
« ومن يكفر به فأولئك م الخاسرون » " « وكذلك انزلا إلبك الكتاب 
الى آخر قوله ... وما بححد بااتنا إلا الكافرون » " « فلمحذر الذين 
مخالفون عن أمره أن تصيبم فتنة أو يصبهم عذاب ألم » " «والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وآمنوا ا نزل على عمد وهو الحى من دم > کفر عنم 
سباتهم وأصلح باهم . ذلك بأن الذبن كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا 
اتبعوا الحتی من رہم» ٠‏ قد انزل الله إلک ذکراً. رسول یتلوا علبک آیات 
الله مبينات لىخرج الدين منوا وعلوا الصالات من الظامات إلى النور » “١‏ 
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« قل إن كنت تحبون الله فاتىعوني حبك الله .. فإن تولوا فإن الله لا بحب 
الكافرين » '' 

إن الجزم والتأ كمد والقوة في السسان الذي بوجد في ما ذكرنا من الآيات › 
لا یکن أن بوجد إلا في كلام بكون قائله واثقا كل الثقة عا أحسن العم 
بكونه على الحتى والصدق › عاقداً عزيته على إصلاح النوع البشري كل على 
حسب عامه > والحال البتة أن يقدر على هذا الجزم والتأ كمد والقوة أصحاب 
القوة الواهنة والمزية المتهللة والأرواح المريضة والعقول الكلبلة > ممن 
لا نصيب لمم من عل الحتى ومع هذا يتمنون أن يكسبوا رضا المع ٠‏ فماذا 
كن أن يصدر عنم سوی أن بقولوا للناس « أا الإخوان ! إنكم جيعا 
على الخبر وإنكم جما على الصدق » . 


(۱) آل عمران : ۳۱ - ٣۲‏ . 
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( ادعى أحد الكتاب أت الخلافة التي أعطيما أبونا آدم 
عليه السلام ما كانت يعنى أن الله جعله خليفة في الأرض » 
وإغا كانت يعنى أن جعل قان مقام من كان يسكن الأرض 
قبله . وكان من زعم الكاتب كذلك أن ليس معنى الخلافة 
إلا أن يقوم أحد مقام غبره بعد موته . نما فكرة الخلافة 
الإلمهية ‏ كذا قال الكاتب - إلا فكرة باطلة وقد انتقدنا 
ذلك على صفحات « ترجمان الق رآن » بكلمة مختصرة أولاً» 
ثم تصدی کاتب آخر ونشر في مجلته تعقبا عى کامتنا هذه» 
فجوابا عل تعقبه كتبنا الكلمة التالة ) : 


ما بجحب علمنا قل أي شيء آخر ني صدد بحث الخلافة › أن نرجم إلى 
كتب لفة العرب ؛ ونحقتى ما إن كان معنى كلمة « الخلافة » باللغة العربة أن 
دقوم أحد مقام غبره بعد موته فحسب » أم ها معنى « النبابة » أيضا ؟ 

يقول الإمام الراغب الأصفہاني في كتابه « مفردات القرآن » : الخلافة 
نمابة عن الغير إما لغببة المنوب عنه وإما لوته وإما لعجزه وإما لتشريف 
المتخلف : 

ولیس من اللازم الخلافة ار يوت المنوب عنه أو يكون غاا . يقول 
الإمام الراغب : « خلف فلان فلانا قام بالأمر عنه إما معه وإما بعده » . 


۲۰۷ 


NESE O, 
أو حاء دعده أو بي دهده وي‎ ٤ معی » حاف فلان فلاا 4 کان خلىفته‎ 
خافه خلافة 2 کان خلفته وبقي دعكده وحاء دعكه “ وحاء‎ o تاج العروس‎ 
في التنزيل العزيز : « فخلف من بعدم خلف وروا الكتاب » - (الاعراف:‎ 
وجا وال موسي لاخنة هارون اعلفى ف قومى »:(الاعراف:‎ 
٠ ) ٠٠١ : وحاء : « قال یشس) خلفتمونی من بعدى » ( الأعراف‎ . ) ۲ 
٣ (۰ وحاء » ولو دشاء اعانا منک ملالكة ف الأرض خلقون « (الزخرف:‎ 

ومعنى التخلف : التأخر؛ دقول الله عز وحل « ما كان لأهل المدينة ومن 
حوهم من الأعراب أت يتخلفوا عن رسول اله » ( التوبة : ٠١١‏ ) . 

ومعی الاخلاف : رد الشىء الذاهب أو إعطاء العوض نة دقول العلامة 
ابن الأثير فى النہاية : « أخلف الله لك وعلىك خرآً أي أبدلك ها ذهب 
عنك وعوضك عنه € ومن ذلك قوله عز وحل » وما أنفقتم من شيء فېو 
بخلفه وهو خير الرازقين » ( سباً : ۳۹ ) « ويقال » تكفل الله للغازي أن 
لف نفقته . 

ومعنی « خلف فلانا » : جعله خلىفته كاستخلفه ( تاج العروس ) . 

وإذا م تكن فة صراحة بالنوب عنه نمعنى « استخلف فلانا أي جعله 
خلىفة له » » وإذا کانت فمعنی و« استخلف فلان) من فلان » : حعله مکانه 
( أقرب الموارد ) . نمعنى الاستخلاف في كل موضع لم دصرح فبه القرآن 
بالمستخلف له ولا بالإشارة إلبه كقوله : « ليستخلفتمم ني الأرض )ا استخلف 
الذبن من قبلمم » ( النور : ٥ه‏ ) مشلا : أن الله جمل المستخلف خلمفته > 


وحبث أشار القرآن إلى المستخلف له فىكون معناه أن الله جعل المستخلف 


۰*۸ 


مكان المستخلف له أو جعله خلمفته من بعده . ولكن من الجدير اللاحظة أن 
الاستخلاف شامل لكلا هذبن المفهومين إذا ذ كر استخلاف أحد بعد غيره . 
فإذا قىل - مثلا - « استخلف الماك اللورد اروين بعد اللورد ريدينج في 
ولاية الهند » فمعناه أن اللك جعل اللورد اروبن مكان اللورد ريدينج في ولاية 
الهند بعده» ومعناه كذلك أن الملك جعل اللورد ارون خلىفته في ولاية الهند 
بعد اللورد ريدينج . ولا تناقض بين هذبن العشسين أبداً . نمعنى قوله تعالى 
« إن يشا یذهیک ویستخلف من بعدک ما یشاء . أن الله سیجعل غیرک مکانک 
ومعناه في الوقت داته : أنه سيجعل غير خلفاءه بدلا منك > ويعوجب 
قواعد اللغة لا مانم البتة لصحة كلا هذبن المعنبين . 


إذن نمعنى « جعله خلىفة » هو مجر”د الاستخلاف . وأا الخلىفة فسواء 
أ كان معناه : « النائب عن أحد » أم « القائم مكانه » > فما مفمومه في كلتا 
الصورتين إلا مفہوم عرض لا بكتمل بدون أن بكون للخلىفة من ستخلف 
له أو شوب عتة برف التطر. عا إن كات مقدرا أو هد كورا فع 
« الخلفة » واضح لا إشكال فبه في كل موضع صرح الق رآن معه بالمستخلف له 
وذلك کقوله تمالی «واذكروا إذ جعلك خلفاء من بعد قوم نوح» (الأعراف : 
٩‏ ) و کقوله تعالی « واذكروا إذ جعلك خلفاء من بعد عاد » ( الأعراف : 
٤‏ ) أو کقوله تعالی « ثم جعلنا ؟ خلائف في الأرض من بعدم لننظر كيف 
تعملون » ( يونس : ٠4‏ ) > ولكن لا بد أن يكون المستخلف له مقدراً 
حبها ذكر الحليفة ول يذ كر معه من هو خليفته وذلك كقوله عز وجل 
«يا داود إنا جعلناك خلفة في الارض» (سورةص:۲)و كقوله‌عز وجل« وبجعلک 
خلفاء الأرض » (النمل : )٠۳‏ وكقوله عز وجل « وهو الذي جعلك خلائف 
الأرض » ( الأنعام : ٠٠٠‏ ) » فالسؤال بالنسبة لكل هذه الآبات: من الذي 
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د كر فما أن الإشسان غافكة أو أن الاس لفاو إن قلت إن اخلانى 
الماضية أو الأمم المنصرمة أو اللوك التقدمون › فبصرف النظر عا في ذلك 
من تكلف محض » فإن هذا المعنى لا ينسجم أبداً مع ما جاء في بعض هذه 
الآيات كقوله تعالى « وبجعلك خلفاء الأرض  »‏ فقد أضيف الخلفاء في هذه 
الآية إلى الأرض »› فأين ن ا لمجال في ذلك لتفسيرم مخلفاء من كان يسكن الأرض 
؟ ثم إن قلت إن معنی قوله تعالی « إني جاعل في الأرض خلىفة » : 
E‏ في الأرض خلىفة لن کان يسکنہا من قىل ٠‏ فمل الله عز وجل قد 
في أي موضع من كتابه من كان بسكن الأرض قبل الإنسان حتى جعل 
إلى الإنسان خلافته ؟ فان ذكره > ففي أي آية من القزآن ؟ وٳِن ل يذ كره 
فقل أي المعنيان هذه الآية قرب إلى الفهم حسب قواعد اللغة والأدب . أهو 
أي جاعل في الأرص خليفة لساكنما الذي بجهل حاله ٠‏ أم اني جاعل في 
الأرض خليفة لنفسي ؟ وما رأيك .. إذا كان السام لا يعرف إلا اللغة 
العربية ولم يكن له أدنى عل بالمقدمات العقلية التي قد رتمها الشخ ... 
واستخرج منها نتيجة غريبة > فاي المنيين بختار الكلمة « خليفة » في 
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هذه الاي ؟ 
مفوم الحكومة في كامة « الخلافة » : 

وأرجو أن تسمح لي بعد هذا التحقستى اللغوي حول كلمة « الخلافة » بأن 
أدعوك إلى التفكر في ذلك المغوم لكامة « الخلافة » » الذي قد ذهبت إلبه 
نت والشمخ ... وقد بمنته بقولك : 

« المراد بالخلافة في الأرض : سلطة الأرض وحكومتما » . 

ويفسر الشبخ قوله تعالى «إني جاعل في الأرض خلىفة» ب : « إني جاعل 
في الأرض ملكا » ويعلتق على ذلك بقوله : « لقد جعل آدم عاس ملكا في 
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الأرض مكان سا كنا المتقدمين » تفكر ... ليس معنى كلة ر« اللافة » إلا 
قبام أحد مكان غيره أو مجبئه من بعده »> نمن أبن دخل فا مفموم السلطة 
والحكومة ؟ وإن كانت نفس كلمة الخلافة خالبة من هذا المفموم - وهي 
كذلك بدون ما ريب - فلا جوز أن يدخل فبا هذا المغهوم إلا باعتبار أن 
يكوت الخليفة قد تال الخلافة من حا أو سلطان » فإذا تال الإنسان هذه 
الخلافة ¬ وفسما لمعة من السلطة والحكومة على حسب اعترافك - فلا بد“ من 
الاعتراف بأن الذي صار الإنسان خلمفته كان حا كما ولكن هل يدل القرآن 
أو يدل" تحقبق علمي على أن كان في الأرض قبل الإنسان مخلوق يتمتع بالساطة 
والمحكومة ؟ لا ب للساطة والحكومة من العم والحكة والإرادة والاختار 
والقوة وما إلى ذلك من الصفات الأخرى » لأنه لا كن بدونا أن حك 
الأرض وما فبما . وقد ثبت بالتحقبقات العامة أنه لإ يكن على وجه الكرة 
الأرضة قبل الإنسان خلوق متصف ذه الصفات . وذلك ما يصدأقه القرآن 
أيضا فيصر“ح أن الحلوق الذي كان أفضل خلائق الله قبل الإنسان - أي 
اللائكة ‏ ( وقد قبل بشأنهم : عباد مكرمون ) كان جاهلاً بعلم الأشباء 
وذلك في قوله تعالى : «ثم عرضهم على اللائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن 
كنتم صادقين . قالوا سبحانك لا عللنا إلا ما عامتنا». (البقرة: ١۳و )۴٣‏ وكان 
على حرمان تام من حرية الإرادة والاختيار كا قبل: « لا يعصون الله ما أمرم 
ويفعلون ما بؤمرون » ( التحرع : ٠‏ ) . أما الجن - وم الخلوق الثاني 
فإن القرآن ما بين عنهم شيثاً يدل على أن كان هم نوع من السلطة والمكومة 
في الأرض . وأّما الحموانات والنباتات والجادات › فلا بخفى علبك أمر له »> 
فأي خلوق إذن قد تال الإنسان خلافته مع شرف سلطة الأرض 
وحکومتہا ؟ 


غير أننا إذا سانا بنا خلافة ساكنى الأرض المتقدمين » وأن كان أولئك 
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الساكنون حكام الأرض قبل الإنسان » فمل كانوا حكام) بالأصالة » أُم كانت 
حاكميتهم بالنبابة > كحاكمية الإنسان ؟ لا بجحوز أن تقول بالأول » لأن الحا 
الافل والدات هو الق قان اود موخت اة الإ اة رما اة 
كل من سواه إلا بالعطاء والمنحة منه . وأما إذا قلت بالثاني > فلا بد أن 
تقول بسلسلة غير متناهة للخلافة أو تقول بأن شرف هذه المحاكمىة > مها 
اله الخلفاء كابر ا عن كابر › فما مصدره على كل حال إلا الله تبارك وتعالى > 
ومن الحال أن تكون في الخلافة لمعة من الجا ية الملكىة إلا بأن تكون 
خلافة إهىة . 
الأقوال القرآنية : 

ودعني الآن ألفت نظرك إلى أقوال قرآنية تشير إلى أن الخلافة التي قد 
أ كرم بها الإنسان »> هي الخلافة الإمية . 

يقولالقرآن إن الله قد خلق‌الإنسان في أحسن تقوم « لقد خلقنا الإنسان 
في أحسن تقوم » ( التبن : 4 ) . وأنه قد خلقه بنديه « قال يا إبليس 
ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي » (سورة ص٥۷)٠‏ وأنه قد نفخ فته من 
روحه « ثم سواه ونفخ فىه من روحه » ( السجدة : ٩‏ ) › وأنه قد شر فه 
بنعمة العلم « وعلّم آدم الأسماء كلها » ( البقرة : ۳١‏ ) وأنه قد سخّر له 
كل ما في السماوات والأرض « وسخر لك ماني السماوات وما في الأرض 
جمبعا منه » ( الجاثية ١۴‏ ) . 

ومن ببانه كذلك أنه ما اكتمل خلق الانسان ذه الصفات > أمر اله 
سبحانه وتعالى اللائكة أن بسجدوا له . ومن الجدير بالملاحظة على الوجه 
الحاص ٠»‏ الأسلوب الذي قد ورد به هذا الأمر في آخر سورة (ص) . بقول 
جل جلاله : « إذ قال ربك لملائكة إني خالق بشراً من طبن . فإذا سويته 
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و فحت فہه من رو حي فقعوا له ساحدن 2 قسحد اللائنكة کہم أحمعون ۴ 
إلا ابلس استكر وكان هن الكافرن ٠‏ قال. .ا إبليس مها عك أن تس 
لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. قال أا خير منه خلقتني من 
تار وخلقته من طبن . قال فاخرج منما فإنك رجحم . (الآیات : ٠٤۷٣ ٤ ۷١‏ 
.(VYVN Vo CVE CVF‏ 

ف) تدل عله هذه الآبة أن السيب الذي لأجله أمر الله اللائكة بالسجود 
لادم هو أن کان خلقه ديه › أي كان مظہرا تام لقدرته تعالى وصنعته “ 
وكان قد نفخ فبه من روحه أي أودعه على نطاق محدود الصفات الموجودة 
ف دات الىارىء تعالی نفسه. أعلن دعك خلق الإنسان هذه الملواهب والمزاا 
نی حاعل EA RR N e E‏ 
اللائكة شات في هذا الشأن » أبرز لمم الله أفضل ما كان في الإنسان من 
مواهبه» أي موهبة العم . وهكذا لا ثبتت قابلبة الإنسان للخلافة» أمرَ الله 
اللائكة بأن يعترفوا خلافته ويسحدوا له رمز لاعتراقمم ا › فاعترف ا 
الملائكة كلهم أحمعون وسجدوا لادم إلا إبلس فإنه أبى واستكبر فطرده الله 
من حناره وحعل عله ل إلى لوم الدن ۰ 


اذا تدل عله كل هذه الأقوال ؟ إن الله يظمر فضل الإنسان على سائر 
خلائقه ويشيتما فى مسابقة عامة > ويقول إنه المظمر التام لصفاتي وقد نفخت 
لن مم کل هذا إني جاعله خلمفة في الأرض . فيل الخليفة الذي أعلنت 
خلافته مم هذه المواهب › كان خلىفة لساكني الأرض المتقدمين فحسب ؟ 
ولو أن الأمر كان مقتصراً على إسكان مخلوق جديد مكإان مخلوق سابق » فأي 
حاجة كانت يا ترى إلى إعلان خلافته وإظہار فضلته أمام اللائكة هكذا ؟ 
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ثم لاذا أمر اللائكة بأن يسجدوا لساكن الأرض الجديد لو كان من أمره أن 
غل عل الساکن الا راس غر ۶ 
المراد بالخلافة الالمية : 

والأمر الثاني الذي قد ورد ذكره في موضع آخر من القرآن » بوضح 
مفوم الخلافة الإميبة يا في الكامة من معان . بقول جل“ شأنه : « إنا عرضنا 
الأمانة على السماوات والأرض والجال فأبين أن حملنما وأشفقن منا وحلما 
الإنسان » إنه كان ظلوما حولاً » ( الأحزاب : ۷۲ ) . 

المراد بالأمانة ف هذه الابة حردة الاختمار } Freedom of Choice‏ ( 
والمسۇولىة ( yانانطزوطەمەەR‏ ) » ومعنى قوله تعالى أن السماوات والأرض 
والجبال ما استطاعت أن تحمل هذه الأمانة» أنه م يكن قبل الإنسان خلوق 
عدة نذکات : 

١‏ س و أنه ما كان في السماوات والأرض قبل الإنسان خلوق حامل ممذه 
الأمانة وان الإنسان هو الحلوتى الأول الذي حمل هذه الأمانة > نما هو بقائم 
مکان لوق آخر ) ٤ ( Successor‏ منصب الأمانة . 

+ - « وأن الذي قد سمى « الخلافة » في سورة البقرة > هو الذي عبر 
عنه بكامة « الأمانة » في هذه الآية > إذ كان قد أثبت لملائكة هناك أنهم 
ليسوا بأهلللخلافة وإنا الإنسان هو أهل لماءوقبل في هذه الآبة إنه ا يكن 
ني السماوات والأرض خلوق أهل لجل هذه الأمانة وإفها الإنسان هو 
الدى حلا ۰ 


۳ - « وأن كلمة « الأمانة » توضح مفموم الخلافة > وأن هاتين الكامتين 
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تلقمان الضوء على منزلة الإنسان المقبقبة في الكون . فلا شك أن الإنسان 
حا الأرض » ولكن ليست حاكمته هذه بالأصالة وإنا هي بالتفويض 
illyحة‏ ) Delegated Powers ) ةضgمۈll aتlbluê < ( Delegerent‏ ( 
هي التي عسّر عنما الله سبحانه وتعالى بكلمة « الأمانة » > في هذه الآية . 
وقد سماه الخلفة › باعتبار أنه لا عارس هذه السلطة المفوضة إلا من جنه 
معنى « الخليفة » حسب هذا الشرح : « الذي يارس السلطات المفوضة إلمه 


. ( Person Exercising Delegated Powers ) « oji من ح‎ 


« نقلا عن مجلة ترجمان القرآن ذو القعدة ٠۳٠۴۳‏ ه ينابر 4۸ Cp‏ 


الحدود الاسلامية 8 


۹ اول اا صت أن يكون القارىء على بصيرة منه في ما يتعلق 
بالتعزيرات في الإسلام » هو القاعدة الكلية القائلة بأن عقوبة المد وسائر 
الحدود الشرعية إا جعلت لتنفّذ »> حمث يكون نظام الدولة قانا على أصول 
الإسلام “ وتكون الحباة المدنية والاجقاعية منظمة على ما قرر ها الإسلام من 
الأسس والناهج» وذلك أن أصول الإسلام وقوانينه مةاسكة لا تقمل التحزئة 
ولا يصح تنفد بعضما وإهمال بعضما الآخر . 

فخذوا مثلاً الزنا وحد القذف "' . فلمذين المحدين علاقة وثقة بقوانين 
الإسلام للنكاح والطلاق والمحجاب الشرعي وتعالىمه في الأخلاق الجنسة 
لا يكن قطعم) عنما. والله سبحانه وتعالى ما جعل مثل هذبن الحدن الصارمين 
لازاني والقاذف إلا ف مجتمم تخرج فىه النساء مت٬رجات‏ متزنات ولا توحد 
فيه الصور العارية ونصف العارية وروايات العشتى والغرام والملاهي المثيرة 


(۱) هذه كامة نشرتاها في جل ترجمان القرآن « تعقسا عل كلمة نشرها کاتب شپیر في مجلته 
عن الحدود في الإسلام , 


ا ونو اھا رل واوا ار تات لر ۰ 
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للعواطف الشهوانمة المرذولة > وتتوفر فىه للناس تسمملات لازمة للزواج > 
وتطتى فه أحكام الإسلام للفسخ والتفريتى والطلاق والخلم على أ كمل وجوهما 
فمن عبن ما يقتضه مجتمع كہمذا بدافع فطرته › أن تنفذ فه عقوبات صارمة 
للمحافظة على ما قد اقم فيه من نظام متزن للحياة الاججاعية “ وليست مثل 
هذه العقوبات الصارمة ما ينافي العدل أبداً »> في حالة تيسير إرواء الغرائر 
الجنسة بطر مشر وعة › وتنظمف الحساة الاحةاعنة من الأساب المؤدّية إلى 


اققةر ١ض‏ الفعدسشاء وهن امترات غار العادية a‏ 
الجرائم الجنسية في مثل هذه الظروف إلا من" كان مسوخ الفطرة للغاية > 
ولا رد افطل خلى الله من ورلاته وشروره من عقوبات رادعة کېذه ۰ 


^ > إن لا ماسر على مارسة 


أما إذا كان الوضم بعاكس ذلك » فكان متمم الرجال والنساء ختلطا > 
وكان الفتىان المراهقون والفتىات المتبرحات بحدون فرصا متوفرة للاختلاط 
زوكاراق المدارس والمكاتب والنوادي والنتزهات والأسواق 
والبلاحات ومسابح اللاهي » وني كل موضع من مواضح الخلوة أو الحلوة »ء 
وحىث كانت أسماب إثارة العواطف الجنسبة المرذولة منتشرة بكثرة وفي كل 
حانب ٠‏ وحسث کانت التسہہلات المنوعة متوفرة لقضاء الشموات الجنسىة 
بدون الرابطة الزوجىة “وحىث كانت المقابيس الخلقية تبلغ من الدناءة والسفالة 
مبلغا » لا يعتبر الناس معما العلاقات غير المشسروعة بين الرجال والنساء عا 
أو أمراً مستقبحا . نعم “ إذا كان الوضع کا قلنا فيا لا مراء فسه أن تنفد 
حدود الشريعة فم يتعلق بالزنا والقذف يكون منافا لحكة التشريع 
الإسلامي . إذ من المتعذر » في مثل هذا الوضع على إنسان من النوع العادي 
(Normal type )‏ ف اتزان طسعته وسلامة فطرته أن بيتعد عن السقوط 
في أوحال الزنا . ولا يكفي لاقترافه الزنا في مثل هذا الوضع أن نعتبره جرم 
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خلا من نوع عير عادي ) Abnormal type‏ ( „ والحققة أن الله عز وحل 
ما جعل عقوبة الرجم والجلد ثل هذا الوضع القذر المتفسخ . 


وما يقال عن حدود الزنا والقذف يقال عن حد السرقة لأنه قد جعل 
لمنفذ اض في محجتمع تطبتق فبه تصورات الإسلام للاقتصاد ومبادئه ونظمه 
بأل وحه وهناك رین قطم ید السارى ونظام الإسلام الاقتصادي رارطة 
لا جوز ولا يكن قطعها ؛ فحبث يطبتى نظام الإسلام الاقتصادي يكون 
خطع يد السارى هو من عبن ما بقتضه المدل وتتطله الفطرة > وحسث 
لا يطبتى هذا النظام‌المتزن يكون قطع يد السارق أمراً بخالف حكة التشريع 
الإسلامي . والحققة أن عقوبة قطم الد ما جعلت لجحتمع يعتبر الربا فيه أمر ا 
مباحا » ولا تؤدى فىه الزكاة > وتباع فيه العدالة كسلعة من السلع > وترتفم 
فىه أسعار الحاجات الضرورية لكثرة الضرائب “ ولا يصرف ما بتحصل من 
الضرائب كلما إلا في تهبئة وسائل الترف وأسباب البذخ لأجل فثات معدودة 
غفي مجتمع كهذا لا تكون عقوبة قطع المد على السرقة »> بل وعقوبة الحبس 
فى بعض الأحان إلا معا كا لا يقتضه العدل . 

والمحقمقة أن الصعوبة التي طالما يمانيما الناس في دراسة التشريمالإسلامي 
للحنابات » إنما سيبما الوحبد أنهم يضعون أمام أعبنهم ذلك النظام الفاسد 
للحباة الاجتاعبة الذي يسود الوم في البلدان المتحضرة في الدنبا > ومع ذلك 
بریدون أن یکوٌنوا لأنقسہم راا عن عقوباتقطم المد والرجم والجلد بقارنة 
جرائم كشرة الحدوث كالسرقة والزنا والقذف وشرب المر مثلا . فااظاهر 
لإ ید أن حدوا عقو یات الإسلام وحدوده قاسىة رهممة ف هذه الممارنة› 
لأنہم بأنفسم بعتقدون على غير شعور أو بشبه شعور منم »> أن الأوضاع 
التي أنتجما هذا التظام للحياة > لا بد أن تتكون فما السرقة من الجرائم الي 
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يستفحل أمرها “ ولا بد أن برتكس في أوحال الزنا الرجال والنساء بل حتق 
الأطفال والشوخ بكثرة كاثرة . ولا بد أن تشتهر أخبار شنبعة عن اختلاط 
الال والفاء وة مرفة © ولايد أن على الا جال اة ى اة 
E ES E RD E‏ فإن قلو بهم ترتحف عندما بتصورون 
أن قانون الإسلام الحنايات إذا طَتى في مثل هذه الأوضاع فعسى أن لا يسل 
من الجلد ظہر آحد من الناس م آيدي E‏ مات 
ا 

ما من ریب في کوت - ملېم وغزحهم ذا على انب من المحة 
رالرطاهة * ون كذلك ضور ٤‏ ا م تصوروت؛ أن تطبستی فانونالإسلام 
للحناات بعد فصله عن جملة قوانينه “وم إبقاء هذا النظام القذر فى هذا 
امحتمع المنحرف البوم > بون ظها وتعسفاء إلا أن الخطاً الذي لا بشعرون 
هو ا يعتقدون هذا النظام القذر للحباة الاجتاعبة - وقد استأنسوا 
بقذارته - وضعا فطريا للحاة الإنسانىة > بيا هو يعاكس الوضع الفطري 
تماما . فسمطرة الشطان هي التي فرضت هذا الوضم غير الفطري على العام 
الإنساني . ومن الظلم العظم بقاء هذا الوضم کا هو. إملنعوا هذا الظل باتماعكج 
نظام الإسلام للحباة الاجتاعبة في جموعه > يتبين لك بدون تعب › أن ليس 
الزنا والقذف والسرقة وشرب المر من رغائب الإتسان الفطرية “ وليس 
وقوع عدد كير من أفراد البشر فما بمحتمل أبدآً . أما الوضع الاجتماعي 
الذي ينشئه الإسلام » فلا عكن أن يارس فبه الأفعال المستقبحة إلا عدد 
يسير من منحرفي الفطرة »> والعالجة السليمة بالنسبة هم هو الرجم والجلد 
وقطم اليد . 


۲ والامر الثانى الذى بحب أن لا شب عن الأذهان فى هذا الصدد 
والامر المالي الدي جم بع کن ي 


۹ 


هو ما في الإسلام من روعة الاعتدال والتوازن . ومن الحال قطعا أن يفم 
حقىقة أحكام الإسلام في باب الحدود والتعزبرات من مجهل خصائص 
الإسلام هذه 

ففي الحتمع الإسلامي بىحث بكل دقة في الأسباب الموحبة لارتكاب 
الناس الجرائم “ ونعمل على محوها واستئصال شأفتما حلا يقع عبد من‌عباد 
الله ني ظروف تجبره على سلولك طرق غير مشروعة لقضاء شهواته وغرائزة 
الفطر ية > وإلى حانب ذلك › توضح للحر ائم عقويات صارمة لإ تردعه عن 
معأودة الجرعمة فحسب ٤‏ بل تروع کل من تسول له دقسه ذلك من افراد 
الحتمع الآخرين . 

هذا بالإضافة إلى أن الإسلام يعمل على إنقاذ الناس من العقوبة إلى حد 
الإمكان » فيشد”د أا تشديد في شروط الشادة لإثات الجرمة > وتحدد 
مدة من الزمان لإجراء التحقىق قبل إجراء الد > فإنه عسى أن بتضح 
خلاها خطأ الشمود في شمادتهم > ويلقتن القضاة أن يعملوا ما في وسعمملدرء 
الحدود من الاس > ومن ذلك قول الرسول لر : ١‏ اذرأوا الدود 
ما استطعتم » وقوله علبه الصلاة والسلام : « قإن الامام أن مخطىء في العفو 
خير من أن مخطىء في العقوبة » »> ومن حانب آخر فإنه محظور قطعا إذا 
ثبتت الجرية أن بعطف على الحرم “ فسقبل نوع من الوساطة والشفاعة محقه» 
أو بؤخذ مر كزه الاحتاعي او مر كزأّسرته بعان‌الاعتبار. وفيذلك بقولسبحانه 
وتعالى : « ولا تأخذك )ا رأفة في دين الله إن كنت تؤمنون بالل والبوم 


الآخر » “١‏ وني الحديث : إن امرأة من بني مخزوم سرقت فرفع أمرها إلى 


. +: النور‎ )١( 


° 


الني لر “ فلما ثبتت علمما الجرية أم قريشا شاا فقالوا من يكم فيا 
رول اش ع > فقالرا من رى غل إلا أسامة ن ريد ت رول الل 
لر فکاتمه iS EE‏ اله یر : « اتشفع في حد من حدود الله 
تعالی » ؟ ثم قام فاختطب ثم قال : إغا أهلك من كان قبل انهم إذا سرق 
فم الشريف تر كوهوإذا سرق فيممالضعيف أقاموا عله المحد٤وأع‏ الله لو أن 
فاطمة بنت مد - مينر - سرقت لقطعت يدها » . ( متفق عليه ) 


٣‏ - وبحب ألا يكون الإنسان » بعد أن أدرك هذبن الأمرين › جاهلاً 


بروح الإسلام > لأا لب“ كل شرائم الإسلام ونظمه وقوانينه . 


إن تصور العقوبة في الإسلام قائم على النصح والإخلاص › لا على الازدراء 
E E CS SEAR‏ 
والعداء في أي قانون من قوانينه »> وإغاعامل « التطمير » هو الذي يلعب 
دوره في کل حد من حدوده > فلا يقىمه على أحد إلا لأنبطہر نقسه وز وة 
ما علق )ا من القذارة والدنس حت ينجو من العقاب في الآخرة » وهو 
ينشىء في الحرم نفسه الاعتقاد بأنال هو الحا الحقمقي ٤لا‏ خفى علبهفعل من 
أفعاله > وأن حكة الآخرة هي الحكة المحقىقة لا بد من مثوله أمامها › 
وعقوبتها ألبمة مهبنة إلى درجة أنه لا تقاس علمما عقوبات الدنىا > فمو إذا 
قدم نفسه للعقوبة في الدنبا بنفسه “ فإن هذه العقوبة تطمره ويكون بعدها 
حبنا بحضر في محكة الآخرة كأنه ل رتكب هذه الجرية ‏ »> وفي ذلك قال 


)١(‏ وما بحب أن يعرفه القارىء في هذا المقام أن الذي يقدم نفسه بنفسه للعقوبة »> فإن فعله 
هذا بذاته مستلزم للتوبة والندامة ء لذا فإنه بعد العقوبة يطمر من الذنوب في الدنما والآخرة 
ما وأما الحرم الذي لا يقدم نفسه بنفسه للعقودة وإنغا مأق مأخوذاً › فکان من هدی‌الر سول 
صلى الله علمه وسل في أمره أنه كان يعظه ويلقنه التوبة بعد تنفيذ العقوبة فنه . 
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رسول الله لتر : « إن من أصاب من هذه المعاصي شيا فعوقب به في الدنيا 
فېو کفارة له . ومن أصاب منہا شنا فستره الله فمو إلى الله إن شاء عفا عنه 


وإن عاقیه ¢ E‏ 


إن هذا الشمور الرائم بالمسۇولىة الخلقىة > قد أنشأه هذا التوحمه في 
نفوس ا ڪلووين بالدم واللحم مثلنا » وإلنك دد امن آنه ٤‏ غد دون 
فما نماذج حبة لعدالة الإسلام وأخااقة وتضوراف اورا 2 مااي 
أن جعلك تتساءلون في دهشة : هل بإمكان الإنسان أن يبلغ هذا الشأو العظم 
ني السمو“ والرفعة ؟ 

من الحوادث المشمورة فى هذا الباب حادثة ماعزا الأسفي »> وبسانا أن 
ماعزا الأسامي كان غلاما يتما في حجر هز”ال بن نعم “ فزنى مجارية من 
ا لحي فأمره هزال أن يأتي الي مقر خبره ما صنع لعله يستغفر له . فجاء 
اى لم وهو في المسجد فناداه : « يا رسول الله إني زنيت ٠»‏ فأعرض عنه 
لني مجلم وقال له : « ويحك ارجم فاستنفر الله وتب إليه » > فتنسى لشق 
وجپه الدي أعرض قله فقال رىت » “ فأعرض عنه الني لر 
فتنحی لشت وجه الذي أعرض قله ٠‏ فقال : « طېرني با رسول الله فقد 
زندت » »> فقال له أو بكر الصديى « لو أقررت الرابعة لرجمك رسول الله 
نر « ولكنه أبى فقال « يا رسول الله إني زنيت فطمرني » . فقال له 
رسول الله ر « لعلك قلت أو خمزت أو نظرت » > قال « لا » » فسأله 
رسول الله لړ « هل ضاجعتہا » ؟ قال « نعم » . قال « هل باشر ما » ؟ 
قال : « نعم » . قال : « هل جامعتېا »قال « نعم ٨۲‏ شم قال له رسول الله 
لر كامة لا تستعمل في اللغة إلا لفعلة الوطء خاصة » وهي لم تسمم منه قبل 
ذلك ولا بعده ولولا القضبة قضبة نفس إنسانية لا معا أحد من لسانه ل 
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فقال : « انکتہا » ؟ ( ولا یکن ) قال « نعم » › قال « حتی غاب ذلك 
منك في ذلك منها ؟ » فقال « نعم » > فقال « )ا يغبب المرو في المكحلة 
والرشاء في البئر » ؟ فقال « نعم » . فسأله الني مير « هل تعرف الزنا» ؟ 
فقال « نعم » أتيت منما حراما ما يأتي الرجل من آهل حلا » . فسأله 
الني لتر « او قد نحت ؟ » فقال « نعم » . فسأل الني مر من حوله 
من اصحابه « ابه جنون » ؟ فأخبروه أنه ليس بمجنون . فسأهم : « أشرب 
مرآ ؟ » فقام رجل منهم فاستنكمه أي تنفس على أنفه ليشم ريح فمه ليع 
هل شرب اَم لا ؟ فلم محد منه ربح خمر. ثم قال مزال « لو سترته بثوب ك‌کان 
خبراً لك » . فعند ذلك أمر برحمه فرجم خارج المدينة »> وقال الني لر 
بعد رجمه بيومين أو ثلاثة بام ني مجلس من أصحابه : 


استغفروا لاعز بن مالك فاستغفروا له > فقال رسول الله يتر : لقد 
اوا و قهن ن ا اوس : 

وسن هذه الحوادث ایک امرأًة من غامد = حي من حہنة - جاءت 
إلى الني لتر فقالت : با رسول الله « طمرني » . فقال « ومحك ارجعي 
فاستغفري وتوبی إلمه » . فقالت « ترید أن ترددني ) رددت ماعزا بن مالك 
إني حبلى من الزنا » . فقال « أنت » ؟ قالت : نعم » ولا كانت حبلى من 
الزنا ما أطال النى جنر استحواما  »‏ أطال استجواب ماعز »“ وقال ما : 
« ادهي حت تلدي » . فاما ولدت قال : اذهي فارضعمه حت تفطمه » 
فاما فطمته أتته بالصى وفي يده كسرة خبز » فقالت « با نبي الله قد فطمته 
وقد أكل الطعام » . فدفع الصبي إلى رجل من المسامين ثم أمر بها فحفر هما 
إلى صدرها وأمر الناس فرجموها . وني رواية أن الي يتر ما أمر برجماء 
أقبل خالد بن الولند حجر فرمى رأسما فتنضح الدم على وجه خالد فستما > 
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فقال النبي بث : ملا با خالد > فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو ابا 
صاحب مکس لغفر له ٠‏ 
وقد شرب الجر > فأمر به إلى القىد “ فاما التقى الناس قال أبو حجن : 
كفى حزن أن تطرد الخنل بالقنا 
واترك ودا عل وثاقسا 

فقال لابنة حفصة امرأة سعد : أطلقىنى ولك والله على إن سامنى الله أن 
فوق العذيب ينظر إلى الاس واستعمل على الخبل خالد بن عرفطة »> فوثب 
أو حجن على فرس لسعد بقال له بلقاء “> ثم أخذ رعا ثم خرج فحعل 
لا حمل على تاحية من العدو إلا هزممم وجعل الناس يقولون : هذا ملك لا 
برونه يصنع > وجعل سعد يقول : الصبر صبر البلقاء والظفر ظفر أي ححن› 
وأبو حجن في القبد »> فاما هزم العدو رجع أبو حجن حتى وضع رجلمه في 
القىد ¢ فا خرت اينة حقفصة سعدا عا کان من امد ¢ فقال سعك : لا والله 
لا اضرب البوم رجلا أبلى لاسسامين ما أبلام . فخلى سيبل >“ فقال أبو حجن : 
قد كنت أشرما إذ بقام علي الحد وأطمر منها > فأما إذا هرجتني ١‏ فوالل 
EES‏ 

إن هذه الحوادث لا تحتاج إلى تنويه أو تعلق > وا يظهر كالشس في 
رابعة النهار ما هو تصور العقوبة في الإسلام > وكيف أن الإسلام إذ يوصد 


. أي أهدرتني بإسقاط الحد عني‎ )١( 
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باب الجرائم ينشىء ني الوقت نفسه > أسمى ما يكون من المشاعر الخلقية > 
و كيف أنه ينز هم» بعد تنفيذ العقوبة فيم“ منزلة أعضاء مكر"مين في الحتمع 
مرة أخرى ؟ والدين يقولون عن قانون الإسلام إنه قانون مجي » م اهمج 
أنفسمم . فال وجد في التاريخ البشري كله مثل هذا المستوى الرفيع من 
تهذیب النفس والإنسانة الفاضلة “ التي سما إلبه هذا القانون ببني آدم ؟ 

۽ - زد علىما قلنا أنظروف‌الزمان وملابسات الجرية لا بد من مراعاتما 
في إقامة الحدود ومن ذلك عدم إقامة الحدود في الحرب وعدم قطم ید السار في 
الحاعة» وإذا دلت أحوالالمتهم علىأنه ارتكب السرقة اضطرار افلا بد منمراعاة 
ذلك . فقد روي عن ابن حاطب أن غامانا حاطب بن ابي بلتعة سرقوا ناقة 
لرجل من مزينة “٠‏ فأتى هم عمر رضي الله عنه . فأقروا »> فأرسل إلى 
عبد الرحمن بن حاطب فجاء > فقال له : إن غلمان حاطب سرقوا ناقة رجل 
من مزينة وأقروا على أنفسمم . فقال عمر : با كثير بن الصّلت اذهب فاقطع 
أيديهم. فاما ول م ردم عمر ثم قال: أما والله لولا إني أعلم أن تستعملونيم 
وتجعونېم حتی أن أحده لو اكل ما حرم الله عله حل" له لقطعت ايديم › 
وأم الله إذ م أفعل لأغرمنك غرامة توجعك . ثم قال : یا مزنی بک ريدت 
منك اقتك ؟ قال : بأربع مائة . قال عمر : اذهب فاعطه ماني مائة . 

وهناك أمثلة كثرة أخرى تدل على أن ليس قانون الإسلام بقانون أعمى 
لا قم وزنا لتمدل الظروف وأحوال المتممين “ وإنما هو يفرق بين من قد 
ارتكب الجرعة اضطراراً في واقع الأمر “ وبين من قد ارتكبها بدون 
بدون اضطرار حقىقي »> ولذا قد فر“ى بين الزاني المتزوج وغير المتزوج في 
عقوبتم) » کا م يضم بنزلة واحدة رجا ألأته الجاعة إلى السرقة > ورجلا 
ارتكبہا وهو في نعم ورفاهىة . 


YYo (٠٠ - (م‎ 
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مبادىء قرآنية فيي توجيه سياسة الدولة 


نجد في القرآن » إلى جانب النظريات السياسبة > مبادىء كرية في توجيه 
سباسة الدولة . والدراسة الدقىقة هذه المبادىء تلقي ضوءاً كثيراً على مقاصد 
الدولة الإسلامة . والآيات القرآنىة التالىة ذات أهبة كبيرة في هذا المضمار: 

. وقضی ربك ألا تعبدوا إلا إباه‎ )١( 

(۲) والوالدين إحسانا > إما يلفن عندك الكبر أحدها أو لاما فلا 
تقل 4) أف ولا تنهر هما وقل فم قولاً كرا »> واخفض فما جناح الذل من 
الرحمة وقل رب ارحم) کا ربباني صغيرا . ربكم أعل ا ني نفوسكم إن تكونوا 
صالین فإنه کان للاوابين غفورا . 

(۳) وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبسل . 

(4) ولا تمبذر تمذيراء إن الميذرين كانوا إخوان الشاطين وكان الشطان 
اربه کفورا . 

(ه) وإما تعرضن عنم‌ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل هم قول ميسورا. 

)٠(‏ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطما كل البسط فتقعد ملوما 
محسورا-إن ريك يسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيراً بصيرا. 
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(۷) ولا تقتلوا أُولاد؟ خشبة إملاق نحن نرزقہم وإبا؟ . إن قتلم كان 
خطئا كيرا . 

(۸) ولا تقروا الزنا إنه كان فاحشة وساء سيلا . 

)٩(‏ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالمحتى »> ومن قتل مظلوما فقد 
جعلنا لولته سلطانا فلا سرف في القتل إنه كان منصورا . 

. ولا تقربوا مال المتم إلا بالتي هي أحسن حت يبلغ أشده‎ )٠١( 

. وأوفوا بالعہد إن العہد كان مسؤولا‎ )۱١( 

(۱۲) وأوفوا الكبل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقم ذلك خير 
واسن اويا 

)٠۴۳(‏ ولا تقف ما لس لك به عام س إن السمع والبصر والفؤاد “ كل 
اولك کان عنه مسۇولا . 

)٠4(‏ ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال 
طولا . كل ذلك كان سئه عند ربك مكروها . ذلك ما أوحى إلىك ربك 
من الحكة » . 

في هذه الآات‌المذ كورة نفا أبرز القرآن هذه المبادىء الأولبة القتشكل 
أساس النظام الإسلامي . لقد نزل الوحي بهذه الآيات في وقت 1 ا 
التاربخي : حين أوشك العهد المدني أن يبدأ » وأخذ العهد المكى في الانتهاء ؛ 
لتفتح صفحة جديدة في تاریخ الحركة الإسلامىة . 

ففي هذه الآونة التارخبة - أوحى الل تعالى إلى رسوله الان الذي 
سيتخذ كمرجع لسباسة الدولة الإسلامية الجديدة وسيرتما في المدينة المنورة > 
فأقر” الأسس التوجسبة للبناء الديني »> والخلقي »> والاجقاعي ٠‏ والاقتصادي› 
والسباسي ؛ والثقافي للدولة والجحتمم الجديدن : 


° 


)١(‏ إن الحصلة الحقىقمة لدا الأول لا تنحصر فقط في أنه لا يوجد 
إله إلا اله الذي تفرد بالعبادة والسحود »“ بل تتسع دائرتما لتعني عدم جواز 
طاعة أحد غير الله > هذه الطاعة لا تتقمد بقبد في كل مجالات الحباة » فأمره 
بحب أن بقل على أنه هو الأمر “ وقانونه هو القانون » کا أن علبنا أن نقر" 
انه هو الجا ج الفرد » والسىد المطاع “ والملك المحقبقي . 

إن هذا المداً لا جوز أن يعني جرد اعتقاد شخصي > أو محض مسألة من 
مسائل الإمات النسبة للفرد >“ ولكنه أكبر من ذلك بكثر > إذ هو برسي 
أساس النظام الإسلامي للحياة كلها > وإنغا كان على هذا الأساس المكين بناء 
رسول الله ی لدولة الإسلام ومجتمعه في المدينة . 

لقد أسست الدولة الإسلامية ني المدينة على فكرة ( أيديولوجبة ) > وهذه 
الفكرة ل تكن شيئا آخر سوى أنالله سبحانه وتعالى هو الحا كالأعلى والسيد 
المطاع واللك » وأن شريعته هي التي تقرر للإنسان نظام السلوك > وللدولة 
القانون الذي يطبق في الأرض » . 

( ب ) وطق لمبداً الثاني“ فإن حقو الوالدين تأتي من بين كل العلاقات 
الشرية فى المكان الأول » ولا يتقدم علبما إلا حقوق الله وحده . فعلى الناس 
أن بحترموا والدمم ويطبعوم » وأن يبذلوا غاية جدم في خدمتهم . تف 
اجو" الأخلاقي المجتمع بجحب أن يكون بحبث نشا الأطفال على احترام 
والمم وطاعتہم » وبحب أن ”تغرس في نفوسم روح هذه الخدمة وأث 
بستحثوا على العناية بوالدمم تماما انا يعتتبان بهم عند الصغر . 

إن هذه الآية لست جرد توجبه أخلاقي . بل هي الأساس الذي عليه 
شرعت فما بعد الحقوق القانونية للوالدين کا وضحتما الأقسام المتعلقة هذا 
المىضوع في كتب الحديث والفقه “> وبسبب هذه الآية كذلك أصبح للوالدين 


۳١ 


مر كز مبجل في نظام المحتمع الاسلامي وثقافته “> ومن ثم أصبح واجبا على 
الجاعة وعلى الدولة أن تتخذ الإجراءات اللازمة من أحل حماية هذا المر كز 
والحافظة عله . وعلاوة على ذلك فإنه في ضوء هذه الآية بتقرر مدا : إن 
الدولة الإسلامية بحب أن تضع سباستما القانونية والتعليسة الإدارية علىاًساس 

)>( والفحوى الحققة مواد ۳ و ) و ه في هذا الان > هي انه 
لا وز أن دقصر الإنسان کسه على سد حاحته هو فقط› بل حب أن يت 
مستوی متزذا ف الحباة لا إسراف فيه > وان یکرس جزءاً من ٹروته 
الفائضة لمساعدة أقربائه والمحتاجين والمعوزين ذوي الفاقة » ليسدوا حاجاتيم“ 
ورعاية الأفراد لقوق بعضمم البعض في جو الأمة الاجتاعي بكل أجزائثه . 

مجحب على كل فرد أن يساعد أهله وأقاربه > وعلى الأغنماء أن يدوا 
الفقراء يد المساعدة والمؤازرة ويعنوم على مواجمة صعاب الحاة ٤‏ کا بحب 
أن يضمن لمابر السسبل ما يازمه من مأكل ني أي أرض ير ها. وبحب أن 
يتشبم الناس بفكرة هذا ا ف E‏ حقی ds‏ دايا أن ا روا 
فإغا يبعطو م ا حق » 0 ٤‏ لا صدقة ا لاصدقة . اما 
الذي لا تمكنه ظروفه من مساعدة الآخربن » فعلىه أن بجد لذلك شعورآً من 
الاش ف نفسه ٤‏ وأن سال الله من فضله کک تتسنى له خدمة عباده وعو ېم 
على تكالىف الجا . 

وا رأينا في المداً الأولء فإن هذه المواد الثلاثة فى هذا السأان الإسلامى 
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المدينة هده الآبات إل افر واقع حي ٤‏ ولقد م على صوء هذه الآبات قبام 
نظام الصدقات الواحىة › والصدقات النافة ؛ ونظام الوصاا “ والإرث 
ل فا واا عل کل ا مک نة أن فف ادو نلاه ام قل 
الاقل س أي مسافر جر ا 

بحب أن تتسع دائرة هذا المنى > فلا يدخر جود لبث روح التضحية 
والکرم والتعاون ؛“ ولانبعاث المعاني الإنسانية العمىقة في نفوس الحتمع على 
نطاق واسع »> حتى لا تقل أهبة الحقوق والمسؤولمات الأخلاقمة في تقديرم 
عن أهة الحقوق والواحمات التي يفرضما القانون . 

( د ) وني اللادة السادسة فتقرر الوجة الذي يدعو الناس ألا بقضوا 
وط ¢ وأن بتصر فوا ف ثرو اتمم حىٹث ل بعوقون الدورة السلىمة العادلة 
للثروة» سواء بالىخل والتقتير أو بتبذير قواهم الاقتصادية بالإسراف في محختلف 
صوره . إن علمم أن بحتفظوا ميزان في الإنفاق لا يترددون معه في الإنفاق 
حنث بحب الإنفاق > ولا قعون معه فما مكن تحاشه أو فا لا داعي إلبه “ 
وأما الذبن تدفعم إلى الإنفاق نوازع النفاق والتبهرج والتظاهر بالغنى »> أو 
الذين بنفقون للترف والتمذل والفساد أو في غبر حاجة» فم ينحرفون بالثروة 
إلى طرتى خاطئة مضبعة لمال وغير منتجة “> ويأمون إذ مجححدون فضل الله 

إن الذن سیئون استمال ما ملکون بتبدیده في الشر “ إا برتكبون 
ما بجعلمم للشطان قرناء : «إن المذ رن كانوا إخوان الشاطين» و هذه الآبات 
كذلك ححتما الشرعبة والاجتاعبة » في تتجه إلى تقرير أن الحتمع السلم 
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بحب عليه أن يستعين بالتعلم الخلقي والضغط الاجتاعي والقبود القانونمة لوضم 
حد لإضاعة الأموال > وإنا كان في ظل هذه الآيات واتباعا ها »> ما لجأت 
إلبه الدولة الإسلامية الأولى في المدينة المنورة من تحر صور معنة من الإنقاق 
وإيقاف تدفتى الأموال فى طرق بذات ا ٠‏ والقضاء بإصلاحما الاجةاعي على 
كشير من العادات الخاطئة التي كانت مصدر الإسراف والغلو في الإنفاق . 
لقد كان من سلطان الدولة أن تضم حداً لكل ما يظهر من أشكال الإسراف 
العام “ ومذه الإجراءات كلما مت الثروات من الضباع . 


وجنم] إلى جنب مع هذا ٠‏ تأتي الزكاة والصدقات لتوجما الضربة الحاسمة 
إلى الشح ؛ وإلى احتال تراک الثروات واکتنازها »> هکذا ارسیت الضانات 
الكضلة بتهمئة دورة سليمة للثروة في الجحتمع > وبالتقافة الاجتاعية درج الناس 
على التممز بين العاطفة الإنسانبة والإسراف > وبين الكرم والسفه > وبين 
الشح والتقشف ٠‏ وبين البخل وحسن التدبير “ وشاع جو اججاعي لا جد فمه 
الشحبح أو البخبل إلا الإنكار والازدراء > بىا بثقل في موازين الكرامة فبه 
أنفم الناس للناس و كرماؤم وأصحاب المحياة الموسومة بالاتزان دون تفريط 
ولا إفراط . وإلى هذه التنشئة الروحبة والفكرية برجم الفضل فیا امتاز به 
الحتمم المسلم حمنئذ من احترام الکرےم وحب الخير لاناس > وازدراء السخنل 
وصاحب الأطماع : 

والنص السالف يذهب أبعد من ذلك إلى تقربر أن عدم التكافۇ في الثروة 
ليس بالضرورة أمرا غير طبيعي » لأن حالات عدم المساواة الراجعة إلى 
أسباب طبيعبة لا دخل فيا لحدود مصطنغة من وضع الإنسان ليست شرا من 
حبث الأساس» ولذلك ليس نة حكة في محاولة استئصال يساواة غير طببعبة 
إن التسوية بين غير المتساوين ليست مساواة على الاطلاق › والتعفية على عدم 


۳ 


المساواة الذي هو ولمد الطبيعة البحتة ليس من العدل » ک) أن مد نطاقه إلى 
حدود غر طمعىة بحسث تستحل التسوية » ظلم هو الآخر > وكلاهما ف 
التطرف واستحقاتق الملامة سواء > وإنا ولم النظام الاقتصادي على قدر 
استمساكه على العدالة واحتفاظه بتوزيم الثژوة في الحدود الي 
ر سما اله . 

وقد كان من نتمحة هذا التوجبه أن استحال على « الصراع الطبقي » أن 
جد مكانا في دولة المدينة المنورة ؛ ولم بنظر قط إلى التبابن ني الدخل والثروة 
على أنه شر في ذاته بحب استئصاله » بل أقرت الدولة الإسلامية بالفوارق 
الطبيعبة المفطور علا اشر > وبدل أن تعمد إلى فرض مساواة غير طبيعبة 
اتحہت إلى صماغة الجتمم عن طربتى الثقافة الأخلاقية والإجراءات التشريعية 
محسث لا يصبح التفاوت وعدم التساوي أداة للظم والاستغلال > بل وسائل 
لإشاعة كشر من الفضائل الاجاعبة والخلقىة والاقتصادية . 


(ه) والميداً السابع يدمع بالكذب الأساس الذي يني عليه دان المدافعون 
عن تحديد النسل حر كتهم » ذلك أن خوف الفقر ألا الناس إلى قتل ذرياتمم 
أو الى الإجہاض ٠‏ وة البوم طريقة ثالثة لتحديد النسل هي منع المل ! إن 
هذا البند السابع من الببان الإسلامي يوجه الناس إلى التخلي عن سائر 
الحاولات التى تستہدف إنقاص عدد الناس > وإلى أن يستبدلوا بذلك إخلاص 
الجر القلب والنفس لامحمود السنتاء الذي يضاعف وسائل الإعالة الاقتصادية 
ومجعل من أعظم حماقات الناس لجوءم الى الإنقاص من عددم جرد الخوف 
الومي من عدم كفاية الموارد الاقتصادية. إن الله سمحانه بقرر أن إمداد هذه 
الموارد ليس من شأن الإنسان ولكنه شأنه وحده › له التق والأمر “ حبا 
الاننا بکل مها هو ضروري من مصادر الخير > ولم بزل يغذو بفضله الذين 
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مضوا قبلا وسسظل يغذو سبحانه الذين سبأتون من بعدتا “ فإنه هو الذي 
تكفل بإعالة خلقه رحة منه وفضلاً . 

وكذلك بحدثنا التاريخ عن زبادة الطاقة الافتصادية في البلاد التي ازداد 
عدد سكانها » وغال) ما كانت نسبة النمو الاقتصادي أسرع ٠‏ ثم إنه ما من 
مولود يأتي إلى هذه الأرض بفم ومعدة فحسب ٠‏ إنه يأتي وقد زود بيدين 
وعقل » ومن الماقة أن نظن أن النقص إنا هو في نظام الكون وأنه لا بد 
لتصحبحه من هدم ذرية الإنسان . 

وقد ترتب على هذا التوجبه القرآني أن فكرة تحديد النسل لم قسة 
التأثر في الجحتمع المسلم » ولم تجد ها سوقا رائجا بين أبنائه . 

( و ) « ولا تقربوا الزنا » أمر موجه إلى الفرد وإلى الحتمع على السواء > 
وهو بالنسبة للفرد لا يعني أنه مأمور لاجتناب الزنا فحسب»؛ بل باجتناب كل 
الممدمات التي قد تؤدي إلبه > وهو بالنسبة للمجتمم عي ان منع الزنا وحده 
لا یکفي > بل لا بد من القضاء على اسبابه ودواعبه ومثیراته وملحقاته حتق 
دقضي على الشر جذوره وفروعه . 

وتحقمتى هذه الغاية إا يكون بيناء الحياة الاجقاعبة على اسس سلمة > 
وبالاستعانة بالتربمة الخلقىة والاججاعىة وبالوسائل القانونىة وبكل ما يزم ما 
سوي ذلك من تدبيرات ذات أثر في هذا الجال؛ فكلا الفرد والجتمممسئولان 
عن التحرر من شر الزةا الذي حر”مه الله . 

هذه الآية الكرية أصبحت مصدراً لعدد من القوانين الاجتاعية والأحكام 
في الإسلام > وفي سبل تحقتى غايتما جعل الزنا والقذف به من الجرائم التي 
مختص القضاء بنظرها والحك فا »> ووضعت لازي قواعد وحدود» واتخذت 
خطوات مشددة لإيقاف تبذل الأموال والفساد» وحر“م شرب الجر والرقص 


۲۳٢ 


والتخنث والاسترجال » وتكامل قانون الأسرة الذي حمل الزواج أمراً سلا 
بسبطا لا تعقيد فبه » وقضى على الأسساب الاجتاعبة التي تؤدي إلى الزنا قضاء 
شاملا حبط ہا من کل طريق . 

(ز ) والمبداً التاسع ينع قتل النفس الإنسانية التي حرم الله »> وذلك 
يشمل الانتحار ا يشمل قتل الغير “ فقتل النفس في الحالين أعظم جرية في 
شريعة الإسلام > وقد أمر المسلم أن بحترز من التردي فبما وأن يظل منأى 
عن دواعيما . ومن الناس من سول له الوم أن حباته الخاصة ملك له فمو 
صاحب الحتى في أن حمل ها نهاية » وهذا إغراق خاطىء في السذاحة » فإن 
حباة الإنسان ملك لله وحده وإنا الإنسان أمين علرها فليس له أن سيء 
استعا هما »> وقد أقامنا الله فما بين يدي ابتلاء وتقحبص »> فمتنا أن نظل 
دان على استعداد لمواجبة هذا الابتلاء حت نلفظ النفس الأخير > وألا يصرفنا 
عن معنى الابتلاء ما في الأحوال التي تحط بنا من حسن أو سوء “ وإذا كان 
الفرار من هذا الابتلاء حماقة ورعونة > فإن نشدان هذا الفرار عن طريق 
الانتحار - وهو حرعة يشعة - أسوأً السوء ٤‏ والماقة والحرغة حين تحتمعان 
فليس من ورام إلا الخزي في الحساة الدنىا وشر العقاب في الآخرة › فل 
هناك خسران أبلغ من الوقوع ني أل وهوان خالدين في سبل الفرار من 
تعاسات تافہة أو فشل عارض موقوت ؟! 

وقد حرم الإسلام قتل النفس إلا بالحتق > وحدّدت شريعته هذا الحى 
حالات خمس : 

. القصاص من القاتل‎ - ١ 

. قتل العدو الحارب في حرب إسلامية‎ - ٣ 

. عقوبة الدين بحاولون قلب نظام الحناة الإسلامىة‎ ٣ 
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۾ س عقوبة الارتداد الخبانة المظمى ۰ 

وف هذه اجس محل إعدام من تثبت جريته في أية واحدة منها ؛ وهی 
وحدها بجالات الحتى المشروع الذي أسس عليه الإسلام استثناءه السالف من 
الحرمة العامة لنفس الإنسان وحاته . 
القتل » والمقصود بالاطان هنا هو المبرر العدل لطلب القصاص “ ومن هنا 
ببرز ميدأ تشريعي إسلامي بجمل الخصم الأصيل في كل جرية قتل هو ولي 
المتقتول لا الدولة . 

وهذا الولي أن يمفو عن القاتل مكتفبا بدية الدم » أو أن يعفو عنه عفواً 
مطلة) > أما الدولة نفسما فليس من حقها أن تنح عفواً . 

وعكن أن تتعدد ضروب الإسراف في القتل وسفك الدماء > وقد حرًمما 
الإسلام جيما أشد تحر » مثل أن بقتل غير القاتل » أو أت بقتل القاتل 
بتعذيب شديد أو بوسائل بالغة الإيلام؛ أو أن ثل بجسده بعد موته » أو أن 
يقتل حتى بعد أخذ دية الدم وهكذا ... 

شم قول تعال «إِنه کان مضو را هذا مع أن الدولة الإسلامية لم تكن 
قد قامت بعد » حین نزول الوحي بہذه الآبات › ول يأت بيان عن ينصره 
إلى أن قامت الدولة فيا بد “ فكانت هي المسئولة عن تقر العقوبة عن 
طريتى القضاء »> فليس لفرد أو عموعة أو أسرة أو قببلة حى تطبيتى القانون 
لأر من القاتل ؛ لأن ذلك حتى الدولة وحدها > وإنا على ولي امقول رث 
يطلب تحقستق العدالة من الدولة التي بحب أن تؤدي ذلك على الوجه 
E‏ 
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( ح ) والميداً الذي يسوقه النص العاشر لم بكن هو الآخر مجرد نظرية 
أخلاقبة » بل إنه دفع الدولة الإسلامية في المدينة المنورة إلى تدبير وسائل 
قانونبة وإدارية لحفظ حقوق الأيتام» ما نجد تفاصبله في كتب المحديث والفقه» 
ومنه استمد المنداً العام الذي حمل الدولة الإسلامية مسؤولة عن حماية حقوق 
المواطنين الذين لا يستطبعون القبام على مصالح أنفسمم > ويشير إلى هذا 
الأمر بالذات حديث رسول الله لر الذي يشكل مصدراً لعمدد كشر من 
أحكام الشريعة « الارن ا 

(ط) والنص الجادي عشر أصبح بدوره حجر الزاوية في سماسة الدولة 
الداخلبة والخارجية »> فمو مبداً أخلاقي وأساس توجسمي لسباسة الدولة في 
وقت وأحد . 

(ي) والفكرة التق تتمثل في النص الثاني عشر هبي أن « الأمانة » ليست 
ا ا ي کا ا اقتصادية > فهي خير هذه 
الحباة الدنما وللآخرة » إنما تبني في هذه الحاة السمعة الطسبة وتعين البائم 
على كسب ثقة المشتري » ومن شأن ذلك أن بؤدي إلى رواج التجارة ويساعد 
على دعم الرفاهبة المشتر كة »> أما في الآخرة فإن الأمين سبحظى خير وافر 
لأن الجزاء هنالك إغا يعتمد كله على أمانة العبد وخوفه من الله . 

وعكن أن نضبف هنا أن هذه الفكرة الأخلاقة شأنما كشأن سوالفها من 
الفكر “ قد لعبت دوراً توجيها في سباسة الدولة التي أصبح من مسؤولياتما 
مراقبة العمليات التجارية > والتأً كد من سلامة الإجراءات التي بحري التعامل 
ها ؛ وتفرعت عن ذلك القاعدة العامة التي تحمل من وظائف الدولة منم 
العملمات غير السلمة والاستغلال ني المحقل الاقتصادي إقراراً للعدل . 

(ك) وفي النص الثالكث عشر تصريح بأن الشهة لا تجوز أن تكون أسا 
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يبنون عليه » بل عليهم أت يوجموا سباساتهم الفردية والاجقاعية في ضوء 
المعرفة التي يبعول علا » وقد كان هذا الأثر القر اني الخالد آثار بعبدة المدى» 
ففي محال القم والمثل > أصبح من المبادىء المقررة أن بحترز الإنسان من إلقاء 
الشبهات والشكوك على الآخرين > وألا بثير المزاعم ضدم دون تحر وتحقيق» 
اما في المحال الحقوقي فقد تقرر أنه لا عكن اتخاذ إجراء ضد أي إنسان جرد 
شك حوله » وبالثل حرم القض على أي شخص أو ضربه أو حبسه على 
أساس هذا الشك » وي دائرة الملاقات الخارجبة أصبح من غير ال جائز أن 
تخد ا2 خطوة ضد شعب آخر أو دولة أخرى دون قضبة عادلة » کا أصح 
من غير المستساغ التعويل على الشائعات تأسيا على جرد الشك »> وفي التعلم 
ل تشجم الموضوعات التي لا تعتمد على أصول رصينة معقولة > والتي تقوم على 
عا ایال ا اانه 

إن المسامين إنما مروا لبؤسسوا إعانهم على ما أوحاه الله بواسطة نيه مر 
وعلى‌ما جاءم به الني من تعالم » أي على معرفة موثقة لا على خرافة أو جالة ! 

(ل وشوا فان امسن مدغوو ن إل الحر د من كل السات ر الال 
التي يتسم ما أهل الكبر والطغيان ويستوى بين يدي هذا التوجبه الكرم 
نهج الأفراد في حاتم ونهج الأمة في مموعما » ومن معين هذه الآية المبار كة 
انثقت الحققة التاريخبة التي تجحلت في حباة ولاة الدولة الإسلاممة الأولى في 
المدينة المنورة ؛ وفي حكامما > وفي قادة جموشما » فقد كانوا معا حررين من 
مظاهر الأبية والعحب التي تتلون بها حباة الفارغين من أهل الكبر والمنحدرين 
إلى اهاوية من التالفين . 

لقد عاشوا »> رضوان الله علمم “ حباة سلة متواضعة » وتيزوا في كل 
ما أثر من صفاتم بالبساطة والاستقامة » وكانت سمام مزجا رائقا من سماحة 
النفس وغلى القلب وخفض الجناح . 
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الخلافة أم الحكومة '"'؟ 


السؤال : إذا كان نظام الإسلام صالم] للتنفيذ في القرن العشرين >“ فبأي) 
یکن أن يمالج على أمثل وجه وأفضل ما بجابه هذا النظام من المشكلات 
أو العوائتق في حل حل الاتجامات والنظريات الحديثة .. بالخلافة أم بالحكومة 
وها نظريتا ابن خادون للحكومة والدولة ؟ 

الجواب : إذا استعرضنا الاتجاهات والنظربات التق تشكل عقبة كأداء في 
سيسل تنفمذ النظام الإسلامي في هذا الزمان علنا جِيّداً أن هذه الاتجاهات 
والنظريات مها خلقما إلا سيادة الأمم الغرببة وغلبتما الطوياة على البلاد 
الإسلامة . إن الأمم الغربية لا استولت على بلادنا واستتب هما الأمر لفت 
فسا قانوننا ونظامنا للتعلم والترببة» ونفذت قوانينما ونظمما للتعلم والتربية؛ 
وات عن دوائرها الرسمىة کل من كارت من نتاج ذظامنا للتعلم والتربىة ¢ 
وخرت کل خدمة أو وظفة فسا لمن تثقفوا تحت نظمما للنعلم والآربية 


)١(‏ تقدم بعض الحامين في باكستان إلى الأستاذ المودودي بطائفة من الأسثلة المتعلقة بالدرلة 
الإسلامبة » فرد علبما الأستاذ المودودي بتفصيل. ونظرا لنطورة المواضيم التي أثبرت ني الأسثلة 
أحببنا أن ندر جا مع أجوبة الأستاذ المودودي عليما في هذا الكتاب الرتب . 


1 (1-۴ ( 


في حياتنا الاقتصادية مؤسساتا » وطبقت فما أساليبما »> حى أصبح ميدان 
الاقتصاد رويداً رويداً وقفا على الذين حازوا ثقافة الغرب واصطغوا بصبغة 
مدنیته وحضارته . فهي هذا الطريق أنشأت فنا جلا هو منا ولكنه 
متنكر لمحضارتنا ومدنيتنا ومبادٿنا ونظرياتنا »> جلا هو على جهل کلي 
بالإسلام وتاريخه وتعالىمه وتقاليده من ناحىة سلو كه ومن ناحة اتجاهاته 
وأفكاره . هذا ما ينعنا البوم عن الرجوع إلى الإسلام ا هو المنشأ الأڪبر 
للفكرة الباطلة القائلة بأن ليس الإسلام صالا للتنفىذ» وذلك أن هؤلاء الناس 
لا يعرفون الإسلام» ولا م على استعداد لاتباع سبيل > وإنغا نظام الحباة الذي 
من الممكن أن بحسبوه صالا للتنفيذ > هو ذلك النظام الذي قد أعدّوا له في 
معاهده . فما أمامنا الآن إلا سبيلان : إما أن نقرر في الحموع ٠‏ لنرتد إلى 
الكفر ونقلع عن تضلبلنا الدنبا باسم الإسلام »> وإما أن نستعرض بكل تجرد 
وإخلاص وأمانة - لا بطريى من طرق النفاق والخداع ‏ نظامنا الجاري 
للتعلم والتربية وندقق فيه النظر من كل جبة لنعرف جنداً ما فته من الأمور 
التي تحيد بنا عن طريق الإسلام؛ وما بحب أن ندخله عله من التعديلات حق 
نتمكن من إعداد رجال يصلحون لتسبير نظام إسلامي . ومن دواعي 
لأسف أن اللجنة التي ألفتما حكومة باكستان هذا العام “> وجعلت مممتها 
الوحبدة أن تستعرض مناهج التعلم الجارية “ وتقترح يا بحب أن يدخل علا 
من التعديلات - من دواعي الأسف أن هذه اللجنة ما أعارت هذه القضة 
ولا نظرة عاجلة > وهي قضية تستحق منا كل جد واهتام »> وهي ما دامت 
غير منحلة »> ج هي الآن »> فإن الطريى لنفاذ نظام الإسلام في بلادنا لن 
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بتمېد أبداً . 
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حل هذه القضبة لأن هذه القضبة قد ظمرت في هذا الزمان على شاكلة ل تكن 
عليما ابام ان خلدون. وشا كلتما الحالىة هي أن الاستعار الغربي عند مغادرته 
لملادنا قد جعل الحك فما بيد جل أرضعه بلبان حضارته وثقافته > 
وعنى بتربيته لىكون‌جزءاً من أمتنا باعتبار جسده٤و‏ خلا للانكليز والفرنسين 
وامولاندىین والبرتغالىین باعتبار ثقافته وفکره وأخلاقه وطبائعه وعاداته . 
فقضىة إزالة ما خلقه حک هذه الطبقة من المشكلات في بلادتا قضبة معقدة 
للغاية > لا قىل محلا لنظريات ابن خلدون › ولكننا أحوج ماانكون للها 
إلى تفكير جدي غير عادي › وإلى شق طرق جديدة للإصلاح بإدراك 
الأوضاع القانة على كامل بصيرة منا . 


Yer 


حق رئيس الدولة في الرفض (الفيتو ) 


السؤال : من المقترحات المنشورة في الجرائد منذ ممدة أن يضفى على 
رئيس باكستان لقب خليفة المسامين أو أمير الموؤمنين » وما يقال لتعزز هذه 
الفكرة ٠‏ أنه ب أن كوت رثيسالذولة امتتعا عق الرقض. لن دة 
أبا بكر الصديتى رضي الله عنه قد مارس هذا الحتى في مقابل جماعة الصحابة 
العظام » ورفض رأيم حنن أمر بالجباد لاستئصال فتنة منكري الزكاة 
وأدعباء النبوة . كأن الذي يبغبه أصحاب هذه الفكرة »› هو أن يستعمنوا 
ذا الدلبل الشرعي في تأييد وتقوية قانون مشوب بالغش والخداع كحق 
الرفض . وأا في ضوء هذه الظروف موجه إلى فضلتك سؤالين ؛ راجا أن 
تتکرموا بإقناعنا ا للإسلام من هدى وتعلم وتوجبه في باب بکل 
صراحة » وها : 

١‏ - هل مارس سبدتا أب بكر الصديتق رضي الله عنه حى الرفض مناه 
في هذا الزمان ؟ 

- وإن کان فبأي دلىل شرعي ؟ 

الجواب : ما بين نظام حكومة الخلفاء الراشدين ونظام الرئاسة في هذا 
الزمان ما بين الساء والأرض > ولا يقول بقاثلا إلا جاهل بتاریخ الإسلام ۰ 
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وهذا الفرى قد فصلت فه القول با لا مزيد علبه عندي في كتابي « ذظرية 
الإسلام وهديه في السياسة والدستور والقانون ٠»‏ وأرجو مراجعته. وسيتضح 
لك إذا رجعع إلبه » أن ما يفسر بحتى الرفض في نظام الخلافة هو شيء 
مختلف كل الاختلاف عن الاصطلاح الدستوري الشائم في زمننا الحاضر . 

إغا هناك حادثان لا ثالث ف) يستدل بيا الوم على ما قضى فيه سيدا 
ا بكر الصديتق رضي الله عنه » وما : بعث أسامة وجماد أهل الردة > مم 
أن الحقيقة أن سيدا أب بكر الصديق رضي الله عنه م بقض فيا محرد رأبه 
الشخصي “٠‏ وإنا احتج فسم) بالكتاب والسنة . كان حجته في بعث أسامة أنه 
من واحبه كخليفة لرسول الله مر أن نفد ما کان شرع فبه رسول الله 
ا قىل وفاته . وکان ححته ف جہاد أهل الردة > أن من فر ”تى بين الصلاة 
والزكاة وقال : أصلي ولا أعطي الزكاة > فمو مرتد عن الإسلام» ومن الباطل 
اعتداده من المسلمين > ولا قبل دلمل الذين بقولون : كف تسل السف على 
من بقول لا إله إلا الله ؟ لقد كانت هاتان الححتان هما اللتان أخضمتا جماعة 
الصحابة لرأي سسدةا أبي 0 الصديق رضي الله عنه »> إن كان هنا حقا 
لارفض فمو للكتاب والسنة › لا لرئيس الدولة . 

بل الحقبقة أنه من الباطل أصلا أن يسمى هذا حة) للرقض > إذ ارس 
الصحابة بعد أن اقتنعوا بحجة سبدةا أبي بكر الصديتق رضي اله عنه › 
اعترفوا هما بالصحة وتراجعوا عما كانوا برونه سابةا . 


حق تفسار الدستور 


السؤال : أا أحتق لأن بكون تفسير الدستور من اختصاصاته : المجلس 
التشريعي أم ا مجلس القضائي ؟ لقد كان هذا المحتى من اختصاصات الحلس 
القضائي في دستورنا السابق “ وقد جعل في دستورنا الحديد من اختصاصات 
ا جلس التشريعي وحرم منه الجلس القضائي . ومن هنا نشا الاعتراض بأن 
احا قد حد“ من صلاحباتما والواجب أن يكون هذا الحتى من اختصاصاتما. 
وعلى هذا قال بعض الناس: إنغا كانت وظبفة الحا ك في صدر الإسلام مقصورة 
في الفصل بين الناس والقضاء في دعاوهم. وما كان من اختصاصاتما أن تشرح 
القانون وتفسر أحكامه ولا أن تقول قوطما في صحته أو بطلانه. فإلى أي حد 
ترون صحة هذا القول ؟ 

الجواب : إن هذا الزمان قد تزايد فه المنل إلى تطسق نظائر صدر 
الإسلام على القضايا التشريعبة والدستورية بكثرة + إلا أن الذين يستدلون 
هذه النظائر يطرحون عن باهم دوما ذلك الفرق العظم والبون الشاسع الذي 
هو موجود حقبقة بين محجتمع ذلك الزمان ومحجتمع زمننا الحاضر» وبين حكام 
ذلك الزمان وحكام زمننا الحاضر . 


(۱) أي دستور باکستان المنفذ فیہا سنة ٠۹۰٩‏ م والذي ألغاہ یوب خان سنة ٠۹۰۸‏ م 


حين أعلن فيا الحم العرني . ( المقرجم ) 
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لقد كان الخلبفة أيام الخلافة الراشدة عالا كبيراً بالكتاب والسنثة» وكان 
المسامون لشدة ورعه وسرته الطاهرة يعتمدون علمه ويعتقدون أن اجتماده 
في أي قضبة من قضايا الحباة لن بحبد عن سبيل الإسلام > وكان أعضاء مجلس 
سوراه ددون استشاء أحد مم يتشرفون دعضو دته عل اساس ا أ کٹر 
المسامين عها بالدىن وفہا لطبعة نظامه › وما کان لىصل إلى زمرمم حاهل 
بالدبن أو حرف في أحكامه تبعاً هواه > أو من بخشى منه المسامون بدعة أو 
اتجاها غير إسلامي. وممكل هذا فقد كان أ كثر أفراد المحتمع في ذلك الزمان 
مصطغين بصبغة الدين وما كان لأحد أن بتحاسر على إصدار أمر مخالف 
لأحكام الإسلام أو تنفيذ قاعدة مخالفة لروحه . وعلى هذا المستوى الرفيم 
كانت احا في ذلك الزمان » هما كان يتربع على كرسي القضاء إلا من كانت 
له نظرة عمقة وبصيرة نافذة في الكتاب والسنة » وكان على شأو عظم من 
الورع والامانة والتقوى» وكان غير مستعد للانحراف عن أحكام الله ورسوله 
ولو قيد شعرة . فكانت العلاقة بين المحلس التشريعي والمحلس القضائي في 
ذلك الوضع على ما ينبغي أن تكون عليه في مجتمع كهذا . لقد كان القضاة 
فيه إنما بحكون بين الناس ويفصاون في جملة دعاو م بأحكام‌الكتاب والسنة 
مباشرة » وني أغلب الأحمان كانوا م أنفسمم بجتهدون في ما كانت المحاجة 
تدعو إلى الاجتماد فىه من القضايا الناشئة “ إلا إن كانت هذه القضايا تحو“ل 
إلى مجلس شورى الخليفة لبنظر فيما “ ومحدّد حكما > ويصدر في بايا 
باجتہاده الجاعيضابطا أوفق ما يكون لبادىء الدين؛ وذلك في ما إذا كانت 
نوعبة هذه القضايا تتطلب من القضاة أن لا يقضوا فما باجتمادم الفردي . 
فلم يكن هناك مبرر لأن يكون للقضاة حى في معاودة النظر في ما يضم 
مجلس الشورى من القوانين» إذا ما كان هم حت في رفض قانون إلا علىأساس 
أنه خالف لأصل الدستور ( أي القرآن والسنتة ) . وما كان ثة قانون يوضم 
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في قضبة ها حك واضح في القرآن والسنة “ وإنغا كان القانون يوضع في قضايا 
لا بد فما من الاجتهاد»؛ لكون حكما غير منصوص عله في القرآن والسنثة. 
والظاهر في أمرها أن كان الاجتماد الماعي أ كثر جدارة بالاعتاد عليه من 
الاجتماد الفردي ولو كان اجتاد بعض الأفراد مختلف عله . 

ومن الظاهر الآن أن هذا النظير الدستوري من نظائر ذلك الزمان › 
لا ينطبتق بحال على أوضاعنا الجاضرة . فلا الحكام وأعضاء المجالس التشريعية 
في هذا الزمان بثابة الخلفاء الراشدين وأعضاء مجلس شورام» ولا القضاة البوم 
مثل القضاة في تلك الأيام “ ولا التشريم الوم يلتزم الحدود التي كان يلتزمما 
في ذلك المد . لأجل هذا فلا مندوحة لنا البوم من أن نقرر الضوابط 
لدستورنا في ضوء ما بحبط بنا من الظروف والأوضاع . ونخلتىعندنا الظروف 
والأوضاع التي كانت نظائر عد الخلافة الراشدة تنطبق علما فعلا قبل أن 
ننداً الأخذ هذه النظائر . وني ظروفنا المحاضرة لا بحوز أن بترك القضاء 
النمائي في ما يتعلتى بأمور الشريمة إلى الحلسالتنفيذي ولا إلى المحلس‌القضائي 
ولا إلى المجلس التشريعي ولا إلى المجلس الاستشاري » إذ ليس كل واحد 
منها بمنزلة يعتمد عليما المسامون اعقادا كاملا في قضاياهم الدينية. ولا حبلة هم 
البتة »> لأن يأمنوا على أنفسمم شر الاجتمادات الماسخة »> سوى أن برقظوا 
ريم العام ويكونوا من حبث بموعيم على استعداد لمقاومة كل اجتهاد 
مثل‌هذا. أما القضايا الدستورية العامة التي لا تزودنا فسما الشريعة بأحكام سلبية 
أو إبجاببة “ فلا بخلو من الخطر في ظروفنا الحاضرة أن نحمل القضاء النهائي 
في باها من اختصاصات المجلس التشريعي > ولا بد لذلك أن تكون عندنا 
مؤسسة محايدة من وظبفتما أن تراقب أعمال المجلس التشريعي“ وتنظر ما إن 
کان في إصداره قانونا قد تعدىحدود الدستور؟ والظاهر أن المجلس‌القضائي 
هو الذي يصلح لأن يقوم بواجب مؤسسة محايدة كيذه . 
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السؤال : من الأفكار الشائعة البوم أن الديقراطبة أفضل نظام سياسي › 
وما يقال عن الإسلام أنه إلى حد كبير قائم على المبادىء الديقراطية» إلا أن 
الدعقراطىة تتضمن - على ما أعتقد - نقائص وعيوب) أريد أن أعرف كيف 
يستطيع الإسلام تدار كما »> وهي ک) يلي : 

١‏ س إن السلطة في الديقراطبة »> شأنما في كل نظام سباسي آخر؛ بعد أن 
تنةزع من أيدي امور وتركتر في أيدي أفراد قلائل » لا تشكل في الناية 
إلا صورة حزب لمم المال . وتتحول إما إلى دولة للأثرlıء‏ ) Pluiocarcy‏ ( 
أو إلى دولة للخواص ( رطءعةعط0 ) » في يكن علاج هذا العمب ؟ 

۲ س من الصعوبة كان رعاية كلما للجممور من المصالح المتنوعة المتضاربة 
من وجمة عل النفس . فكىف للديقراطمة أن تبريء ذمتما من هذه التبعة 
نحو امور ؟ 

م ب إن أغلبية الجاهير تكون جاهلة ساذجة » مولعة بالشخصيات › 
لا وعي لها ولا شعور › ولا بزال المخرضون من السباسمين الحترفين يضللونما 
ويتلاعبون بعقوما > فمن الصعب جداً على المؤسسات المثلة للجممور أن تقوم 


بأعاها ناححة موفقة . 
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۽ س إن احالس الانتخابمة التي تأتي إلى حيز الوجود بتأيند امور > 
قضم عدداً لا يستہان به من الأعضاء .. ومن الصعب جداً التباحث والتشاور 
بینہم حت بتوصلوا إلى قرار نہائي . 

فبتنوا مشکورین : کف ترون الإسلام يقوم في وجه كل هذه المفاسد 
والعاهات في مؤسساته المثلة لارأي العام ؟ . 

الجواب : إن نقدك للديتقراطبة وما فبها من النقائص والعبوب صحبحة 
في كل ما سردت من النقاط في حد ذاتا » ولكن ثمة نقاط هي الأخرى 
لا بد لنا من رعايتا قبل أن نتوصل إلى آراء قاطعة بشأنما : 

أولاها : أي طربق هو الصحبح مبدئًا لتسير شوون الناس؟ هل يكون 
الدبن يتولون شؤون الناس ويسرونها من قد جرى تعبينمم بإرادة الناس > 
ولا يسسّرونا إلا بمشورتهم ورضام » ولا ببقون على رأسا إلا ما داموا 
حائزین بثقتهم ؟ ام فر و و ت ار فا ج ي بنفسه على الناس ويتولى 
شۇونہم ٤‏ ثم لا يسسّرها إلا کا علي علبه هواه . ولا یکون في نصبه ولا في 
عزله ولا في قمامه ها أي رأي أو إرادة للذین يتولى شۇونهم ؟ إذا كانت 
الأولى من هاتين الصورتين هي الصححة وهي العمادلة “ فالواجب أن يذسد 
علبتا الطريق الموصل إلى الأخرى عند أول خطوۃ حتی لا یکون الکلام کل 
إلا على أحسن طريتى وأمثله لتحقبتق الأولى وإخراجما إلى حيز التنفيذ . 

وثانيتما : إننا إذا صرفنا النظر عن تفاصيل كل ما قد اختير أو اقترح 
في مختلف الأزمان من المناهج لتحقبتق الديقراطبة ووضعها موضع التطبمق 
غعلاً > وتناولنا بالنقد والتمحص مدى نجاحما في تحقىق أهداف الديقراطة 
ومبادما فقط »> وجدنا أن التقصير في ذلك برجم إلى أسباب أساسبة 
خلاثة : 
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. إفتراضمم أن « الجاهير » مصدر للسلطة الكلية والسادة المطلقة‎ - ١ 
وعلى هذا حاولوا أن بحعلوا الديقراطبة مطلقة العنان » مع أن الإنسان‎ 
ما دام في حد ذاته غير مستقل بأمره في هذا الكون» فكيف لجموعة متألفة‎ 
من أفراده - أي المهور - أن تكون اهلا للسادة المطلقة ؟ بناء على هذا‎ 
فإن الذي انتہت إلىهكل حاولة في الدنبا لإقامة الديتقراطة المطلقة؛ هو وقوع‎ 
امور تحت نير سبادة فعلية لعدد من الأفراد. أما الإسلام قيعالج هذا العبب‎ 
عند أول خطوة > إذ يقم حول الديقراطبة سياجا من قانون أساسي قرره‎ 
خالق هذا الكون وسسده وحاكمه الحقىقي ( ٣1ء50۷۲ ) » وهو قانون‎ 
لا بد من التزامه للحممور وللاقاعين بأمر شۇونېم جا ودا ل نشا فم‎ 
أصلا ذلك الاستقلال المطلتق الذي بقرن الديقراطة في نهاية المطاف‎ 
. بالفشل‎ 

۲ - لا تستطبع الدعقراطبة أن تلعب دورها بنجاح › ما دامت الماهير 
على غير المستوى اللازم من الوعي والنضوج والأخلاق السليمة . لأجل هذا 
فإن الإسلام يۇ كد أا تأكد على تعلم المسامين وتربيتهم المعنوية فرداً فرداً › 
ویدعو کل واحد منېم إلى أن يكون على الإيمان والشعور بالواجب > وأثت 
يلتزم ما للإسلام من المبادىء والأحكام الأساسبة > لأن ذلك بقدر ما يكون 
ضعبفا »> يقل الاحجال لنجاح الديقراطبة . وبقدر ما بكون قويا > بقوى 
الال اا 

م - لأن تعطي الديقراطة ثارها وتسير ناجحة موفقة يتوقف على رأي 
عام بقظ قوي « ومثل هذا الرأي العام إا ينشأً بأن يكون المجتمع مشتملاً 
على أفراد صالمحين »> ويكون هؤلاء الأفراد منخرطين في سلك نظام اجاعي 
قائم على أأسس صالحة > ويكون هذا النظام من الحبوية بحبث لا ينمو فيه 
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الشر ودعاته وإنما ينمو فيه الخبر ودعاته . ولمذا الغرض أيضاً قد بزودنا 
الإسلام بكل ما بازم من الأحكام والتمالم . 

من الممكن إذا تهبأت كل هذه الأسباب الثلاثة أن يسير جہاز الديقراطة 
بكل نجاح » ومن المىكن كذلك إذا حدث فساد في مكان ما من هذا الجہاز 
أن برتب جاز أفضلل بإصلاحة . ومن الكاني للإصلاح رالترقية بعد هذا 
أن تنال الديقراطبة فرصة لتجربتما “ لأنه من الممكن بالتجارب العمل على 
تطوبر کل جہاز تاقص حى يكون كاملا صالما معنى الكامة شيثا فشيثا . 
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التعديلات في نظام العدالة ونو عيتا 


السؤال : لأن جمبم القوانين المدنية والمالىة > والقوانين المتعلقة بحا كمة 
وما إلا من‌القوانين الأخرىجارية فيكل محكة في قارتنا الهندية-البا كستانىة 
مد أمد عر يسىر ٤‏ ولان جم الناس و سا القضاةح وانحامين مستأنسون 
بها منذ قرن ونصف ٠‏ بل قد حصل مم فيما كعب عال . لأجل ذلك فإن 
إدخال التغبير على جہاز القضاء الذي ورثناه من العمد البريطاني > لا بد أن 
کون ضرا من الحال إذا قامت هنا دولة إسلامبة . فيل على رغم هذا 
تنفّذ هنا الإصلاحات القضائية الإسلامبة مم العلم بأن ليس قانون الإسلام 
بشامل ولا مرتتّب ولا كامل ولا مدو“ن ( ذه٥‏ ) من أية ناحسة ؟ 
وأية مكانة ستكون للمحامين ي نظام الإسلام القضاء والحكة ؟ هل سيكون 
هم فىه حق في المقاضاة ( 1w‏ aصuلءعءهP‏ ) وتطويلما تحت قانون الحا كمة 
Lii” (‏ ) € هو فم في النظام الحاضر ؟ وهل تعاقب محكة الدولة 
الإسلامىة السارى بقطع دده والزاني رجه حی ف ھذدا العصر المتحضر المتنور؟ 
وهل يكون لقضاتا أن يصدروا أقضيتم ولو على غر استعانة بقانون البينة 
Evidence Law )‏ ) ؟ وفوق هذا نماذا کون موقف الدولة الإسلامة من 
إجراءات ومداخلات المؤسسات الدولية كجمعبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن 
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والنحكة الدولىة ولجنة الشؤون التحارية وقوانين العال والقانون الدولي 
وما إلى ذلك ؟ وإذا برزت مؤسسات إسلامبة إلى الوجود على الصعمد العالمي 
كتحالف إسلامي أو كتلة إسلاممة > نما مكانتما في قانون الدولة الإسلاممة ؟ 
وهل يكون للهيئة القضائمة الإسلامية أن تعبد النظر في ما يضم المجلس 
التشر يعي الإسلامي من قوانین وأحکام باجتہاده؟ و كيف يكن أن بحسم ما بين 
الدولالإسلامية أو بين المسامين من‌الخلافات والمنازعات حت يتراصوا ويكونوا 


بدا و دة عل غرم ؟ «( ۰ 


الجواب : ما بحب أن تكونوا على معرفة به قبل أن أتصدى لارد على 
هذا السؤال» أن أنظمة التشريموالقضاء كانت قامة على أساس الفقه الإسلامي 
بوم جاء الح البريطاني إلى قارتنا المندية-الباكستانبة . والإنكليز ما ألغوه 
دقفعة واحدة بل بقي نظام الإسلام قائ ف المد الإنكليزي إلى مدة غر 
يسر ة ٤‏ وظل“ الإنكليز بعملون لتغسره تدرا حق أتوا على آخره وأقاموا 
حله نظاممم . فإذا أردنا الآن أن نق نظامنا من جديد » فإن هذا التغيير 
لن يتم دفعة واحدة؛ ونا يتم تدرمجا ولا بد لتحقىقه أن نتقدم خطوةخطوة 
في هذا الشأن بغاية من الحكة . وقوانين الإسلام إن كانت البوم غبر مدونة 
Codified (‏ ) فلا صعوبة النة في قدوينما ( رگنفه٥‏ ) ٤‏ وفي مكتيتنا توجد 
الشروح لقانون الإسلام بوفرة ومن المىكن أن يضاف إلبها شروح جديدة 
أخرى في المستقبل . إن حدود الشريعة أي عقوباتا لزنا والسرقة سارية 
التطبستى في المملكة السعودية في هذا الءصر الراقي . وقد أثبتت التجربة لدى 
الدنىا كلما أن هذه الحدود قد قللت من حوادث الزنا والسرقة في المملكة 
السعودية بدرجة لا نظبر ها فى أي بل من بلاد الدنما . فإن كان المراد من 
کون هذا العصر على دروب‌الرتي والتقدم أن بحصل الرقي والتقدم في الجرائم» 
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فواصلوا التمسك بنظام التشريم الغربي بكل مهف وشوق . وأما إن كانت 
مقاومة الجرائم هي من لوازم الرقي والتقدم في نظرك > فقد أثبتت التجربة 
أن لا قانون أنجم وأفضل من قانون الإسلام . والحتق في هذا الشأن › أن 
من خصائص الحضارة اللادينة السائدة في هذا الزمان أن ليس كل عطفما 
إلا على المحرمين > ومن هنا تطلع الفكرة القائلة بوحشبة حدود الإسلام . 
ومعنى هذاء بكامات أخرى»؛ أن ليست السرقة من أعمال الوحشة واهمحة» 
بل قطع يد السارق هو الوحشية» كا أن الزنا في الحضارة الغربية هو من عين 
أعمال الترفىه عن النفس . 

ولا أدري ما هو المصدر للفكرة الشائعة البوم والتي تقول بأرن للقضاة 
في قاتون الإسلام صلاحمات قي إصدار أقضيتهم ولو على غير استعانة بقانون 
البينة ( سا eءصءلناغ‏ ) » أو أن العمل قد جرى على هذا في دور من 
قانون البينة وبوجد الشيء الكثير من تفاصله في أحاديث الرسول بل 
وأقضبة خلفائه الراشدين . وقد كرس الفقہاء جموده لترتيب هذه القواعد 
بصفة خاصة > ولن تر ني طول عمد الإسلام قاضبا سوّّلت له نفسه أن يصدر 


ت 
أو فضدته يدون ندنه . 


أدوار تاریخ الإسلام ؟ مع أن القرآن نفسه قد بسن طائفة كىرة من قواعد 


ومن الإصلاح الكاني في جال الحاماة عندي أن تلغى مارسة الحاماة 
كعمل حر“ بل ينال الحامون رواتىهم من الحكومة . ومن نظرية القانون 
حتى في الوقت الحاضر أن ليست وظفة الحامي أن يدافع عن مو كله . وإنغا 
وظبفته أن يساعد الحكة في تفمم‌القانون وتطببقه ( رام م4 ) . ومن الشنائع 
التى ما نشأت إلا لكون الحاماة مہنة › أن الحامين بحاولون تضلىل الحكة 
وبزورونك الشہادات حی ل تأي ملاسات الدعوى امام المحكة إلا دصورة 
مشوّهة باطلة > وهمذا الغرض بطولون الدعاوي وببالغون في التقاضي . 
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ومن ناحنة العلاقات الدولىة » فلنا أن نشترك في كل مؤسسة دولية > 
ولنا أن نتخذ لأنقسنا ساسة مستقة ني أمور لا نجدها تتلاءم مم أحكام 
ديننا ولا نستثني أنفسنا من الاشتراك فسا إلا إلى هذا الحد فقط . ولا ينم 
البلاد الإسلامىة شيء من أن تكوّن من بينها دولة الكومنويلكث 
Confederation ) ill yُÎ ( Common Wealth )‏ ) وتضم صوَر علاقات 
بعضها مع بعض على أسس الإسلام . 

لس للئة القضائة الإسلامة أن تعاوه النظر ( سع ز۸ ) في ما يضم 
الس التشريمي الإسلامي من الأحكام باجتهاده » غير أنه إذا كان المجلس 
في تشريم الأحكام قد تعدى الصلاحيات الخصصة له »> فللهيئة القضائىة أن 
تعلن كوا متحاوزة لمحدود صلاحات المحلس . 

وما هناك لسم ما بين الدول الإسلامية أو بين المسامين من الخلافات 
والمنازعات وجعلمم يدا واحدة على غرم إلا سسل وحبد» هو أن يستعدوا 
بتجرد ونزاهة لاتباع أحكام الكتاب والساة . ومن الجائز أن توجد 
الخلافات بینم في تفسىر أحكام القرآن وتحقتق السنتة »> ولكن لا تحول 
بینم وبين أن يعماوا متكاتفين متضامنين . وإذا اتفقنا جيعا على البداً 
القائل بأن كل من يؤمن بالكتاب والسنتّة ويعتر ها مصدراً أعلى 
Authonity )‏ ( > ولا يؤمن بننوة أحد بعد عمد مر > هو منا وأحد 
أفراد أسرتنا > فلن خرج من نطاق أسرتنا جرد أنه اف القرآن على وجه 
لا نفسره على وجه » وأنه في أمر من الأمور يستدل بالسنتة على شيء 
لا نستدل عله . والمشال على ذلك أن أية محكة في باكستان »› ما دامت 
لا تنحز کل أعاها إلا مؤمنة بدستور باكستان وقانونها سند وحجة > فهي 
واجبة الطاعة » وهي من محا ؟ بإكستان المشروعة » وهذا لا وسثازم أن 
تكون أقضيتما متفقة مع أقضبة سائر محا باكستان . 
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اصلاح الحياة الاجقاعية 


وتطو رها في الدولة الاسلامية 


الؤال : هل تلحا الدولة الإسلاممة إلى العنف لتضع حداً لحرية النساء 
المتفاتمة ؟ والتق منها _ مثا - انسساقين إلى التجمل والتبرج والاآزياء شبه . 
العارية وانجرافن وراء الموضة» ومنما أن الفتبات في هذه الأيام يمدين زينتهن 
من خلال ملابسهن الشفافة المتقلصة المغرية المعطرة بالروائح الثيرة؛ وخدودهن 
المزينة بالمساحىق > وشفاهمن المصبغة بأحر الشفاه . وببرزن مفاتن أجسادهن 
واف الأماكن العامة » کا أن الفتمان فى هذا الزمان لتأثرم بأفلام 
( هول ود ) م الآخرون كذلك تحولوا إلى عصابات الحرمين كعصاات‌الميتاز 
وامىسن . فل الحكومة الإسلامىة حول دورن مول كل فتى وفتاة ‏ من 
المسامين وغير السامين - وتضم حدأ من حريته بسلطة التشريم و إصدار القوانين 
) صەنtەsiنچا‏ ) ؟ وتعاقبکل من مخالف قوانينما؟ وتفرض‌الغرامة على الآباء 
والأولاء؟ وإذا فعلت كل هذا» أفلا يكون فيه مساس محرية الممور المدنية. 
وهل عكن ني حدود الدولة الإسلامية استيماب نشاط النظات الاجاعية 
كمنظمة المرشدات ( sءلنس6‏ ۷1ا6 ) و عة النساء الا كستانبات( 4۲۶W4‏ ) 
أو جمعبة الشبان المسحان( ۲104 )وجمعة الفتمات المسيحيات ¥W04(‏ )؟ 
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وهل للمرأَةٍ أن تطلب الطلاق لنفسما عن طريتى القضاء الإسلامي ؟ وهل من 
المباح أن بحظر على الرجل أن يتزوج بأكش من واحدة؟ وهل من حقه أ 
ينشيء علاقته مع امرأة على أساس الزواج المدني ولو أمام الححكة الإسلاممة ؟ 
وهل الدولة الإسلامية تنم النساء من الاشتراك في ممرجانات الشبان والشابات 
) 1ھFestiv Youth‏ ) وني الألعاب الرياضبة > والمعارض والبرامج التمشلىة > 
والرقص والأفلام» ومسابقات انتخاب ملكات المجال. ومن أن یکن مضبفات 
في الطائرات ؟ وهل تغلق الدولة الإسلامية كل ما في حدودها من دور السيغا 
والتلفزيون > وتنم الأغاني الماجنة في الإذاععة ٠‏ والكتب والجحلات الخلىعة 
وا لمو سىقى وحفلات الرقص واللمو “ أم بإمكانما أن تستفيد من كل ذلك ؟ 


الجواب : ليست سلطة التشريع وإصدار القوانين هي وحدها التي يلحأ 
إلما الإسلام لإصلاح الحياة الاجاعبة وتنميتما » بل وسائل التعلم > والإعلام 
وضغط الرأي العام > أيضا ها اة عظيمة فيا عنده من مخططات الإصلاح 
والبناء. فهو إذا استخدم كل هذه الوسائل ومع ذلك بقىت في امحتمع مفسدة 
قامة “ فإنه لا يتلكأ _ ولا شك في اللجوء إلى وسائل التشريم والأنظمة 
الإدارية لكشا واشتتصال افا : 

إن تبرج النساء ومجونهن داء عضال »> ليس لدولة إسلامية حققىة أ 
تصبر عليه في حدودها حال من الأحوال »> فلا - ولا شك إذا عحزت 
عن قلعه بطرق الإصلاح الإبجابية وبقي قانًا في حدودها أن تضم له حداً 
جک القانون . وإدا كان معنى ذلك » جا قلت مساسا حرية المور المدنىة > 
فإن القبض على اللاعبين بالميسر والقار وعقوبة النشالين أيضا فيه مساس محرية 
امور المدنمة. إن الحباة الاجةاعبة لا بد ها من أن تفرض على الأفراد طائفة 
من قيود والتزامات» وليس ما حال أن ترخي العنان في وجوهمم باسم الحرية 


Yo 


المدنىة لىعيثوا في الأرض فساداً “> ويدمروا اجتمعم با فم من الاتجاهات 
الشخصبة وما تلقوا من غبرم من المادات الشنيعة . 


أما منظمة المرشدات ( sءفنسG‏ 1« ) فلا مكان لما في الإسلام . وأما 
اعبات كجممة النساء الباكستانيات ( ۸۶۷۸4 ) فيجوز ها أن تبقى 
وتعمل › ولکن بشرط أن لا تتعدیى حدود نشاطما المشروع وأن تكف عن 
خالفة القرآن باسم القرآن . وأّما جمعبة الفتبات المسبحيات ( ۲۷0۸ ) فلا 
أيضا أن تبقى قانمة ولكن للمسسحبات فقط ولا يكون لامرأة من المسلمين أن 
تنضم إلسها . وإذا أرادت النساء المسلمات › فلن أن يؤسسن لأنفسهن (جمعية 
الفتمات المسامات ) ( ۲۷۸14 ) بشرط أن يلتزمن حدود الإسلام . 

للمرأة المسامة أن تخالم زوجما > أي تطلب منه الطلاق على الفدية > عن 
طردتى القضاء الإسلامي » وما كذلك أن تتحصل من المحكة حكا بفسخ 
زواحہا ( صەناەc i‏ £iااNu‏ ) او بالتفریق بینہا وبین زوجہا اننال ) 
SePpavation‏ ) بشرط ان بکون لدہا ا ما يسح ماشرعا أن 
ترجم إلى المحكة وتصل منما على الك بإحدى الصور المد كورة آنف]. وأما 
الطلاق فقد. حعل القرآن من سحقوق الرحل بكامات صرعة ولا لقانرن أن 
بتدخل فى حقه هذا . أما أن تأتي هبئة من همات المسامين التشريمية وتببح 
لنفسما أن تضم قوانين مخالفة للقرآن باسم القر ان نش 6 قدا أهن :حن + 
وتاريخ الإسلام منذ عد الرسالة إلى قرنه الحاضر ما عرف الفكرة القائلة 
بجواز أن بنتزع حتى الطلاق من الرجل أو تتدخل فيه محكة أو مجلس من 
مجالس التحكىم . والحقبقة أن خو الك :انور دت الى لادا ن وروا 
رأساً. ول بحدث قط أن تفكتر مور”دوا هذه النظرية فما كان لقانون الطلاق 
هذا من خلفىة ( ك«سهإ 1ء8 ) أو سياق تار يخي في أُوروبا »> وما ظهر 
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له في حباة أهل الغرب من نتائج موبقة . وسبعامون قري عواقب تحريفهم 
ف أحکام الله حن تخترق فضائح حباتهم العائلية جدران ببوتهم وتنزل إلى 
الشوارع والأسواق وتشحن ا صفحات الجرائد والمجلات . 


أن ليست فكرة منم الرجل من الزواج بأكثر من واحدة إلا بضاعة 
أجنببة استوردت إلى بلادنا برخصة مزورة منسوبة إلى القرآن > وقد جاءت 
من حجتمم إذا اتخذ فيه الرجل على وجود زوجته المشروعة - امرأة أخرى 
خلىلة له - فلا تستحق هذه اللىل ان تحمل وحود ها فحسب دا تستحق 
حفظ حقو أولادها غير الشرغبين أيضا . ( وما مثال فرنسا في هذا الباب 
عبد عنا ) »> ولكنه إذا تزو“ج بها فقد خالف القانون واقترف حرية 
لا تغتفر . وهذا إن دل“ على شيء فنا يدل على أن القىود بأسرها تفرض على 
الحلال لا على الحرام. فالسؤال إذن : هل لرجل ولو كان لا بعرف من الق رآن 
إلا شیا یسیراً أن یتبنی هذه القم ( ۷411٤8‏ ) ؟ وهل من المىكن أن 
يعتر هذا الرحل الفكرة الغربية والفلسفة القائلة بإباحة الزنا وحرمة الزواج 
قانوتا ؟ إذن فلن تكون لوضع مثل هذه القوانين من نتبجة سوى أن ينال 
الزنا رواجا عاما بين المسامين > وأن تتكاثر في مجتمعهم الخلبلات والعشبقات 
وتنعدم الزوجات الثانيات »> ثم لا يكون مجتمعهم إلا مجتمعا أبعد ما بكون 
عن مجتمع الإسلام في ملاعحه ومزاياه» وأقرب ما يكون نحتمع أهل الغرب › 
فلبطمثن به من شاء وضعا اجتاعبا كهذا > أما المسلم فلن يطمئن إلبه أبداً . 

أما الزواج المدني فالظاهر في أمره أن السؤال عنه لا ينشاأً بتاتا في الزواج 
اة مسامة > وإنا ينثا - إن كان ينشا - في الزواج بامرأة مسبحة أو 
مودية لا ترضی بأن تتزوج مسا وف قانون الإسلام “ فبتزوجما المسلم لشدة 
ولوعه بها وهیامه اما مقراً بأنه لن یکون في حیاته متبعا لدین من‌الأًدیان. 
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وهذا إن كان أحد قد وطد علبه عزمه فلاية حاجة بشم نفسه مشقة استفتاء 
وظبفة محكة إسلاممة أن تزوج المساهين على هذا الطريق ؟ 


إا كانت درلا إسلاة ايها تدب الات السات إل ر جاات 
الشمان والشابات والألمماب الرياضبة والبرامج التمشلىة وحفلات الرقص 
والموسىقى ومسابقات انتخاب ملكات الجال أو تىكلىفهن مخدمة الترويح عن 
نفوس ال ركاب وإدخالالسرور علمهم لكونهن مضفات في الطائرات؛ فا لىت 
شعري أي حاجة تلع علا إذن لإقامة الدولة الإسلامية ؟ لأن كل هذه 
الأعمال من المىكنأن تخ في دولة الكفر والكفار بسولة أ كثر ومحرية أوسع. 


أما السىةا والراديو والتلفزيون »> فما هي إلا طاقات خلقما الله ولا عيب 
فما من حبث هي» وإغا الفساد في الانتفاع بها على وجه بحطم أخلاق‌الإنسان 
وقبمه السامبة . ولا وظبفة للدولة الإسلامىة إلا أن تستخدم هذه الوسائسل 
وتنتفم ها لتوفير سعادة الإنسان وفلاحه في الدنىا والآخرة ؛ وتغلق باب 
الاستمتاع بها على وجه يلا الدنيا فساداً وشقاء . 
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حدود نشاط النساء في الدولة الاسلامية 


السؤال: ألا تجعل الدولة الإسلامبة في هذا الزمان للنساء مثل ما للرجال 
من الحقوتى السياسية والاقتصادية والاجقاعبة وقد جعل الإسلام للمرأة مر كزاً 
اجةاعا ( وuاهS‏ ) مرموقا حتى في أحلك أدوار التاريخ ؟ وهل للدولة 
الإسلامبة في هذا الزمان أن تحمل نصيب المرأة في المعراث مثل نصيب الرحل؟ 
أو لا يكون للنساء في هذا الزمان أن بتلقين التعلم في المدارس والكليات 
والجامعات مختلطات مع الرجال »“ أو أن يشتغلن في المصانع والمكاتب جنا 
لجنب مع الرجال لقرض أن يعملن لا برجم على الدولة والشعب بالرخاء 
الاقتصادي ؟ وانفرض مثلا أن الدولة في هذا الزمان تحمل للنساء حقا في 
التصوبت مثل حت الرجال > وعلى هذا يفزن في انتخاب الوزارة أو الرئاسة 
بأغلببة الأصوات › أفلا يكون هن وجب أحكام الإسلام أن بتربعن على 
كراسي هذه المناصب ولا في هذا القرن العشرين › مع أن لدور المرأة في هذه 
امحالات في القرن الحاضر أ كثر من مثال واحد > فالمرأة هي رئيسة الوزارة 
في سبلان وهي رئيسة الدولة في هولانده وهي الملكة في بريطانا "“ . وإلى 
حد السفارة فقد ظلتعابدة سلطانة بنت أمير ولاية هوبال سفيرة لبا كستان› 


. ) وهي رئيسة الوزارة في المند ( المترجم‎ )١( 


1Y 


ولا تزال بجوم رعنا عقبلة المرحوم لباقت علي خان سفيرة لباکستان في 
هولانده . وي خارج باكستان فإن المادام وجي لكشامي بانديت مندوبة 
سامبة للند في بريطانا هذه الأيام »> وقد ظلت لفترة رئيسة لمعية الامم 
المتحدة . وهناك إلى هؤلاء نساء أخريات في التاريخ كنور جہان زوجة اللاك 
جمانكير من ملوك المغول في المند؛ والسدة الشهيرة ملكة جمانسي والسيدة 
رضبة سلطان »> والسيدة حضرت محل زوجة الأمير واجد علي التي وصفت 
بفخر النساء والتي قادت الجيش في لكہنوء في محاربته لجيش الإنكليز. وأعتقد 
أن النساء هكذا قد أثمتن جدارتهن للقام بكل أمر جلل > فمل الآ نسة 
فاطمة جناح شقىقة المرحوم القائدالأعظم عمد علي جناح إذا فازت فيالانتخاب 
عنصب رئاسة باكستان -مثلا-أفلا يسمح هما الإسلام بذلك في نظام با كستان 
الإسلامي ؟ أو لا جوز للنساء أن یکن طسہات أو حامىات أو مدرات أو 
قاضبات أو ضابطات الجيش أو طسّارات مثلا - ولا ني هذا الزمان ؟ وعا 
بحب أن يذ كر بكل فخر عن أعال النساء “ أنهن يتعمدن المرضى ويسمرن 
على راحتهم كممرضات في المستشفبات > وقد تمن مخدمة الجرحى وسقيمم 
ورفع معنو اتهم في أول حروب الإسلام . فل على كل هذا لا تجمل الدولة 


الإسلامىة نصف سكانما إلا عمو سا بین حدران الوت حق في هذا الحال ؟ 


الجواب : ليس للدولة الإسلامية أن تعمل شيثا في أمر من أمور الدنيا 
بالعدول عن مباديء الإسلام وأحكامه »> ولس ها أن تفكر في ذلك إذا 
کان القانون بأمرها أناس) يؤمنون بالإسلام > ويتبعون مبادئه وأحکكامه عن 
صادق العزية وخالص النة . ومن أحكام الإسلام في ما بتعلتق بأمر النساء 
أن المرأة تساوي الرجل في الكرامة والشرف والاحترام »> لا فرق بينها 
باعتبار المستوى الخلقي ولا باعتبار الأجر والمثوبة في الآخرة » ولكن ليس 


واا 


لنشاطم) دائرة واحدة . فالسباسة وإدارة الحكومة والخدمات العسكرية 
وما إلا من الأعال لا علاقة ها إلا بالرجل > ولن يكون من نتيحة إقحام 
الا هدو االات سر ن تنهار حباتنا العائلة معنى الكامة - وهي حاة 
تتحمل معظم تبعاتا المرأة - أو أن نحملا أثقال مضاعفة > حث إنها تقوم 
بواجباتها الفطرية - وهي واجبات لا قبل لارجل بأن يشار کہا فبا أبداً - 
مع تحمّلما شطر واجبات الرحجل أيضا. وما أن ليست الصورة المؤخرة الذ كر 
بملسورة فعلا ء٤‏ فلا رک أن تواحہنا الصورة الأقدمة الد كر“ وهی الى قد و احا 
الغرب حين أقحم المرأة في دائرة نشاط الرجل ؛ فليس من العقل في شيء أن 
نحاكي غبرتا حت في سفاسف الأمور وركاك الأعمال على غير بصيرة . 


إنه لا جال في الإسلام لفكرة أن يكون نصيب المرأة في المعراث مثشل 
نصيب الرجل “» والمانم في ذلك حك من أحكام الإسلام القطعية “ وما ينافي 
العدالة - إلى هذا - أن يكون نصيب المرأة مثل نصبب الرحل؛ لأن الرحل 
هو الذي قد ألقيت على عاتقه المسؤوليات المالبة لتربة الأسرة وجب أحكام 
الإسلام . ومن واجباته أن ينفق على المرأة ويدفع إلا الصداقق . ومخلاف 
هذا فإن المرأة ليس على عاتقما وزر مالي كهذا > فكىف الدولة الإسلامية 
إذن أن تحمل نصيب المرأة في المبراث مثل نصبب الرجل ؟ 


والإسلام > من حيث المبداً > عدو للبيثة الخلبطة بالرجال والنساء . 
ولا نظام في الدنہا برحب ہا وبرضی ہا إن كان في نظره أدنى أهىة لقاسك 
نظام الأسرة > وقد ظهر للمجتمع الختاط في بلاد الغرب أشنم وأقذر 
ما يكون من النتائج . اما إذا کان ااس في بلادا. ج»ون من نفوسېم 
استعداداً لمكابدة هذه النتائج »“ فلمكابدوها بكل فخر وسرور > ولا حرج > 
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ولكن ما مم بريدون للإسلام أن حمل مم رخصا في أعمال ينهي عنما 


بکل تاکید ؟ 


إدا کان الإسلام قد کف الذسأء خدمة الجرحی ف الحرب ٤‏ فلس معی 
ذلك أن لمسلمين أن بخرحوهن إلى المكاتب والمعامل والنوادي والمجالس 
النمابة حتى في حالة السلم . ومن الحال أن يكون التوفيق حليف النساء إذا 
ما اقتحمن دائرة نشاط الرجال وسابقنم ني أعماهم“وذلك أن الله ما خلقمن 
لإنحاز هذه الأعمال » وإغا الرحل هو الذي قد أعطاه الله ما بمحتاج إلبه من 
الصفات الخلقمة والمواهب الفكرية للقمام هذه الأعمال . وإذا استطاعت المرأة 
- على سديل الافتراضص - أن تبرز في نفسما حفنة من هذه الصفات وال مو اهب 
وة اة فان اضر رها اة الخادنة لا يد أن تفوة على تفا 
وعلى الحتمع أبضا . آما مضرتا على نفسما > في أنما لا تنسلخ من انوثتما 
ماما > ولا تدخل في الرجولة تماما . وتبوء بالفشل في دائرة نشاطما التي 
ما فطرت إلا ها . وأما مضرجا على الجتمم > في أنه بحد لختلف أعاله 
عالاً غير أكفاء بدلا من أن جد ها عالاً أكفاء . کا تفسد خصائص المرأّة 
ومزاباها التي نصفا أنوثىة ونصفما رجولبة الحباة السباسية والاقتصادية . أما 
الإشارة إلى بعض النساء اللامعات اللواتى يذ كرهن التاريخ في هذا الصدد فلا 
تغسر الواقم٤‏ لان العارة كل العرة رطقة الذساء من حىٹ موعهن ومن ٿث 
فطرتهن التي خلقن علا › ومن هذه الحة بحب أن ننظر : هل عسی ان 
ثبت لدى الدوائر الرسمة والمؤسسات التجارية في مصر أن النساء الشاغلات 
لختلف مناصما - ويبلغ مموع غددشن + الف مرا اتك اغلمن 


عدم جدارتهن لا تمن به من الأعال . وليست قدرتهن على العمل أ كث من 
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o0‏ / بالنسہة أقدرة الرحال ۰ وما قد اشتکته معظم اؤ سسات التحارية ف 
مر ان السر عند النساء كالماء فيي الغربال . وكل ما محصل في بلاد الغرب 


لا عانع الإسلام من تعلم المرأة > بل الذي بؤكد عليه الإسلام » أن 
تتتحلى المرأة بأعلى ما يكون من التعلم والتربىة ولكن بشروط : 


اوا و ان تدرس بصفة خاصة علوم تجعلما صالة للقبام بعملما في دائرة 
E AE E LO NEE‏ 


5 ا کون افا ق ماهو ا ا ال و و 
تکون قي معاهد خاصة بالنساء . وقد ظمرت النتائج الموبقة للتعلم الختاط 
قي البلاد الغربيةالراقىة لا بكابر فيا الآنإلا من أصبب بعمى القلب والمصيرة. 
فنجد على سبل الخال أن الفتيات اللاتي يدرسن في مدارس أمريكا الثانوية 
الختلطة »> وهن دون السابم عشر من عمرهن » توجد ألف فتاة منهن حاملاً 
بالزنا کل سنة بالمعدل . والوضع عندنا وإن لم يبلغ هذا الحد حتى الآن والجد 
لله »> ولکن ها قد بداً اختلاط الفتبات بالفتىان في الكلمات وال جامعات بؤتى 
غاره شبئاً فشنئا عندا أضاً . 


وثالشما أن تشغل الفتمات الأقفات فى مؤسسات خاصة بالنساء كالمدارس 
والكلمات والمستشفمات النسائمة مثلا . 
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حقوق أهل الذمة في الدولة الاسلامية 


السؤال : هل يبكون لطوائف المسمحبين والسمود والنوذيين وأتباع الجن 
( إحدى النحل المندوسبة ) والصابئين (عبّاد النار) والمنادك مثلا > حقوق 
في الدولة الإسلامية كتلك التي يتمتع بها المسامون ؟ وهل يسمح هما أن تقوم 
بالدعوة إلى دياناتما علنا ا هي قانمة بها البوم في باكستان وفي كثير من البلاد 
الأخرى ؟ وهل ستلغى في الدولة الإسلامة حك القانون الموسسات الدينة أو 
شه الدينىة لتلك الطوائف “؛ كمؤسسة جيش illنجlة‏ ) Salvation Army‏ ( 
والكاتدرائىة الكاثولىكىة ومۇسسة الرهبنة ومؤسسة القديس جون ومؤسسة 
القدیس فرانسیس مثلا - کا أغلقت حديثا في سبلان وني بلاد أخرى - أم 
سىكون لأطفال المسامينأيضا أن بتلقوا الثقافة العصرية في مثل هذها مئ سسات 
برحابة صدر وعلى كامل حرية؟ وهل سبكون من المستحسن أن تفرض الجزية 
على طوائف الأقلىة »> حتى في هذا القرن العشربن ( أي عصر المثاق الدولي 
للحقوق الإنسانية ) مع أا تشغل مناصب المجيش والحكومة وتدين 
للحكومة بالولاء ؟ 


الحواب چ إن الطوائف عار المسهة ستتمتع ف الدولة الإسلامىة یکل 
ما يتمتم به المسامون فسا من الحقوق المدنية ( كإعنR‏ اذإ ) ولكنها 
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لا تساوي المسامعن في الحقوق الساسة ( طن a1ءناناە۳‏ ) . وذلك أن 
المسامين علبهم وحدم تبعة تسبير نظام الدولة في الإسلام . وم مدعوون إلى 
تسمير نظام الحكومة وفقا لأحكام الكتاب والسنة حا نالوا سلطات الحكومة 
وصلاحاتما. وعا أن غبرم لا يؤمنون بالكتاب والسنة ولا بو سم أن يدبروا 
نظام الدولة الإسلامية وفقا لروحم) بأمانة وإخلاص > فا لصسهين ار 
شر كوم معهم في هذه التبعة » على أن مم أن بجملوا إلمم مناصب ليس من 
شأنيا المشار كة في وضع سباسة الدولة (عها بأن سباسة الدول غير الإسلامية 
في هذا الباب قائة على النفاق والخداع وسباسة الدولة الإسلامية قاة على 
الأمانة والصراحة ) فالمسامون يصرحون بذلك ويعاملون غيرم بغاية من 
السماحة وسعة الصدر > مستشعرين مسؤولبتمم عند الله بوم القبامة . وأمها 
غرم > فم في ظاهر الأمر ينحون الحقوق للأقليات القومىة Nana‏ ) 
Mints‏ ) على القرطاس؛ ولكنمم في حقبقة الأمر لا يعطونها ولا الحقوق 
الإنسانية البدائية . ومن يساوره الشك في هذا الشأن » فلبنظر ماذا يمامل 
به الزنوج في أمريكا وغير الشبوعبين في روسبا والمسامون في الصين والمند . 
وإني لا استحسن أبداً ألا نصارح الدنبا ا لنا في هذا الباب من المذهب حباء 


اما في ما يتعلتى بقيام غير المسامين بالدعوة إلى داناتهم . فاعلموا أنه 
لا ينبغي أن نفتح صدورنا لأن تنأ وتترعرع في دولتنا بأموال أجندة أقلىة 
قوية تساندها الحكومات الأجنبسة » لتخلق لنا من المشاكل والأزمات المعقدة 
فا ظلت الاقلات اة قر كا علا خلال هة من الزمان 6 إن 
دلك س ک) ترون س حاقة لا تقدم علسما أي أمة ٤‏ الزرف إلا التي وطنت 
تفسما على الانتحار . 
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ومن الانتحار الحضاري عندي كذلك- أن نسمح للإرسالىات التدشيرية 
الملسحبة بأن تؤسس في بلدنا المدارس والمستشفبات لتحاول عن طريقما علا 
أن تساوم المسامين في إيمانهم وتجعل أجباهم الناشئة غريبة عن كل شيء من 
دشا وضارما وثقافتہا . ومن المؤسف أن حكامنا في هذا الشأن واقعون 
في منتمى قصور النظر وضالة الفكر بشأن الإرسالبات المسحية . ينظرون 
إلى النافع العاجلة وتكل عبونمم عن أن تنظر إلى النتائج البعيدة المرمى . 

أما الجزية فما أمر الإسلام بفرضها على غير المسامين إلا في ما إذا فتحت 
بلادم عنوة أو في ما إذا انوا صاروا: زعغاا لإدوله الإسلامنة برط أدذاء 
الجزية إلا عن طربتق اتفاقة واضحة ا وای و ف و ان 
ی واحدة من هاتين الصورتبن؛ فعندي أن ليس فرض الجزية على غيرالمسامين 


فیہا بواجب شرعاً . 
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نشر أفكار المستشرقين المتعصبان 
في الدولة الاسلامية 


السؤال : هل جوز شرعا أن توحه الدعوة للتدرس أو إلقاء الحاضرات 
في باد إسلامي إلى المستشرقين من عاماء وأساتذة غير مسامين- الذين طعنوا 
في الإسلام بدون أي مبرر فيا ألّفوا من الكتب من وجهة نظرم »> وجعلوا 
من شخصبة الرسول تي ومن شخصبات أهل بيته والخلفاء الراشدين والصحابة 
العظام والاة الكرام ‏ الذين يفتخر بهم الإسلام والمسامون ‏ أيضا جال 
لمطاعنمم قصداً أو جملا أو تعصا » في كامات دنسة رعناء ضمنوها فما كتبوا 
عن تاريخ الإسلام والمسامين ؟ نمثلا ان الموسوعة البربطانىة قد جاء فسا 
ضمن الافتراءات العديدة- ذكر أزواج الرسول لر بكامة (sع«نطuء«ه٥)‏ 
أي السراري والحظيات »> وهذا بعد أن أعاد النظر في الموسوعة رجال 
يعدّون من ألمم الأساتذة الأمير كين والإريطانيين علا وذكاء - أفلا تنم 
الدولة الإسلامية أ كثرم من القدوم إلا لإلقاء الحاضراتوالخطب والدعاية ها 
أم ها أن تصبر على ما يوجد لمم في مكتباتما من الكتب والرسائل المسمومة؟ 
وما هي الخطوات التي بإمكان الدولة الإسلامية أن تتخذها لنشر الردود على 
هذه الكتب والرسائلولإرغامأصحاما علىالتراجم عن‌الافتراءات وال كاذيب. 
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الجواب : هذا من تقلبات الدهر وعجائب أمره . لقد مر“ على المسحين 
في أوروبا حين من الدهر كانوا فيه يشدون الرحال إلى الأندلس ( منم؟ ) 
لبتعلموا كتاهم المقدس - التوراة - من عاماء المسامين . أما الآن فقد انقلب 
الأمر رسا على عقب حبث أصبح المسامون ‏ واأسقاه - برجمون إلى أهل 
الغرب ( أوروبا وأميركا ) يسألونېم : ما هو الإسلام وما هو تار خه وما هي 
حضارته ؟ ليس هذا فقط › بل قد أصبحوا يتعلمون اللفة العربية هنهم > 
ويستوردو مم لتدريس التاريخ الإسلامي ؛ وكل ما بكتمونه عن الإسلام 
والمسامين لا بجعلونه مادة للدراسة في لاتم وجامعاتم‌فقط › ولکن يؤمنون به 
إيانا راسخا مع أنهم -أعني أهل الغرب- قوم لا يسمحون لأحد إذا ل يكن 
من اتباع دیتهم أن یتدخل في ما تعلق بدینېم وتارخه ولا ني أتفه الأمور. 
لقد نشر السود موسوعتېم ( iaلp2eەاءر86 wish‏ ) وما فیہا مقال 
واحد ( 1٤ء4‏ ) كتبه أحد من المسحين فضلاً عن أن يكتبه أحد من 
المسامين . وقد قاموا انفسېم بترجمة التوراة وبربأون عن أن يسوا الترحمة 
المسحبة . وعلى العكس من هذا فإن علماءم يكتبون الكتب والمقالات عن 
الإسلام ويتلقاها المسامون بكل ترحبب؛ ويعترفون بأن من حقم أن ينشروا 
باسم التحقيت‌العلمي ما شاؤا من الكتب والمقالات عن ديننا وفقمنا وحضارقنا 
وتاريخ سلفنا وأن لا نتعلكلهذا إلا منهم. إن وضعا كهذا لا جوز ولا ينبغي 
أن ىقى في دولة إسلامية خالصة ولا مبرر لبقائه أبداً » إذ من باب التناقض 
السافر أن تكونالدولة إسلامية ويكون فيما الإسلامغريب] والمسلمون يتامى؛ 
ولتہناً بهذا الوضم المتناقض دولة المسلمين اللاإسلامية . 
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كيفية الجباد الاسلامي في عصر العلم 


السؤال : أي طربتى من الممكن اتباعه لعث عاطفة « الجاد » في نفوس 
المسلمين من جديد في القرن العشرين الحاضر إذ لا تتم الحرب الموم بالسوف 
والرماح ولا بالقتال يدا بيد في ساحة الحرب» بل تستخدم فيا البوم‌الأسلحة 
الحديثة النارية والذرية ويْعتمّد على الاستراتىيحة الحرية ( رع ۲هاS‏ ) 
والجاسوسىة ( eچnaصە۴spi‏ ) ؟ وعادا تشر حون « الجہاد » في هذا العصر 
العلمي والذري بعد لجوئك إلى القنبلة الذرية والصاروخ والخترعات الآلية ؟ 
وهل الذين ينزلون على القمر والمربخ والمشتري أو يطلقون الأتقمار الصناعبة 
أو يقودون الصواريخ في الفضاء أو خترعون أدوات جديدة معكل يوم جديد 
دعتسّرون من المحاهدين ؟ 

وأي سلطة بحجوز أن تخصص للجيش في الإدارة المدنسة للدولة ؟ لأن 
الثورات العسكرية في كثير من البلدان في هذا العصر حققت جدارة الجيش 
في إدارة شؤون الدولة فما لنا - إذن - ألا نلقى إلى الجيش في زمن السم 
مهمة خدمة الشعب في كل مضمار بدل أن ندر عليه بالرواتب الضخمة وهو 
وادع مستریح في ٹکناته ؟ 


الجواب : إن أول ما بحب أن تعرفوه عن الجہاد هو أن الفرق كير بين 
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« الحباد » و « الحاربة » > ) أن الجاد للأغراض القومىة شيء نختلف 
كل الاختلاف عن الجهاد في سبل الله . إذا صح هذا فإن عاطفة الجماد التي 
تدعو الحاجة إلى إحباجا في نفوس المسلمين > لا يكن أن تنبعث في نفو سيم 
حتى يترسخ فيهم الإممان ويتقوى لدرجة أن يستعدوا لبذل كل نفوسيم 
ونفانسېم لاستئصال شأفة المنكرات من أرض الله وإعلاء كلمة الله فسها. 
أما الذي نشمده في الوقت الراهن فليس إلا أعالا تطفىء هذه الخدمة وتقلمبا 
من الجذور تماما » وتعلما يلقن لبذر بذور الشك والجحود بدلا من بذور 
الإسلام والإيمان» وتربة تكس لتنتشر في الأفراد والجحتمع منكرات يعرف 
الجبع أنها منكرات في نظر الإسلام . فلا مجدي سؤالك » والأمر کا قلت › 
عا هو السبيللإنعاش عاطفة الجباد في المسلمين! بل الحقبقة أن المسلم لا بقدر 
في الوضع الراهن إلا أن يكون جنديا مرتزقا ( Nee ay‏ ) أو أن 
يقاتل مارب القومىة على أكثر التقدبر . أما الأسلحة النارية والذرية 
والاستراتىحىة الحربىة المحديثة » فكلا وسائل من الممكن استخدامما لتحقىق 
الأغراض المشروعة وغير المشروعة > فإذا أصبح المسلم صادقا خلصا في إعانه 
وأصبح الإسلام غاية حباته » فلا بد أن يذكي في نفسه كل جذوة من شأنا 
رفع‌معنوياته وكل‌ما بحتاج إلبه للقتال في هذا الزمان من الموهلاتوالكفاءات› 
ولا بد أن بحشد له كل ما يفتقر إلبه البوم أو غداً من الأسباب والوسائل , 


وليس نزول الإنسان على القمر والمريخ والمشتري بمختلف في نوعه اختلاف) 
کبیراً عن نزول کولبوس على أمیرکا » ونزول فاسكودي جاما على جزائر 
شرق اهند. فإن كان اعتبارها من الجاهدين في سيبل الله صحبحاء فلا جرم 
أن يكون النازلون على القمر والمريخ والمشتري أيضا من المجاهدين 
في سبيل اله . 
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اش تدخل الجيش في الإدارة المدنبة فهو من أعظم الأسباب المدمرة 
للجيش وللدولة جميعا > وذلك أن الجيش إا بنظم لمصد عن الدولة غارات 
الأعداء الأحانب > ولا ينظم أبداً ليحك الدولة > ولذلك يتم تدريبه لمحاربة 
الأعداء ولا تكون الصفات الناشئة فيه بفضل هذا التدريب مادة صاطة 
للاحتكاك بأهالي الدولة . وعلاوة على هذا فالدين يدبرون شؤون الدولة > 
سوا وا من رجال السياسة ( «0تان)اه۴ ) أم من رجال الإدارة 
Civ Adminitnation )‏ ) » فإنه لا بد نظراً لنوعبة علهم وطبيعته أن 
ينقسم المور في الدولة إلى فئتين : فئة راضبة عنم وفثة ساخطة عليهم . 
فنزول الجيش في هذا الميدان لا بد أن عله بغبضا أو غبر مألوف لدى فئة 
من المبور على الأقل »> مع أنه من اللازم لمصلحة الدولة أن يكون الجيش 
موضع الحب والتقدر لدی امور کلہم ویکون کل واحد منہم على أُڪمل 
استعداد لمساعدته عند الحرب. وأما ثورات الجدش في هذا الزمان فما برهنت 
على فوائد تدخل في إدارة الحكومة وتسير شؤون الدولة أبداً بل أثيتت 


أن تدخله في شؤون الدولة يؤدي إلى نتائج وخبمة وعواقب مر“ . 
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القرآن والحديث والحقائق العلمية الجديدة 


السؤال : قد وردت فى القرآن والحديث أمور تخطتما الا كتشافات العامة 
في هذا الزمان . والأمر إذا كان هكذا > فبأم) نؤمن : أبالقرآن والحديث 
ام بالا كتشافات العامة الجديدة ؟ فمثلاً : 


أ - من بان القرآن أن النوع البشري قد ”خلت من آدم عاستا “ ولكن 
من دعوى عاماء العصر الحديد أن ليس الإنسان إلا من أسرة الحيوانات > 
ما دخل طور الإنسانىة إلا متطوراً من القرود الوحشمة . 

ب س من دعوى القرآن أن الشمسجارية متحركة ولكن من دعوى العلدم 
الطببعة أنها ثابتة ساكنة . 

ج برى الإسلام ني البرق والرعد أن منشأها أسواط الملائكة حين تمم 
وتصرخ أثناء سوقم السحب ني السماء > ولكن من دعوى التحقبقات العلمية 
في هذا الزمان أن الرعد والبرتى إنا ينشآن باحتكاك السحب . 

د - من المعروف عن « الدجال الأعور » : أنه محبوس في مكان > 
فأي مکان هو ؟ ما من ناحبة في الأرض إلا وقد غربلما الإنسان في هذا 
الزمان “ فاماذا م يعثر لال :غور عون ع و 
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الجواب: إنني في أثناء بحوثي وتحققاتي العامة الطويلة خلال مس وعشرين 
سنة »> ما وقعت على مثال واحد من أن بكون الإنسان قد اكتشف بالطريقة 
العاسىة حقبقة جاء القرآن يعارضهما أو هي تعارض القرآن . بد أن النظربات 
التي وضعما علماء الطبيعة أو الفلاسفة بطريتى القباس في هذا الزمان »> منما 
ولا شك عدة نظريات تعارض بمانات القرآن » ولکن ما شېد به تاريخ 
النظربات القماسمة > أن النظربات التي آمن بها هؤلاء العلاء والفلاسفة في زمن 
كحقائتی ثابتة > رفضوها في زمن آخر > واعتقدوا المحقبقة في أمور غيرها . 
فلم نسمح لأنفسنا البوم أن نبالغ في تقدير هذه النظربات وإكبارها لدرجة 
أن نترك القرآن ونومن ها إعانا في أول تصادم لما مع بيانات القرآن ؟ وإذا 
كان لإماننا أن بتزلزل - بافتراض المستحسل - فلىكن في صورة بتحقق فا 
عدم صحة بيان من بيانات القرآن إزاء حقيقة ثابتة > أي بشيء قد ثبت 
بالتجربة والمشاهدة > ولكني - کا قلت آنفا - ما وقعت على شيء مل هذا 
عق الو 

هذاء وأريد الآن أن أتناول الأمور التي قد مثلت ا في رسالتك واحداً 
بعد آخر : ليست نظرية درون للارتقاء إلا نظرية مجردة ولم تصبح حتى الآن 
حقبقة ثابتة . إن الجامعة المسلمة بعلي كره - حبث تقم وتكتب إلي“ هذه 
الرسالة - مر كز علمي معروف ولا شك أن با عدداً كافناً من المئمنين بهذه 
النظرية » فاسأيمم إن شت : أهذه مجرد نظرية ( رإهءطإ ) أم حقبقة 
واقعة ( ۴۵۲۲ ) ؟ فإن سماها واحد منهم حقىقة واقعبة > فأطلعني أيضا على 
اسم هذه الشخصبة العظيمة . 


ب س وحامعتك عدد لا دستہان به من‌المشتغلن بعلالفلك ) (Astronomy‏ 
كذلك فاسأمم : هل الشمس ثابتة ساكنة في واقع الأمر ؟ فإن قال بذلك 
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واحد منم فالواجب أن تعمل على إطلاع الدنبا العلمية باسمه العظيم . وكل 
ماني الأمر أنك لا تزال حت البوم تعيش في القرن التاسع عشر وتعتقد أن 
علومه الطيعبة هي علوم طبمصة حن لر تكن الشمس فبه جارية متحركة . 
أما شمس العلوم الطبيعبة ني القرن الحاضر أي القرن العشرين > فهي جارية 
براغ دة ن 

ج لا أعرف أن هناك في القرآن آية قبل فسا ان الصوت واللنعان 
ينشآن في السحب حين تضرم-ا اللائكة بأسواطمم . وعلى المكس من ذلك 
فإن العملة ( ءء٥٣۴‏ ) التي جاء مانا في القرآن لنزولامطر؛ هي على التنام 
کلي مع التحقبقات العلمبة العصرية؛ ومن المحداثة كان حب ث كان بعض الناس 
حتى إلى أواسط القرن الماضي بلقون صعوبة عظبمة في تفسير الآبات التي فيما 
بيان لعملبة نزول المطر “ وذلك م حاولوا تفسيرها ما عندم من تحققات 
علمة عن نزول المطر . 

واا ق و ا عو وا اا من اقفن ل ا ا 
من تاحبة الشريمة > ولا حاجة بنا إلى البحث عن مثل هذه الأمور > وهي 
إن كانت شائعة بين العوام » فليس الإسلام مسئول عا يشيع ف العوام . 
وإذا ثبت عدم صحة شيء منهاء فإن ذلك لا يضر الإسلام قلبلا ولا كثيراً . 
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القوة الرائدة المىجة في العصر الحديث ... 
الاسلام أم المسيحية ؟ 


السؤال : أا له أن يقود الإنسانية وبحدد خط سيرها في هذا القرن 
العشرين المتحضر : الإسلام أم المسحبة ؟ وهل للعلانبة أو الدهرية أن تعرج 
بالإنسانبة إلى مدارج الرقي الروحي والمادي ؟ وعلى وجه الخصوص ففي أي 
هذه المذاهب قابلية للوقوف في وجه سيل الشيوعبة العارم > والقضاء 


علیما ؟ 


الراب + إن هدا السوال تفن لإ كر عن سوال و اعت فلا تد أن 
نتکل على ختلف أجزائه ا 


١‏ - أما خصوص المسحبة فقد تنازلت منذ مدة عن قمادة الإنسانىة 
وتحديد وجة سبرها في هذا العصر » بل إنا ما استطاعت أن تقود حضارة 
الإنسان ومدنيته في أي عصر من العصور المنصرمة .. إذ ان المسحبة عبارة 
عن تعالم سسدنا المسسح مسد والتي توجد الوم لدى المسحبين > ولكل 
شخص ٠‏ إذا ما نظر نظرة في عد الإنجمل الجديد » أن يعرف هاذا عندها 


۷۸ 


من وسائل لقبادة الإنسان وتوجىه حضارته ومدنيته ؟ فليس عندها ما عدا 
مبادىء معنوية مجردة ( ٤ءaءءط4‏ ) شيء بستطبم الإنسان أن يسترشده 
في أمر بتعلق باجتاعه أو اقتصاده أو سباسته أو محكته أو قانونه . 
وأما إذا أريد بالمسيحية ذلك النظامللحياة الذي تم وضعه علىأيدي القساوسة 
المسيحبين » فإن المع يعرفون أن هذا النظام لقي فشلا ذريما بعد النشأة 
الجديدة لإحباء العلوم في أوروبا “ وأن كل ما أحرزته الأمم الغربية بعده من 
الرقي المادي والتقدم العلمي > إغا أحرزته متحررة عن المسبحة معرضة عن 
مادا وتعاليمها > وإن بقيت فيا حت البوم عصببة المسبحية ضد الإسلام 
ورايطة عاطفىة با مسحة . 


ب : أما خصوص الإسلام فإنه منذ فجر تاريخه أصبح يقود الإنسان فما 
يتعلتى بالمدنىة والحضارة؛ إلى حانب أنه أنشأً لنفه مدنبة مخصوصة وحضارة 
مستقلة > نما من شعبة للحباة الإنسانية إلا وقد أخذ فما كتاب الله وسنة 
رسوله ا بيد الإنسان وزو داه فما بأحکام واضحة وتعلمات محكة › 
وأسّسا له فيما دوائر عملية تبعاً هذه الأحكام والتعلمات » وكل أولئك › ج 
کان صالا للتنفمذ في القرن السابع > فمو صالح للتنفيذ في هذا القرن العشرين 
وسيبقى كذلك إلى ما بعد الآ لاف من السنين إن شاء الله. ولا يستطيم أحد 
أن يدلنا على شيء مجعل الإسلام غير صالح للتطسستق أو فاقد القابلىة لقادة 
الشرية في هذا العصر المتمدن الراقي . إذن فإن الذي برى الإسلام ناقصا في 
هذا الشأن » عليه أن بحدد لنا شيثا »> وجد فيه الإسلام عاجزاً عن التوجبه. 


ج : إن اللادينية أو الدهرية لا تساعد الإنسان في أي رقي روحي أو 


مادي ٤‏ حى أن تعرج به إلى مدارج الرقي الروحي والمادي ۰ والدی أعتقد 


أن الرقي الذي أحرزه أهل الغرب في هذا العصر من الوجهة للمادية » 
ما أحرزوه بفضل العلانة أو الدهرية وإنما أحرزه على رغمما . ودليل ذلك» 
بكلهات مختصرة »> أن الإنسان لا عكنه أن بحرز رقا بغير أن بكون مستعداً 
للتضحة ينفسه وماله ووقته وجموده ومصلحته الشخصة ف سدہ لل غاي 
ساممة » وتعجز العلهانمة أو الدهرية عن أن تعطبا الإنسان أساسا يستعد لأجل 
للتضحبة بنفسه أو ماله أو ... وعلى غرار هذا فإنه من الحال أن يتم رقي 
إنساني بغير جمد اجاعي » والذي يستازمه كل جمد اجتاعي أن يكون 
الأفراد مرتبطين بينهم برابطة فيا الإيثار والتحابب والتساند > ولكن 
اشا للإيشار والتحابب والتعاون والتساند في العلهانة أو الدهرية > وإغا 
استمدها أهل‌الغرب الآن غا كان قد بقي في مجتمعم من لفات الأخلافات 
المسيحية مع ردم على المسيحية كدين > ومن الخطاً ذكرها في حساب 
المليانبة أو الدهرية أو في قانة حاسنما . وكل ما أنجزته العلمانىة أو الدهرية 
هو أن جعلتا من أمم الغرب أا غافلة عن الل والبوم الآخر »> مولعة بالمادية» 
متكالبة على لذائذ الحا الدنما ومتعما ومباهحما ومفاتنا > إلا أن الأوصاف 
المعنوية التي استعانت ا هذه الأمم في بلوغما هذه الغاية » ما أنعمتما علا 
العلهانىة أو الدهرية “ وإنا أنعمتما علبما تلك الديانة التي كانوا قد تمر”دوا 
علما . فمن الباطل قطعا القول بأن العلانية أو الدهرية من أسباب الرقي 
الإنساني . بل الأخلاق التي تزوّدان ما الإنسان هي عبارة عن الأثرة وحب 
الذات والتصارع والتنافس والاحتراف بالجرائم > ما ليس من أسباب رقسه 
وإعا هو من العقبات ف رقىه . 


YA* 


الحماة الإنسانة ومشكلامما العملمة بطريق أحسن من طريقما > ويضفي على 
الإنسان »> في الوقت ذاته الطمأنينة القلسىة والسعادة الروحة التي تخلو 
من جعية الشموعبة بتاتا . وإذا كان لنظام مثل هذا أن بقوم فنا i‏ 
بقوم على أساس الإسلام وحده . 


۲۸۱ 
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